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تنبيه [ ترقيم الشاملة موافق للمطبوع ]


لأنها عين، أو تصح كما صحت في عِوَض وحِوَل، وأن تقول : لا سِوَما زيد؛ لكنه أقرها على قلبها دلالة على أنه يريد سكونها ووقوع الياء بعدها، وإن شئت لأنها الآن قد وقعت طرفًا فضعفت، فهذا كله ونظائر له كثيرة ألغينا ذكرها؛ لئلا يمتد الكتاب باقتصاصها تشهد بأن يكون قولهم : لا أكلمك حِيرِي دهر، إنما أُسكنت ياؤه لإرداة التثقيل في حيرِيّ دهر، غير أن الجماعة تلقته على ظاهره.
وشواهد سكون هذه الياء في موضع النصب فاشٍ في الشعر، فإذا كثر هذه الكثرة وتقبَّله أبو العباس ذلك التقبل ساغ حمل تلك القراءة عليه.
يؤكد ذلك "70و" أيضًا أنك لو رُمت قطعه ورفعه على ابتداء؛ أي : هو ثاني اثنين؛ لتقطَّع الكلام، وفارقه مألوف السديد من النظام، وإنما المعنى : إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقوله : {إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} بدل من قوله جل وعز : {إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا}.
فإن قلت : فإن وقت إخراج الذين كفروا له قبل حصوله - صلى الله عليه وسلم - في الغار، فكيف يُبدَل منه وليس هو هو، ولا هو أيضًا بعضه، ولا هو أيضًا من بدل الاشتمال؟ ومعاذ الله أن يكون من بدل الغلط، قيل : إذا تقارب الزمانان وُضع أحدهما موضع صاحبه، ألا تراك تقول : شكرتك إذ أحسنت إلَيَّ، وإنما كان الشكر سببًا عن الإحسان، فزمان الإحسان قبل زمان الشكر، فأعملت شكرت في زمان لم يقع الشكر فيه.
ومن شرط الظرف العامل فيه الفعل أن يكون ذلك الفعل واقعًا في ذلك الزمان؛ كزرتك في يوم الجمعة، وجلست عندك يوم السبت؛ لكنه لما تجاور الزمانان وتقاربا جاز عمل الفعل في زمان لم يقع فيه لكنه قريب منه. وقد مر بنا هذا الحكم في المواضع أيضًا. قال زياد بن منقذ :
وهُمْ إذا الخيل جالوا في كواثبها فوارسُ الخيل ولا مِيلٌ ولا قَزَم1
وإنما مقعد الفارس في صهوة الفرس لا في كاثبته؛ لأن المكانين لما تجاورا استُعمل أحدهما موضع الآخر، ألا ترى إلى قول النابغة :
إذا عرَّضوا الْخَطيّ فوق الكواثب2
__________
1 الكواثب : جمع الكاثبة؛ وهي من الفرس ما بين أصل العنق والكتفين، والميل : جمع الأميل؛ وهو الجبان، والقزم : رذال الناس للواحد والجمع والمذكر والمؤنث، وقد يثنى ويجمع ويؤنث. والبيت في الصحاح واللسان "قزم".
2 صدره :
لهن عليهم عادة قد عرفنها
ويُروى : "عرض" مكان "عرضوا". وانظر : اللسان والأساس "كثب".

ومحال أن يجلس الفارس موضع عرض الرمح من أدنى معرفة الفرس، فافهم بما ذكرنا ما مضى.
ومن ذلك قراءة الأعمش : "لَوُ اسْتَطَعْنَا"1 بضم الواو.
قال أبو الفتح : شبهت واو "لو" هذه بواو جماعة ضمير المذكرين، فضُمت كما تلك مضمومة في قول الله تعالى : {فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ}2، وكذلك شبهت واو الجمع هذه بواو "لو" فكُسرت؛ وذلك على من قرأ : "فَتَمَنَّوِا الْمَوْتَ"، و"الَّذِينَ اشْتَرَوِا الضَّلالَةَ"3.
وهناك قراءة أخرى : "اشتروَا4 الضلالة" بفتح الواو لالتقاء الساكنين، فلو قرأ قارئ متقدم : "لوَ استطعنا" بفتح الواو لكان محمولًا على قول من قال : "اشْتَرَوَا الضَّلالَةَ"، فأما الآن فلا عذر لأحد أن يرتجل قراءة وإن سوغتها العربية، من حيث كانت القراءة سُنة متَّبعة.
ومن ذلك ما رواه ابن وهب عن حرملة بن عمران أنه سمع محمد بن عبد الملك يقرأ : "لَأَعدُّوا له عُدَّهُ"5.
قال أبو الفتح : المستعمل في هذا المعنى العُدَّة بالتاء، ولم يمرر بنا في هذا الموضع العُدّ، إنما العُدّ : البَثْر يخرج في الوجه.
وطريقه أن يكون أراد : ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته : أي تأَهبوا له، إلا أنه حذف تاء التأنيث وجعل هاء الضمير كالعوض منها. وهذا عندي أحسن مما ذهب إليه الفراء في معناه؛ وذلك أنه ذهب في قول الله تعالى : {وَإِقَامَ الصَّلاةِ}6 إلى أنه أراد : إقامة الصلاة، إلا أنه حذف هاء الإقامة لإضافة الاسم إلى الصلاة.
وإنما صار ما ذهبتُ إليه أقوى لأني أقمت الضمير والمجرور مُقام تاء التأنيث، والمضمر المجرور شديد الحاجة إلى ما جره من موضعين : "70ظ" أحدهما : حاجة المجرور إلى ما جره، ألا تراه لا يُفصل بينهما ولا يُقدم المجرور على ما جره؟ والآخر : أن المجرور في "عُدَّهُ" مضمر، والمضمر
__________
1 سورة التوبة : 42.
2 سورة البقرة : 94، وسورة الجمعة : 6.
3 سورة البقرة : 16.
4 قراءة "اشتروَا" بفتح الواو هي قراءة أبي السمال قعنب، كما في البحر : 1/ 71.
5 سورة التوبة : 46.
6 سورة النور : 37.

المجرور أضعف من المظهر المجرور للطف الضمير عن قيامه بنفسه، وليست الصلاة بمضمرة1؛ فتضعف ضعف هاء "عُدَّهُ"، فبقدر ضعف الشيء وحاجته إلى ما قبله ما2 يكاد يُعتد جزءًا منه، فيَخلف جزءًا محذوفًا من جملته، فافهم ذلك.
وأما أصحابنا فعندهم أن الإقام مصدر أقمت كالإقامة، وليس مذهبنا فيه كما ظنه الفراء.
ومن ذلك قراءة ابن الزبير : "ولَأَرْقَصوا خِلالَكم"3.
قال أبو الفتح : هذا هو معنى القراءة المشهورة التي هي : {وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ}، يقال : وضع البعير يضع وأوضعته أنا أي : أسرعت به، وكذلك الرقْص والرقَص والرقَصان، يقال : رقص وأرقصته أنا، قال :
يا ليتني فيها جَذَعْ أَخُب فيها وأَضَعْ
كأَنني شاة صَدَعْ4
وقال حسان :
بزجاجة رَقَصَت بما في دنِّها رقَصَ القَلوص براكب مستعجل5
وفي الخبر : فإذا راكب يوضِع؛ أي : يحث راحلته. وقال جميل :
بماذا تردِّين امرأً جاء لا يرى كوُدِّكِ وُدًّا قد أَكلَّ وأوضعا6
ولا يقال : رقص إلا للاعب أو للإبل، وشبهت الخمر بذلك.
__________
1 في ك : مضمرة.
2 ما زائدة.
3 سورة التوبة : 47، وفي تفسير البحر 5/ 49، وشواذ القراءات للكرماني 101، قراءة أخرى لابن الزبير : "لأرفضوا" بالراء، من رفض : أسرع في مشيه رفضًا ورفضانًا، ثم استشهاد ببيت حسان الآتي : وفيه "رفضت" مكان "رقصت"، و"رفض" مكان "رقص".
4 لدريد بن الصمة، ويُروى بعد البيت الثالث :
أقود وطفاء الزمع
ويُروى : "كأنها "مكان "كأنني". وشاة صدع : شابة قوية. انظر : التاج "جذع"، واقتصر في تفسير البحر 5/ 49 على البيتين : الأول والثاني.
5 الديوان : 80.
6 لم أجده في ديوانه.

ومن ذلك قراءة الناس : {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا}1، وقرأ طلحة بن أَعيَن قاضي الري : "قل لن يُصيِّبنا" مشددًا.
قال أبو الفتح : ظاهر أمر عين أصاب يُصيب أنها واو؛ ولذلك قالوا في جمع مصيبة : مَصَاوب بالواو، وهي القوية القياسية. فأما مصائب بالهمز فلغط من العرب؛ كهمزهم حلأت2 السويق، ورثأث3 زوجي، ونحو ذلك مما هُمز ولا أصل له في الهمز، وواحد المصايب مصيبة ومَصُوبة ومُصاب ومصابة.
وأنا أرى أن تكون مصايب جمع مُصاب؛ لأن الألف هنا وإن كانت بدلًا من العين فإنها أشبه بألف رسالة التي يقال في تكسيرها : رسايل؛ وذلك أن الألف لا تكون أصلًا في الأسماء المتمكنة ولا في الأفعال؛ إنما تكون زائدة أو بدلًا، وليست كذلك الياء والواو؛ لأنهما قد تكونان أصلين في القبيلين جميعًا كما يكونان بدلين وزائدتين، فألف مصاب ومصابة أشبه بالزائد من ياء مصيبة وواو مصوبة، فافهم ذلك، فإن أحدًا من إخواننا لم يذكره.
وبعد، فقد مر بنا في تركيب ص ي ب في هذا المعنى، فإنهم قد قالوا : أصاب السهم الهدف يَصيبه كباعه يَبيعه، ومنه قول الكميت :
أَسهُمها الصائداتُ والصُّيُبُ4
فعلى هذا ومن هذا الأصل تكون قراءة طلحة بالياء، فيكون يفعِّلنا منه، فيصيّب على هذا كيُسيّر ويُبيّع، وقد يجوز أيضًا أن يكون يصيّبنا من لفظ ص و ب، إلا أنه بناه على فَيْعَل يُفَيْعل، وأصله على هذا يُصَيْوبنا، فاجتمعت الياء والواو وسَبقت الياء بالسكون فقلبت الواو ياء وأُدغمت فيها الياء فصارت يصيّبنا. ومثله قوله : تحيّز، وهو تفعيل من حاز يحوز، والوجه ما قدمناه؛ لأن فَعَل في الكلام أكثر "71و" من فيعل.
ويجوز وجه آخر؛ وهو أن يكون من الواو، إلا أنه لما كثر يُصِيب والمصيبة أُنِس بالياء؛ لكثرة الاستعمال، ولخفتها عن الواو كما قالوا : دِيمة ودِيَم، فلما كثر ذلك وكانت الياء أخف من الواو مروا عليها فقالوا : دامت السماء تَديم.
__________
1 سورة التوبة : 51.
2 حلأت السويق : حليته.
3 رثأث : رثيت.
4 رواه اللسان "صيب"، واقتصر على هذا الشطر، والصيب : جمع صيوب بمعنى صائب.

ولا يحسن أن يُذهب في هذا إلى قول الخليل في طاح يطيح وتاه يتيه : إنه فعِل يفعِل؛ لقلة ذلك ووجود المندوحة عنه في قولهم : هذا أَتيه منه وأَطيح منه، فاعرف ذلك.
ومن ذلك قراءة الناس : "إلَّا إحْدى"1 غير ابنت محيصن، فإنه كان يصلها ويسقط الهمزة.
قال أبو الفتح : قد ذكرنا ذلك فيما مضى في قراءة ابن محيصن أيضًا في سورة الأعراف.
ومن ذلك قراءة : {مَغَارَاتٍ}2، وقرأ سعد بن عبد الرحمن بن عوف : "مُغَارات".
قال أبو الفتح : أما "مغارات" على قراءة الناس فجمع مَغارة أو مَغار، وجاز أن يجمع مغارات بالتاء وإن كان مذكرًا لأنه لا يعقل، ومثله إوان3 وإوانات، وجمل سِبَطر4 وجِمال سِبطرات، وحمَّام وحمامات. وقد ذكرنا هذا ونحوه في تفسير ديون المتنبي عند قوله :
ففي الناس بُوقاتٌ لها وطبول5
ومَغار مَفْعَل من غار الشيء يغور.
وأما مُغَارات فجمع مُغَار، وليس من أَغرت على العدو؛ ولكنه من غار الشيء ويغور، وأَغرته أنا أُغيره، كقولك : غاب يغيب وأَغَبته، فكأنه : لو يجدون ملجأ أو أمكنة يُغيرون فيها أشخاصهم ويسترون أنفسهم، وهذا واضح.
ويؤكد ذلك قراءة مسلمة6 بن محارب : "مُدْخَلًا"7 أي : مكانًا يُدخلون فيه أنفسهم، ورويت عن أبي بن كعب8 : "أو مندخلًا"، وهو من قول الشاعر :
__________
1 سورة التوبة : 52.
2 سورة التوبة : 57.
3 الإوان : الإيوان؛ وهو الصفة العظيمة.
4 جمل سبطر : طويل على وجه الأرض.
5 صدره :
إذا كان بعض الناس سيفًا لدولة
من قصيدة في مدح سيف الدولة. الديوان : 2/ 87.
6 هو مسلمة بن عبد الله بن محارب، أبو عبد الله الفهري البصري النحوي، له اختيار في القراءة. قال ابن الجزري : لا أعلم على مَن قرأ. قرأ عليه شهاب بن شرنفة، وكان مع ابن أبي إسحاق وأبي عمرو بن العلاء. وكان من العلماء بالعربية. طبقات ابن الجزري : 2/ 298.
7 سورة التوبة : 57.
8 هو أبي بن كعب بن قيس، أبو المنذر الأنصاري المدني، سيد القراء بالاستحقاق، وأقرأ هذه الأمة على الإطلاق. قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن العظيم، وقرأ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض القرآن للإرشاد والتعليم، وقرأ عليه ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن السائب وغيرهم. واختلف في موته؛ فقيل : سنة 29، وقيل : سنة 20، وقيل غير ذلك، واختار ابن الجزري أنه مات قبل مقتل عثمان بجمعة أو شهر. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 31.

ولا يدي في حميت السكن تندخل1
ومنفعل في هذا شاذ؛ لأن ثلاثيه غير متعد عندنا.
ومن ذلك ما رواه الأعمش قال : سمعت أنَسًا2 يقرأ : "لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمِزون"، قيل له : وما يجمزون؟ إنما هي "يجمحون"، فقال : يجمحون ويجمزون ويشتدون واحد.
قال أبو الفتح : ظاهر هذا أن السلف كانوا يقرءون الحرف مكان نظيره من غير أن تتقدم القراءة بذلك؛ لكنه لموافقته صاحبه في المعنى. وهذا موضع يجد الطاعن به إذا كان هكذا على القراءة مطعنًا، فيقول : ليست هذه الحروف كلها عن النبي - صلى الله عليه سلم - ولو كانت عنه لما ساغ إبدال لفظ مكان لفظ؛ إذ لم يثبت التخيير في ذلك عنه، ولما أنكر أيضًا عليه : "يجمزون"، إلا أن حُسْنَ الظن بأَنَس يدعو إلى اعتقاد تقدم القراءة بهذه الأحرف الثلاثة التي هي : "يجمحون" و"يجمزون" و"يشتدون"، فيقول : اقرأ بأيها شئت، فجميعها قراءة مسموعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله عليه السلام : نزل القرآن بسبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ.
فإن قيل : لو كانت هذه الأحرف مقروءًا بجميعها لكان النقل بذلك قد وصل إلينا، وقيل : أَوَلَا يكفيك أنس موصِّلًا لها إلينا؟ فإن قيل : ان أنسًا لم يحكها قراءة؛ وإنما جمع بينها في المعنى، واعتل في جواز القراءة بذلك لا بأنه رواها قراءة متقدمة. قيل : قد سبق من ذكر حسن الظن ما هو جواب عن هذا.
ونحوٌ من هذه الحكاية "71ظ" ما يُروى عن أبي مَهدية3 من أنه كان إذا أراد الأذان قال : الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين كذلك إلى آخر الأذان، ينطق من ذلك بالمرة الواحدة، ويقول في إثرها : مرتين كما ترى، فيقال له : ليس هكذا الأذان، إنما هو كذا، فيقول : المعنى واحد، وقد علمتم أن التَّكْرَارَ عِيٌّ.
__________
1 للكميت، وصدره :
لا خطوتي تتعتاطى غير موضعها
ويُروى : "السمن" مكان "السكن". والحميت : الزق الذي لا شعر عليه، وهو للسمن، والسكن : أهل الدار، جمع ساكن. انظر : المنصف : 1/ 72، والبحر المحيط : 5/ 55، واللسان "دخل".
2 هو أنس بن مالك الأنصاري، أبو حمزة، صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - وخادمه. روى عنه سماعًا، وقرأ عليه قتادة والزهري. توفي سنة 91. طبقات ابن الجزري : 1/ 172.
3 أعرابي صاحب غريب، يروي عنه أهل البصرة، وكان يهيج به المبرد كل سنة مديدة. الفهرست : 69، وانظر أخباره في العقد : 3/ 488.

وهذا لعمري مسموع من أبي مَهدية إلا أنه كان مدخولًا، ألا ترى أن أبا محمد يحيى بن المبارك اليزيدي1 وخلفًا الأحمر2 لما أنفذهما إليه أبو عمرو ليسألاه عن شيء من اللغة لخلاف جرى بينه وبين عيسى بن عمر3 أتياه وهو يخاطب الشياطين في صلاته : اخسأنانَّ عني، اخسأنان عني4.
وكذلك قول ذي الرمة :
وظاهِرْ لها من يابس الشخت5
فقيل له : أنشدتنا بائس فقال : يابس بائس واحد. وهذا شعر ليست6 عليه مضايقة الشرع.
وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال : كان يحضر ابنَ الأعرابي شيخٌ من أهل مجلسه، فسمعه يومًا ينشد :
وموضِعِ زَبْنٍ لا أُريد بَراحه كأني به من شدة الروع آنس7
__________
1 هو يحيى بن المبارك بن المغيرة الإمام أبو محمد العدوي المعروف باليزيدي، نحوي مقرئ ثقة علامة كبير. أخذ القراءة عرضًا عن أبي عمرو، وهو الذي خلفه بالقيام بها، وأخذ أيضًا عن حمزة. وروى القراءة عنه أولاده وغيرهم. وكان فصيحًا بارعًا في اللغات والآداب، أخذ عن الخليل وغيره. وله عدة تصانيف. توفي سنة 202 بمرو، وله أربع وسبعون سنة. طبقات ابن الجزري : 2/ 375.
2 هو خلف الأحمر بن حيان بن محرز مولى بلال بن أبي بن أبي موسى الأشعري. وهو أحد رواة الغريب واللغة والشعر ونقاده والعلماء به وبقائليه وصناعته وله صنعة فيه، وليس في رواة الشعر أحد أشعر منه. إنباه ا لرواة : 1/ 348.
3 هو عيسى بن عمر أبو عمر الثقفي النحوي البصري، معلم النحو ومؤلف الجامع والإكمال. عرض القرآن على عبد الله بن أبي إسحاق وعاصم الجحدري، وروى عن ابن كثير وابن محيصن حروفًا. وله اختيار في القراءات على قياس العربية. وروى القراءة عنه أحمد بن موسى اللؤلئي وهارون بن موسى وعبد الملك بن قريب والخليل بن أحمد وغيرهم. وتوفي سنة 149. طبقات ابن الجزري : 1/ 613.
4 ترى الخبر في مجالس العلماء : 1.
5 هو من قوله :
وظاهر لها من يابس الشخت واستعن عليها الصَّبا واجعل يديك لها سترا
والمظاهرة : جعل شيء فوق شيء، يخاطب صاحبه المذكور في بيت سابق، وضمير "لها" عائد على النار التي أوقداها، والشخت : الدقيق، يريد به الحطب هنا. وانظر : الديوان : 176.
6 في ك : ليس.
7 للمرقش الأكبر، ويُروى شطره الأول :
ومنزل ضنك لا أريد مبيته
يقول : أنست بهذا المنزل لما نزلت به من شدة ما بي الروع وإن كان ضيقًا ليس بموضع نزول. وانظر : المفضليات : 224، والخصائص : 2/ 467.

فقال له الشيخ : ليس هكذا أنشدتنا يا أبا عبيد الله، فقال : كيف أنشدتك؟ فقال له : وموضع ضيق، فقال : سبحان الله! تصحبنا منذ كذا وكذا سنة ولا تعلم أن الزبْن والضيق شيء واحد؟ فهذا لعمري شائع؛ لأنه شعر وتحريفه جائز؛ لأنه ليس دِينًا ولا عملًا مسنونًا.
ومن ذلك ما حكاه ابن أبي عبيدة بن معاوية بن قُرْمُل1 عن أبيه عن جده - وكانت له صحبة - أنه قرأ : "لَوالَوْا إليه"2 بالألف وفتحة اللام الثانية.
قال أبو الفتح : هذا مما اعتقب عليه فَاعَل وفَعَّل؛ أعني : وَالَوا ووَلَّوا، ومثله ضعَّفت وضاعفت الشيء، ووصَّلت الحديث وواصلته، وسوَّفت الرجل وساوفته، ومن أبيات الكتاب :
لو ساوَفَتْنا بِسُوف من تحيتها سوْفَ العيوف لراح الركب قد قنِعوا3
سوف العيوف : مصدر محذوف الزيادة؛ أي : مساوفة العيوف.
ومن ذلك ما رُوي عن مجاهد : "إِنْ تُعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ" بالتاء المضمومة "تُعَذَّبْ طَائِفَة"4.
قال أبو الفتح : الوجه "يُعْفَ" بالياء لتذكير الظروف، كقولك : سِيرَت الدابة وسِير بالدابة5، وقُصدت هند وقُصد إلى هند؛ لكنه حمله على المعنى فأنث "تُعْفَ"، حتى كأنه قال : إن تُسامَح طائفة أو إن تُرحم طائفة. وزاد في الأُنس بذلك مجيء التأنيث يليه، وهو قوله : "تُعَذِّبْ طَائِفَةَ"، والحمل على المعنى أوسع وأفشى، منه ما مضى، ومنه ما سترى.
ومن ذلك ما يُروى عن مالك بن دينار6 : "فاقعُدوا مع الخَلِفين"7 بغير ألف.
__________
1 في أسد الغابة 4/ 388 : معاوية بن قرمل المحاربي مذكور في الصحابة.
2 سورة التوبة : 57.
3 ساوفتنا : وعدتنا وعدًا مستأنفًا، والعيوف : الكاره للشيء، يريد : لو وعدتنا بتحية مستقبلة وإن لم تفِ بها لقنعنا. ورواية الكتاب 2/ 301 : قد قنع، يُستشهد به على حذف واو الجماعة، كما تحذف الواو الزائدة إن لم يريدوا الترنم، وهذا قبيح.
4 سورة التوبة : 66.
5 يقال : سارها وسار بها.
6 هو مالك بن دينار أبو يحيى البصري، وردت الرواية عنه في حروف القرآن، سمع أنس بن مالك، وكان أحفظ الناس للقرآن، مات سنة 127. طبقات القراء لابن الجزري : 2/ 36.
7 سورة التوبة : 83.

قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون مقصورًا من "الخالفين" كقراءة الجماعة، وقد جاء نحو هذا، قال الراجز :
أصبح قلبي صَرِدَا لا يشتهي أن يَردا
ألا عَرَادا عَرِدا وصِلِّيانا برِدا
وعَنْكثا ملتبِدا1
يريد : عارِدا2 وبارِدا، كما قال أبو النجم :
كأن في الفُرْشِ القَتَاد العاردا3 "72و"
وقد حذفت الألف حشوًا في غير موضع. قال :
مثل النَّقا لبده ضرب الطِّلل4
يريد : الطِّلال5، كقول القُحَيف :
دِيار الحي تضربها الطِّلال بها أَنَس من الخافي ومالُ6
وروينا عن قطرب :
ألا لا بارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال7
يريد : لا بارك الله، فحذف الألف قبل الهاء. وينبغي أن يكون ألف فعال؛ لأنها زائدة، كقوله تعالى : {إِلَهِ النَّاسِ}8، ولا تكون الألف التي هي عين فَعَل في أحد قولي سيبويه : إن أصله : لاهٌ كناب؛ لأن الزائد أولى بالحذف من الأصلي. وقد
حذفوا الواو حشوًا أيضًا قالوا :
إن الفَقِير بيننا قاضٍ حَكَم أن تَرِد الماء إذا غاب النُّجُم9
__________
1 العراد والصليان والعنكث : من نبات البادية. وفي التكملة : قوله : "بردا" تصحيف من القدماء فتبعهم فيه الخلف. والرواية "زردا"؛ وهو السريع الازدراد؛ أي : الابتلاع. ذكره أبو محمد الأعرابي. الخصائص : 652، واللسان "عرد".
2 العارد : الطويل المرتفع، من عَرَدَ النبات وغيره يعرُد، كينصر.
3 القتادة كسحاب : شجر صُلْب له شوكة كالإبر.
4 انظر : الخصائص : 2/ 365، والنقا من الرمل : القطعة تنقاد محدودبة.
5 جمع الطل؛ وهو المطر الضعيف.
6 يُروى : "يضربها" مكان "تضربها"، و"أهل" مكان "أنس"، و"الجافي" مكان "الخافي"، والأنس محركة : الجماعة الكثيرة والحي المقيمون، والخافي بالخاء : الجن،' وبالجيم : من جفاه إذا بعد عنه، أو من جفا عليه إذا ثقل، أو من جفا ماله إذا لم يلازمه. وانظر : التاج "طلل".
7 انظر : الخصائص : 143، واللسان "أله".
8 سورة الناس : 3.
9 يُروى :
إن الذي قضى بذا قاض حكم
ويُروى : "غار" مكان "غاب". انظر : الخصائص : 134، وتفسير البحر : 5/ 481.

يريد : النجوم. وقال الأخطل :
كلَمْع أيدي مثاكيل مُسلِّبَةٍ يندبْنَ ضَرْس بنات الدهر والْخُطُب1
يريد : الخطوب. وقد حُذفت الياء أيضًا نحو قول عبيد الله بن الحر :
وبُدِّلتْ بعد الزعفران وطيبه صدا الدِّرع من مستحكِمات المسامر
يريد : المسامير. وقال الآخر :
والبكرات الفسج العطامسا2
يريد : العطاميس.
فكما حُذفت حروف اللين من هذا ونحوه مما تركناه إجمامًا بحذفه، فكذلك تحذف الألف من "الخالفين" فيصير "الخَلِفين".
ومن ذلك قراءة عمر بن الخطاب والحسن وقتادة وسلام3 وسعيد4 بن أسعد ويعقوب بن طلحة وعيسى5 الكوفي : "مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارُ"6.
قال أبو الفتح : الأنصار معطوف على قوله : "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارُ".
__________
1 من قصيدة له في مدح الوليد بن عبد الملك. ولمع بيده كمنع : أشار، والمثاكيل : جمع مثكل من أثكلت أي : لزمها الثكل، وقد تكون جمع مثكال لكثيرة الثكل، والمسلبة : اللابسة السلاب؛ وهو ثوب الحداد، وبنات الدهر : شدائده. يصف الإبل فيذكر أنهن يرفعن أيديهن في السير، وشبه ذلك بلمع نوائح يشرن بخرق. الديوان : 188، والخصائص : 3/ 134، واللسان "ضرس".
2 لغيلان بن حريث الربعي، وقبله :
قد قربت ساداتها الروائسا
والروائس : جمع الرائسة؛ وهي المتقدمة لسرعتها ونشاطها، والبكرات : النوق الفتية، جمع البكرة، والفسج : جمع الفاسج؛ وهي هنا السمينة، والعطامس : جمع العيطموس؛ وهي هن الناقة الحسناء. انظر : الكتاب : 2/ 119، والخصائص : 2/ 62.
3 هو سلام بن سليمان الطويل أبو المنذر المزني مولاهم البصري ثم الكوفي، ثقة جليل ومقرئ كبير. أخذ القراءة عرضًا عن عاصم بن أبي النجود وأبي عمرو بن العلاء وعاصم وغيرهم. وقرأ عليه يعقوب الحضرمي وغيره. مات سنة 171، ومن قال : إن له من العمر مائة وخمسة وثلاثين؛ فقد أبعد. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 309.
4 هو سعيد بن أسعد بن حمير بن عبد الأعلى التبعي اليمني، مقرئ متصدر باليمن. قرأ بالروايات على محمد بن إبراهيم الحضرمي، وقرأ عليه ابن همدان المعجلي. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 305.
5 هو عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي. عرض القرآن على أبيه عن علي، وعرض عليه أخوه محمد بن عبد الرحمن. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 609.
6 سورة التوبة : 100.

فأما قوله : {وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} فيجوز أن يكون معطوفًا على "الأنصار" في رفعه وجره، ويجوز أن يكون معطوفًا على "السابقون"، وأن يكون معطوفًا على "الأنصار" لقربه منه.
ومن ذلك قراءة الحسن : "صَدَقَةً تُطْهِرُهُم"1 خفيفة.
قال أبو الفتح : هذا منقول من طهَر وأَطهرته كظهر وأَظهرته. وقراءة الجماعة أشبه بالمعنى لكثرة المؤمنين؛ فذلك قرأت : "تُطَهِّرهم"، من حيث كان تشديد العين هنا إنما هو للكثير، وقد يؤدي فعلت وأَفعلت عن الكثرة من حيث كانت الأفعال تفيد أجناسها، والجنس غاية الجموع، ألا ترى أن ما أنشده الحسن من قوله :
أنت الفداءُ لقِبلة هدَّمتها ونَقَرتها بيديك كل منقَّر
ولم يقل : كل نَقْر، وهذا واضح، وعليه قراءة من قرأ : "وَأغْلَقَتِ الْأَبْوَاب"2، وهو واضح.
ومن ذلك قراءة عبد الله بن يزيد : "أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهُ رِجَالٌ"3 بكسر هاء "فيه" الأولى، وضم هاء "فيه" الآخرة مختَلَستين.
قال أبو الفتح : أصل حركة هذه الهاء الضم، وإنما تكسر إذا وقع قبلها كسرة أو ياء ساكنة، كقولك : مررت به، ونزلت عليه، وقد يجوز الضم مع الكسرة والياء، وقد يجوز إشباع الكسرة والضمة ومطلهما إلى أن تحدث الواو والياء بعدهما، نحو : مررت بهِي وبهُو، ونزلْتُ عليهِي وعليهُو، وهذا مشروح في أماكنه؛ لكن القول في كسر "فيه" الأولى وضم "فيه" الثانية.
والجواب "72ظ" أنه لو كسرهما جميعًا أو ضمهما جميعًا لكان جميلًا حسنًا، غير أن الذي سوَّغ الخلاف بينهما عندي هو تكرير اللفظ بعينه؛ لأنه لو قال : "فيهِ فيهِ"، أو "فيهُ فيهُ" لتكرَّر اللفظ عينه ألبتة، وقد عرفنا ما عليهم في استثقالهم تكرير اللفظ حتى أنهم لا يتعاطونه إلا فيما يتناهى عنايتهم به، فيجعلون ما ظهر من تَجشمهم إياه دلالة على قوة مراعاتهم له، نحو قولهم :
__________
1 سورة التوبة : 103.
2 سورة يوسف : 23، ولم أجد في المظان التي رجعت إليها ذكرًا لهذه القراءة.
3 سورة التوبة : 108.

ضربت زيدًا ضربت، وضربت زيدًا زيدًا، وقولهم : قم قائمًا قم قائمًا، وقولهم فيما لا محالة في توكيده؛ أعني الأذان : الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر.
ومما يدلك على قوة الكلفة عليهم في التكرير أنهم لما صاغوا ألفاظ التوكيد لم يُرَدِّدوها بأعيانها؛ وذلك كقولهم : جاءني القوم أجمعون أكتعون أبصعون، فخالفوا بين الحروف؛ لكن أعادوا حرفًا واحدًا منها تنبيهًا على عنايتهم وإعلانهم أنه موضع يختارون تجشم التكرير من أجله، وجعلوا الحرف المعاد منه لامَه لأنه مقطع، والعناية بالمقاطع أقوى منها بِمَدْرَج الألفاظ.
ألا تراهم يتسمحون بحشو البيت في اختلافه، فإذا وصلوا إلى القافية راعوها ووفَّقوا بين أحكامها؛ أعني : في الروي والوصل والخروج والرِّدْف والتأسيس والحركات؟ وسبب ذلك أنه مقطع، والمعول في أكثر الأمر عليه.
ومنه إجماع الناس في الدعاء على أن يقولوا : اختِم بخير، ومنه قول الله سبحانه : {خِتَامُهُ مِسْكٌ}1 أي : طَعْم مقطعه في طيب رائحة المسك، وهذا ألطف معنى من أن يكون المراد به أن هناك خاتمًا عليه، وأنه من مسك.
ومن تجنب التكرير قوله تعالى : {لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا}2، ولم يقل : من بعد الفتح؛ تجنبًا للتكرير؛ ولهذا - في التكرير وكراهيتهم إياه إلا فيما يدُلُّون بتجشمهم تكريره على قوة اهتمامهم بما هم بسبيله - نظائر، وفيما ذكرنا كافٍ، فعلى هذا تكون هذه القراءة التي هي : "فيهِ فيهُ" اختيرت لوقوع الخلاف بين الحرفين على ما ذكرنا.
فإن قيل : فَلِمَ كُسر الأول وضُم الآخر وهلا عُكس الأمر؟ ففيه قولان؛ أحدهما : أن الكسر في نحو هذا أفشى في اللغة فقُدِّم، والضم أقل استعمالًا فأُخر، والثاني : وهو أغمض؛ وهو أن "فيه" الأولى ليست في موضع رفع؛ بل هي منصوبة الموضع بقوله تعالى : "تَقُوم" من قوله : {أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ}، و"فيه" من قوله : {فِيهِ رِجَالٌ} في موضع الرفع؛ لأنه خبر مبتدأ مقدم عليه، والمبتدأ "رجال"، و"فيه" خبر عنه، فهو مرفوع الموضع، فلما كان كذلك سُبقت الضمة لتصور معنى الظرف.
__________
1 سورة المطففين : 26.
2 سورة الحديد : 10.

ومعاذ الله أن نقول : إن ضمة الهاء من "فيه" عَلَم رفع، كيف ذلك والهاء مجرورة الموضع "بفي"؟ نعم وهي اسم مضمر، والمضمر لا إعراب في شيء منه، وهي أيضًا مكسورة في أكثر اللغة، هل يجوز أن يظن أحد أن الضمة فيها علَم رفع؟ لكن الكلمة مرفوعة الموضع، وتصوُّر معنى الرفع فيها أسبق إلى اللفظ، كما ذهب بعضهم في ضمة تاء المتكلم في نحو : قمتُ وذهبتُ إلى أنها إنما بُنيت "73و" على الضم لَمْحا لموضعها من الإعراب؛ إذ هي مرفوعة، وكانت أقوى من تاء المذكر والمؤنث في نحو : قمتَ وقمتِ؛ فكانت لذلك أحق بذلك.
وليس الظرف هنا وصفًا لمسجد؛ بل هو على الاسئناف، والوقف عندنا على قوله : {أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ}، ثم استؤنف الكلام فقيل : {فِيهِ رِجَالٌ}. وهذا أولى من أن يُجعل الظرف وصفًا "لمسجد"؛ لما فيه من الفصل بين النكرة وصفتها بالخبر الذي هو "أحق"، ولأنك إذا استأنفت صار هناك كلامان، فكان أفخر من الوصف من حيث كانت الصفة مع موصوفها كالجزء الواحد.
ومن ذلك قراءة نصر بن عاصم1 بخلاف : "أفمن أَسَسُ بُنْيانِه خيرٌ أم من أَسَسُ بُنيانِه"2 في وزن فَعَل، وقرأ : "أَساسُ بُنْيَانِه" بفتح الألف وألف بين السينين نصر بن علي3 بخلاف، ورُوي عنه أيضًا : "أُسُّ بُنْيانِه" برفع الألف وخفض النون في "بنيانه" والسين مشددة.
قال أبو الفتح : يقال : هو أس الحائط وأساسه، فُعْل وفَعَال. وقد قالوا : له أَسّ بفتح الألف، وقد أَسّ البناء يؤسه أَسًّا : إذا بناه على أساس، وقالوا في جمع أُس : آساس، كقفل وأقفال، وقالوا في جمع أساس : إساس وأُسُس، ونظير أساس وإساس ناقة هِجان4 ونوق هِجَان، ودرع دِلاص5 وأدرع دِلاص، وإن كان هذا مكسور الأول، فإن فَعَالًا وفِعَالًا تجريان مجرى المثال الواحد، ألا ترى كل واحد منهما ثلاثيًّا وفيه الألف زائدة ثالثة؟ وقد اعتقبا أيضًا
__________
1 هو نصر بن عاصم الليثي، ويقال : الدؤلي البصري النحوي، تابعي سمع من مالك بن الحويرث وغيره، وعرض القرآن على أبي الأسود، وروى القراءة عنه عرضًا أبو عمرو وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وروى عنه الحروف عون العقيلي ومالك بن دينار. توفي قبل سنة مائة، وقيل : مات سنة تسعين. طبقات القراء لابن الجزري : 2/ 336.
2 سورة التوبة : 109.
3 هو نصر بن علي أبو حفص الحضيني، روى الحروف عن حفص بن سليمان عن عاصم. طبقات القراء لابن الجزري : 2/ 338.
4 ناقة هجان : بيضاء.
5 درع دلاص : ملساء لينة.

على المعنى الواحد فقالوا : أَوان وإِوان، ودَواء ودِواء ، وحَصاد وحِصاد، وجَزَاز1 وجِزَاز، وجَرَام2 وجِرَام.
وقد يجوز أن يكون إِسَاس جمع أُسّ كبُرد وبِرَاد، وقد يجوز أن يكون حمع أَس كفَرخ وفراخ، وأما أُسُس فجع أساس كقُذُل وقَذَال3. قال كَذَّاب بني الحِرْماز :
وأُس مجد ثابتٌ وطيد نال السماءَ فرعُه المديد4
ومن ذلك ما حكاه ابن سلام قال : قال سيبويه : كان عيسى بن عمر يقرأ : "على تقوًى من الله"5، قلت : على أي شيء نوَّن؟ قال : لا أدري ولا أعرفه، قلت : فهل نوَّن أحد غيره؟ قال : لا.
قال أبو الفتح : أخبرنا بهذه الحكاية أبو بكر جعفر بن علي بن الحجاج عن أبي خليفة الفضل بن الْحُبَاب عن محمد بن سلام. فأما التنوين فإنه وإن كان غير مسموع إلا في هذه القراءة فإن قياسه أن تكون ألفه للإلحاق لا للتأنيث، كتَتْرًى6 فيمن نون7 وجعلها ملحقة بجعفر.
وكان الأشبه بقدر سيبويه ألا يقف في قياس ذلك، وألا يقول : لا أدري، ولولا أن هذه الحكاية رواها ابن مجاهد ورويناها عن شيخنا أبي بكر لتوقفت فيها. فأما أن يقول سيبويه : لم يقرأ بها أحد فجائز؛ يعني : فيما سمعه؛ لكن لا عذر له في أن يقول : لا أدري؛ لأن قياس ذلك أخف وأسهل على ما شرحنا من كون ألفه للإلحاق.
ومن ذلك قراءة الجماعة : {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ}8، وفي قراءة أُبي وعبد الله بن مسعود، ويُروى أيضًا عن الأعمش : "التائبين العابدين".
__________
1 الجزاز : الحصاد.
2 الجرام : القطع.
3 القذال : جماع مؤخَّر الرأس، ومعقد العذار من الفرس خلف الناصية.
4 رُوي : "مديد" مكان "المديد". وانظر : اللسان "أس".
5 سورة التوبة : 109.
6 من قوله تعالى : {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا} في سورة المؤمنون : 44.
7 قرأ بالتنوين ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر. إتحاف فضلاء البشر : 195.
8 سورة التوبة : 112.

قال أبو الفتح : أما رفع {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ} فعلى "73ظ" قطع واستئناف؛ أي : هم التائبون العابدون. وأما "التائبين العابدين" فيحتمل أن يكون جرًّا وأن يكون نصبًا : أما الجر فعلى أن يكون وصفًا للمؤمنين في قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ}1 "التائبين العابدين"، وأما النصب فعلى إضمار فعل لمعنى المدح؛ كأنه قال : أعني أو أمدح "التائبين العابدين"، كما أنك مع الرفع أضمرت الرافع لمعنى المدح.
ومن ذلك قراءة طلحة : "وما يَسْتَغْفِرُ إبراهيمُ لأَبيه"2، ورويت عنه أيضًا : "وما استَغفر إبراهيمُ لأَبيه".
قال أبو الفتح : أما "يَسْتَغْفِر" فعلى حكاية الحال، كقولك : كان زيد سيقوم، وإن كان متوقعًا منه القيام، وحكاية الحال فاشية في اللغة؛ منها قول الله عز وجل : {فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ}3، ولم يقل : أحدهما من شيعته، والآخر من عدوه؛ وذلك أنه تعالى لما حكى الحال الماضية صار النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن يَسمع من بعد كالحاضرين للحال، فقال : هذا، وهذا. وقال تعالى : {وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}4 وهذه اللام إنمتا تدخل على فعل الحال الحاضرة، فحَكى الحال المستأنفة كما حكى السالفة.
ومن ذلك قراءة الناس : {الَّذِينَ خُلِّفُوا}5، وقرأ : "خَلَفُوا" - بفتح الخاء واللام خفيفة - عكرمة وزر بن حُبيش6 وعمرو بن عبيد، ورُويت عن أبي عمرو، قرأ : "خالَفُوا"
__________
1 سورة التوبة : 111.
2 سورة التوبة : 114.
3 سورة القصص : 15.
4 سورة النحل : 124.
5 سورة التوبة : 118.
6 هو زر بن حبيش بن حباشة أبو مريم، ويقال : أبو مطرف الأسدي الكوفي، أحد الأعلام. عرض على عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. عرض عليه عاصم بن أبي النجود وسليمان الأعمش وغيرهما. مات سنة 82. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 294.

أبو جعفر محمد بن علي وعلي بن الحسين1 وجعفر بن محمد2 وأبو عبد الرحمن السلمي3.
قال أبو الفتح : من قرأ : "خَلَفُوا" فتأويله : أقاموا ولم يبرحوا، ومَن قرأ : "خالَفُوا" فمعناه عائد إلى ذلك؛ وذلك أنهم إذا خالفوهم فأقاموا فقد خلفوا4 هناك.
ومن ذلك قراءة عبد الله بن قُسَيْط المكي : "لقد جاءكم رسولٌ من أَنْفَسِكم"5.
قال أبو الفتح : معناه : من خياركم، ومنه قولهم : هذا أنفس المتاع؛ أي : أجوده وخياره، واشتقه من النفس؛ وهي أشرف ما في الإنسان.
__________
1 هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام زين العابدين، عرض على أبيه الحسين، وعرض عليه ابنه الحسين. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 534.
2 هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الصادق، أبو عبد الله المدني، قرأ على آبائه رضوان الله عليهم محمد الباقر فزين العابدين فالحسين فعلي رضي الله عنهم أجمعين. قرأ عليه حمزة. توفي سنة 148. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 196.
3 هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الضرير، مقرئ الكوفة. ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه انتهت القراءة تجويدًا وضبطًا. أخذ القراءة عرضًا عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهم. وأخذ القراءة عنه عرضًا عاصم وعطاء بن السائب وعامر الشعبي وغيرهم. توفي سنة 74، وقيل : سنة 73، طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 413.
4 في الأصل : خالفوا، والسياق يقتضي ما أثبتناه.
5 سورة التوبة : 128.

سورة يونس :
بسم الله الرحمن الرحيم
من ذلك قراءة أبي جعفر والأعمش وسهل بن شعيب1 : "وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا أَنَّهُ يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ"2.
قال أبو الفتح : إن شئت كان تقديره : وعد الله حقًّا؛ لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده؛ أي : من قدرَ على هذا الأمر العظيم فإنه غني عن إخلاف الوعد، وإن شئت كان تقديره : أي وَعَدَ الله وعدًا حقًّا أنه يبدأ الخلق ثم يعيده، فتكون "أنه" منصوبة بالفعل الناصب لقوله : "وعدًا"، ولا يجوز أن يكون "أنه" منصوبة الموضع بنفس "وَعْد" لأنه قد وصف بقوله حقًّا، والصفة إذا جرت على موصوفها أذِنت بتمامه وانقضاء أجزائه، فهي من صلته، فكيف يوصف قبل تمامه؟ فأما قول الحطيئة :
أَزمعتُ يأْسًا مبينًا من نَوَالِكُمُ ولن تَرى طاردًا للحُرِّ كالياس3
فلا يكون قوله : من نوالكم من صلة يأس من حيث ذكرنا، ألا تراه قد وصفه بقوله : "مبينًا"؟ وإذا كان المعنى لعمري عليه ومُنع الإعراب منه أُضمر له ما يتناول حرف الجر، ويكون يأسًا دليلًا عليه؛ كأنه قال فيما بعد "74و" : يئست من نوالكم.
__________
1 هو سهل بن شعيب الكوفي. عرض على عاصم بن أبي النجود وعلى أبي بكر بن عياش، وروى القراءة عنه محمد بن عبد الرحمن الدهقان والحسن بن محمد الحارثي. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 319.
2 سورة يونس : 4.
3 من قصيدة له في هجاء بني بهدلة بن عوف رهط الزبرقان، وقبله :
لما بدا لي منكم غيب أنفسكم ولم يكن لجراحي قبلكم آسي
ويُروى : "للهم" مكان "للحر". الديوان : 283 وما بعدها، والخصائص : 3/ 258.

ومن ذلك قراءة ابن محيصن1 وبلال بن أبي بُردة ويعقوب2 : "أنَّ الحمدَ لله".
قال أبو الفتح : هذه القراءة تدل على أن قراءة الجماعة : {أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ} على أَنَّ "أَنْ" مخففة من أَنَّ، بمنزلة قول الأعشى :
في فِتيةٍ كسيوف الهند قد علِموا أَنْ هالكٌ كلُّ من يَحفي وينتعل3
أي : أنه هالك، فكأنه على هذا : وآخر دعواهم أنه الحمد الله، وعلى أنه لا يجوز أن يكون "أنْ" هنا زائدة كما زيدت في قوله :
ويومًا تُوافينا بوجه مقسَّم كأَنْ ظبيةٍ تعطو إلى وارق السَّلَمْ4
أي : كظبية، وإذا لم يكن ذلك كذلك لم يكن تقديره : وآخر دعواهم الحمد الله، هو كقولك : أول ما أقوله : زيد منطلق. وعلى أن هذا مع ما ذكرناه جائز في العربية؛ لكنَّ فيه خلافًا لتقدير قراءة الجماعة. وفيه أيضًا الحمل على زيادة "أنْ"، وليس بالكثير.
ولو قرأ قارئ : إنَّ الحمدَ لله، بكسر الهمزة على الحكاية التي للفظ بعينه لكان جائزًا؛ لكن لا يُقْدَم على ذلك إلا أن يَرد به أَثر وإن كان في العربية سائغًا. وإذا فتح فقال : أنَّ الحمد لله، فلم يحكِ اللفظ بعينه؛ وإنما جاء بمعنى الكلام كقولنا : بلغني أن زيدًا منطلق، فليس هذا على حكاية ما سمع لفظًا، ألا تراه إذا قيل له : قد انطلق زيد، فقال : بلغني أن زيدًا منطلق كان صادقًا وإن لم يؤد نفس اللفظ الذي سمعه؛ لكنه أدى معناه؟ وإن كسَر فقال : إنَّ الحمد لله، فهو مؤدٍ لنفس اللفظ وحَاكٍ له ألبتة.
__________
1 هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولاهم المكي، مقرئ أهل مكة مع ابن كثير، ثقة. عرض على مجاهد بن جبير ودرباس مولى ابن عباس وسعيد بن جبير. وعرض عليه شبل بن عباد وأبو عمرو بن العلاء. توفي سنة 123، وقيل : سنة 122. طبقات القراء لابن الجزري : 2/ 167.
2 هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن إبي إسحاق أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري. أحد القراء العشرة، وإمام أهل البصرة ومقرئها. أخذ القراءة عرضًا عن سلام الطويل ومهدي بن ميمون وأبي الأشهب العطاردي وغيرهم. وسمع الحروف من الكسائي ومحمد بن رزيق الكوفي عن عاصم، وسمع من حمزة حروفًا. روى القراءة عنه عرضًا زيد - ابن
أخيه أحمد - وكعب بن إبراهيم وعمر السراج وكثير غيرهم. توفي في ذي الحجة سنة 205. طبقات القراء لابن الجزري : 2/ 386 وما بعدها.
3 الديوان : 59، والكتاب : 1/ 282، 440، 480.
4 اختلف في قائله؛ فقيل : لابن صريم اليشكري، وقيل : لباعث بن صريم اليشكري، وقيل : لعلباء بن أرقم اليشكري، يقول في امرأته. المقسم : المحسن، تعطو : تتناول، وظبي عطو : يتطاول إلى الشجر ليتناول منه، والسلم : شجر واحدته سلمة. يشبهها بظبية مخصبة تتناول أطراف الشجر مرتعبة. الكتاب : 1/ 281، 481، والخزانة : 4/ 364.

ومن ذلك ابن شعيب1 قال : سمعت يحيى2 بن الحارث يقرأ : "لِنَظُّرَ كيف تَعْمَلون"3 بنون واحدة. قال : فقلت له : ما سمعت أحدًا يقرؤها، قال : هكذا رأيتها في الإمام : مصحف عثمان. أيوب4 عن يحيى عن ابن عامر : "لِنَظُّرَ" بنون واحدة مثله.
قال أبو الفتح : ظاهر هذا أنه أدغم نون ننظر في الظاء، وهذا لا يُعرف في اللغة، ويشبه أن تكون مخفاة؛ فظنها القراء مدغمة على عادتهم في تحصيل كثير من الإخفاء إلى أن يظنوه مدغمًا؛ وذلك أن النون لا تُدغم إلا في ستة أحرف، ويجمعها قولك : يَرْمُلون.
ومن ذلك قراءة ابن عباس والحسن وابن سيرين5 : "ولا أَدْرَأْتُكم به"6.
قال أبو الفتح : هذه قراءة قديمة التناكر لها والتعجب منها. ولعمري إنها في بادئ أمرها على ذلك، غير أن لها وجهًا وإن كانت فيه صنعة وإطالة.
وطريقه أن يكون أراد : ولا أَدريتكم به، ثم قلب الياء لانفتاح ما قبلها وإن كانت ساكنة ألفًا؛ كقولهم في ييئس : ياءَس، وفي ييبس : يابَس، وكقولهم : ضَرب عليهم سايَة7؛ وإنما
__________
1 هو محمد بن شعيب بن شابور القرشي الشامي الدمشقي مولى الوليد بن عبد الملك، ثقة فقيه مقرئ. أخذ القراءة عرضًا عن يحيى بن الحارث، وروى عن الأوزاعي. وروى القراءة عنه الربيع بن تغلب. مات سنة 199، وقيل : سنة 200. طبقات القراء لابن الجزري : 2/ 154.
2 هو يحيى بن الحارث بن عمرو بن يحيى بن سليمان بن الحارث أبو عمرو، ويقال : أبو عمر، ويقال : أبو عليم الغساني الذماري - نسبة إلى ذمار كسحاب أو قطام : قرية على مرحلتين من صنعاء - ثم الدمشقي. إمام الجامع الأموي، وشيخ القراءة بدمشق بعد ابن عامر. أخذ القراءة عرضًا عن عبد الله بن عامر وعن نافع بن أبي نعيم. وروى عنه القراءة عرضًا سعيد بن عبد العزيز وثور بن يزيد وغيرهما. مات سنة 145، وله تسعون سنة. طبقات القراء لابن الجزري : 2/ 367.
3 سورة يونس : 14.
4 هو أيوب بن تميم بن سليمان بن أيوب، أبو سليمان التميمي الدمشقي. ضابط مشهور. قرأ على يحيى بن الحارث الذماري، وهو الذي خلفه في القراءة بدمشق. قرأ عليه عبد الله بن ذكوان. وروى القراءة عنه هشام وعرضًا أيضًا، وعبد الحميد بن بكار، والوليد بن عتبة وغيرهم. ولد سنة 120، وتوفي سنة 198، وقيل : سنة 219. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 172.
5 هو محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة البصري، مولى أنس بن مالك رضي الله عنه، وردت عنه الرواية في حروف القرآن. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. وروى عن مولاه وعن زيد بن ثابت وغيرهما. وروى عنه الشعبي وثابت وقتادة وغيرهم. توفي في تاسع شوال سنة 110. طبقات القراء لابن الجزري : 2/ 151.
6 سورة يونس : 16.
7 ضرب عليهم ساية : هيأ لهم كلمة.

يريد : سَيَّة، وهي فَعْلة من سوّيت، فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصار سَيَّة، ثم قلبت الياء الأولى لانفتاح ما قبلها وإن كانت ساكنة ألفًا؛ فصارت ساية.
وقالوا في الإضافة إلى الْحِيرَة : حاريّ، وإلى طَيّ : طائِيّ، وقالوا : حاحيت1 وعاييت وهاهيت، والأصل : حيحيت وعيعيت وهيهيت، فقلت الياءات السواكن في هذه الأماكن ألفات، فكذلك أيضًا قلبت ياء "أدريتكم" ألفًا فصارت "أدرأتكم" "74ظ". وعلى ذلك أيضًا ما رويناه عن قطرب : أن لغة عقيل أن يقولوا في أعطيتُك : أعطاتك، فلما صارت "أدريتكم" إلى "أرداتكم" همز على لغة مَن قال في الباز : البأز، وفي العالم : العألم، وفي الخاتم : الخأتم، وفي التابل وتابَلْتُ القدر : التأبل، وتأبلت القدر. وأنشد ابن الأعرابي :
ولَّى نعامُ بني صفوان زَوْزَأةً لَمَّا رأى أسدًا في الغار قد وثبا2
يريد : زوزاة. ولنحو هذا نظائر قد أوردناها في كتابنا الموسوم بالخصائص في باب ما همَزَتْهُ العرب ولا أصل له في همز مثله3، فهذا وإن طالت الصنعة فيه أمثل من أن تُعْطَى اليد بفساده وترك النظر في أمره.
ومن ذلك قراءة أم الدرداء4 : "حتى إذا كننتم في الفُلْكِيِّ"5 بكسر الكاف وتثبت الياء.
قال أبو الفتح : اعلم أن العرب زادت ياء الإضافة فيما لا يحتاج إليها؛ من ذلك قولهم في الأحمر : أَحمريّ، وفي الأَشهر : أَشهريّ.
قال العجاج :
والدهر بالإنسان دَوّاريّ6
__________
1 قال في المنصف 3/ 77 : يقال : حاحيت حيحاء وحاحاة؛ وهو التصويت بالغنم إذا قلت : حاي، وعاعيت : صوت مثله؛ وهو العيعاء والعاعاة إذا قلت : عاي، وهاهيت : صوت مثله؛ وهو الهيهاء والهاهاة إذا قلت : هاي.
2 لابن كثوة. وزوزى : نصب ظهره وقارب خطوه في سرعة. الخصائص : 3/ 145، واللسان "زوى".
3 الخصائص : 3/ 142 وما بعدها.
4 هي هجيمة بنت حيي الأوصابية الحميرية أم الدرداء الصغرى زوجة أبي الدرداء. أخذت القراءة عن زوجها. وأخذ القراءة عنها إبراهيم بن أبي عبلة وعطية بن قيس ويونس بن هبيرة. توفيت بعد الثمانين. طبقات القراء لابن الجزري : 2/ 354.
5 سورة يونس : 22. وفي تفسير البحر 5/ 138 : أنها قراءة أبي الدرداء أيضًا.
6 الخصائص : 3/ 104.

أي : دوَّار. وقال فيها أيضًا :
غُضْف طواها الأَمس كَلَّابي1
أي : كَلَّاب.
فإن قيل : فإن هذا أمر يختص بالصفات، وليس "الفلك" بصفة فتلحقه ياء النسب، قيل : قد جاء ذلك في الاسم أيضًا.
ألا ترى إلى قول الصلتان :
أنا الصلتانيّ الذي2
وأيضًا فقد شُبه كل واحد من الاسم والصفة بصاحبه، فغير منكَر أن يُشَبه الفلك بالحلو والمر. ويزيد في شبهه به أن الفلك عندنا اسم مكسَّر، وليس عندنا كما ذهب إليه الفراء فيه من أنه اسم مفرد يقع على الواحد والجمع؛ كالطاغوت ونحوه. وإذا كان جمعًا مكسرًا أشبه الفعل من حيث كان التكسير ضربًا من التصرف، وأصل التصرف للفعل، ألا ترى أن ضربًا من الجمع أشبه الفعل فمُنع من الصرف وهو باب مفاعل ومفاعيل؟ ولأن التكسير أيضًا ثانٍ كما أن الفعل ثانٍ، وإذا أشبه التكسير الفعل من حيث وصفنا قارب الصفة لشدة ملابسة الصفة للفعل لفظًا ومعنًى وعملًا، فهذا عندي هو العذر في إلحاق "الفُلك" ياءي الإضافة في هذه القراءة.
ومن ذلك قراءة الأعرج : "وأَزْينَت"3، وهي أيضًا قراءة نصر بن عاصم وأبي العالية والحسن بخلاف وقتادة وأبي رجاء بخلاف والشعبي وعيسى الثقفي. وقرأ : "وازْيأَنَّت" أبو عثمان النهدي.
قال أبو الفتح : أما "أَزْيَنَتْ" فمعناه : صارت إلى الزينة بالنبت، ومثله من أَفعَل أي : صار إلى كذا، أجذع المهر4 صار إلى الإجذاع، وأحصد الزرع وأجزَّ النخل : أي صار إلى الحصاد
__________
1 غصف : كلاب مسترخية الآذان، جمع أغضف. وهي في أراجيز العرب 182 : غضفًا، مفعول رأى في بيت قبلها. يصف ثورًا وحشيًّا رأى كلاب صيد ضمرها صاحبها. وانظر : الخصائص : 3/ 104.
2 من قوله :
أنا الصلتانيّ الذي قد علمتُمُ متى ما يُحكَّم فهو بالحق صادعُ
والبيت مطلع قصيدة نظمها حين جعلوا إليه الحكم بين الفرزدق و جرير : أيهما أشعر، وانظر : الأمالي : 2/ 142، 143.
3 سورة يونس : 24.
4 أجذع المهر : صار في السنة الثالثة.

والجزاز، إلا أنه أخرج العين على الصحة، وكان قياسه أَزانت، مثل أشاع الحديث، وأباع الثوب : أي عرضه للبيع.
وأما "ازْيأَنَّت" فإنه أراد فعالَّت، وأصله : ازيانَّت مثل : ابياضَّت واسوادَّت، إلا أنه كره التقاء الألف والنون الأولى ساكنتين، فحرك الألف فانقلبت همزة، كقول كُثير :
وللأرض أما سُودُها فتجللت بياضًا وأما بِيضها فادهأَمت1 "75و"
وقد تقدم نظير ذلك فيه.
ومن ذلك قراءة مروان على المنبر : "كَأَنْ لَمْ تَتَغَنَّ بِالْأَمْس"2.
قال أبو الفتح : جاء هذا مجيء نظائره؛ كقولهم : تمتعت بكذا، وتأنقت فيه، وتلبَّست بالأمر، مما جاء تفعَّلت على هذا الحد.
ومن ذلك قراءة عمرو بن فائد3 : "بِسُورَةِ مِثْلِهِ"4 بالإضافة.
قال أبو الفتح : هو عندي على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه؛ أي : بسورة كلام مثله، أو حديثٍ مثله، أو ذِكْرٍ مثله، وقد ذكرنا حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه.
ومن ذلك قراءة الأعمش : "آلحقُّ هو"5.
قال أبو الفتح : اعلم أن الأجناس تتساوى فائدتا6 معرفتها ونكرتها في نحو هذا، تقول :
__________
1 "وللأرض" معطوف على "لأن النائحات" في قوله قبله :
عجبت لأن النائحات وقد علت مصيبته فهرًا فعمت وصمت
من قصيدة في رثاء عبد العزيز بن مروان. ويروى : "والأرض " مكان "وللأرض"، "فاسوأدت" مكان "فادهأمت". وانظر : الخصائص : 3/ 127، 148، وسر الصناعة : 84.
2 سورة يونس : 24.
3 هو عمرو بن فائد أبو علي الأسواري البصري. وردت عنه الرواية في حروف القرآن، وروى عنه الحروف حسان بن محمد الضرير وبكر بن نصار العطار. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 602.
4 سورة يونس : 38.
5 السورة نفسها : 53.
6 في ك : فائدة.

ثق بأمانٍ من الله، وثق بالأمان من الله، وهذا حق، وهذا الحق، وهذا صدق، وهذا الصدق.
ومنه قولهم : خرجت فإذا بالباب أسد، وإذا بالباب الأسد، المعنى واحد ووضع اللفظ مختلف؛ وسبب ذلك كون الموضع جنسًا، وقد تقدم نحو هذا.
ومن ذلك قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - وعثمان بن عفان وأُبي بن كعب والحسن وأبي رجاء ومحمد بن سيرين والأعرج وأبي جعفر بخلاف والسلمي وقتادة والجحدري1 وهلال بن يَسَاف2 والأعمش بخلاف وعباس بن الفضل وعمرو بن فائد : "فَبِذَلِكَ فَلْتفْرَحُوا"3 بالتاء، وقرأ : "فبِذَلِكَ فافرَحُوا" أبي بن كعب.
قال أبو الفتح : أما قراءة أبي هذه "فافرحوا" فلا نظر فيها؛ لكن "فلتفرحوا" بالتاء خرجت على أصلها؛ وذلك أن أصل الأمر أن يكون بحرف الأمر وهو اللام، فأصل اضرب لتضرب، وأصل قم لتقم، كما تقول للغائب : ليقم زيد، ولتضرب هند؛ لكن لما كثر أمر الحاضر نحو : قم، واقعد، وادخل، واخرج، وخذ، ودع؛ حذفوا حرف المضارعة تخفيفًا، بقى ما بعده ودل حاضر الحال على أن المأمور هو الحاضر المخاطب، فلما حذف حرف المضارعة بقى ما بعده في أكثر الأمر ساكنًا؛ فاحتيج إلى همزة الوصل ليقع الابتداء بها، فقيل : اضرب، اذهب، ونحو ذلك.
فإن قيل : ولِمَ كان أمر الحاضر أكثر حتى دعت الحال إلى تخفيفه لكثرته؟
قيل : لأن الغائب بعيد عنك، فإذا أردت أن تأمره احتجت إلى أن تأمر الحاضر لتؤدي إليه أنك تأمره، فقلت : يا زيد، قل لعمرو : قم، ويا محمد، قل لجعفر : اذهب، فلا تصل إلى أمر الغائب إلا بعد أن تأمر الحاضر أن يؤدي إليه أمرك إياه، والحاضر لا يحتاج إلى ذلك؛ لأن خطابك إياه قد أغنى عن تكليفك غيره أن يتحمل إليه أمرك له.
ويدلك على تمكن أمر الحاضر أنك لا تأمر الغائب بالأسماء المسمى بها الفعل في الأمر، نحو :
__________
1 هو عاصم بن أبي الصباح والعجاج، وقيل : ميمون أبو المجشر - بالجيم والشين المعجمة مشددة مكسورة - الجحدري البصري. أخذ القراءة عرضًا عن سليمان بن قتة عن ابن عباس، وقرأ أيضًا على نصر بن عاصم والحسن ويحيى بن يعمر. قرأ عليه عرضًا أبو المنذر سلام بن سليمان وعيسى بن عمر الثقفي. مات سنة 128. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 349.
2 في القاموس : "وهلال بن يساف - بالكسر وقد يفتح - تابعي كوفي".
3 سورة يونس : 58.

صَه1، ومَه2، وإِيه3، وإِيهًا4، وحيَّهل5، ودونك، وعندك، ونحو ذلك.
لا تقول : دونه زيدًا، ولا عليه جعفرًا، كقولك : دونك زيدًا، وعليك سعدًا. وقد شذ حرف من ذلك فقالوا : عليه رجلًا لَيْسَنِي. ولهذا المعنى قوِي ضمير الحاضر على ضمير الغائب فقالوا : أنت وهو، فلما صاغوا لهما اسمًا واحدًا صاغوه على لفظ الحضور "75ظ" لا لفظ الغيبة، فقالوا : أنتما، فضموا الغائب إلى الحاضر، ولم يقولوا : هما، فيضموا الحاضر إلى الغائب، فهذا كله يريك استغناءَهم بقُمْ عن لِتَقُم ونحوه.
وكأن الذي حسَّن التاءَ هنا أنه أمر لهم بالفرح، فخوطبوا بالتاء لأنها أذهب في قوة الخطاب، فاعرفه، ولا تقل قياسًا على ذلك : فبذلك فلتحزنوا؛ لأن الحزن لا تقبله النفس قبول الفرح، إلا أن تريد إصغارهم وإرغامهم، فتؤكد ذلك بالتاء على ما مضى.
ومن ذلك قراءة أبي عبد الرحمن والحسن وابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي وسلام ويعقوب، ورُويت عن أبي عمرو : "فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ"6 مكسورة الميم ورفع "شركاؤكم". وقرأ : "فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ" غير مهموزة والميم مفتوحة "وشُرَكاءَكم" نصبًا الأعرج وأبو رجاء وعاصم الجحدري والزهري، ورُوي عن الأعمش. وفي قراءة أبي : "وادْعُوا شُرَكاءَكم ثم اجمَعوا أَمْرَكم".
قال أبو الفتح : أما "فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ" بالرفع، فرفعه على العطف على الضمير في "أَجْمِعوا"، وساغ عطفه عليه من غير توكيد للضمير7 في "أَجْمِعوا" من أجل طول الكلام بقوله : "أْمْرَكُم". وعلى نحو من هذا يجوز أن تقول : قم إلى أخيك وأبو محمد، واذهب مع عبد الله وأبو بكر، فتعطف على الضمير من غير توكيد وإن كان مرفوعًا ومتصلًا؛ لما ذكرنا من طول الكلام بالجار والمجرور. وإذا جاز قول الله تعالى : {مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا}8، وأن نكتفي بطول الكلام بـ"لا" وإن كانت بعد حرف العطف؛ كان الاكتفاء من التوكيد بما هو أطول من "لا"، وهو أيضًا قبل الواو، كما أن التوكيد لو ظهر لكان قبلها أحرى.
__________
1 صه : اسكت.
2 مه : كف.
3 إيه : زد.
4 إيها : اسكت.
5 حيهل : اعجل.
6 سورة يونس : 71.
7 في ك : الضمير.
8 سورة الأنعام : 148.

وعلى ذلك فلو قال قائل : قم وزيد، فعطف على الضمير المرفوع من غير توكيد كان أقبح من قولنا : قمت وزيد؛ وذلك أن المعطوف عليه في قم وزيد ضمير لا لفظ له، فهو أضعف من الضمير في قمت؛ لأن له لفظًا وهو التاء، وقمت وزيد أضعف من قمنا وزيد؛ لأن "نا" من قمنا أتم لفظًا من التاء في قمت.
وعليه أيضًا تعلم أن قمتما وزيد أشبه شيئًا من قمنا وزيد؛ لأن "تُما" من قمتما أتم لفظًا من "نا" من قمنا. وكذلك أيضًا قولك للنساء : ادْخلْنانِّ وزيد، أمثل من قولك : دخلتنَّ وزيد؛ لأن "نانِّ" من ادخلنان أطول من "تُنَّ" من دخلتن.
فهذه مصارفة وإن خفيت ولطفت تؤثِّر في أنفس العارفين بها ما لا تخطر على أوهام الساهين عنها.
وكذلك لو قلت : اضربنا"نِّهِ"1 وزيد؛ لكان أمثل من ادخلنانِّ وزيد؛ لأن "نانِّهِ" ستة أحرف و"نانِّ" أربعة أحرف، وكذلك اضربنانِّهما وزيد أمثل من اضربنانِّه وزيد؛ لأن "نانِّهما" سبعة أحرف و"نانِّه" ستة أحرف، وكذلك الزيدين الثوبين اكسُونانِّهما هما، أمثل من قولك : الزيدين اكسونانِّهما؛ لأن "نانِّهما هما " عشرة أحرف "ونانِّهما" سبعة أحرف.
فهذا مبنًى يعاد عليه، ويثنى أشباهه إليه. وجميعه من بعد ليس في قوة التوكيد نحو : قم أنت وزيد، و{اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ}2؛ وذلك أن التوكيد وإن لم يكن في طول هذه الفروق والفصول، فإن فيه معنى ليس فيها وهو تثبيتة معنى الاسمية للمضمر المتصل "76و" الذي قد شَعَّثَ3 الفعل فمازجه وصار كجزء منه، فضعفت عن العطف عليه، كما لا يجوز العطف على جزء من الفعل، فإذا وُكِّد صار في حيز الأسماء، ولحق بما يحسن العطف عليه بعد توكيده كما حسن عليها.
ومن ذلك قراءة السري بن يَنْعُم : "ثم أَفْضُوا إليَّ"4 من أفضيت.
قال أبو الفتح : معناه : أَسرعوا إليَّ، وهو أَفعلْت من الفضاء؛ وذلك أنه إذا صار إلى الفضاء تمكن من الإسراع، ولو كان في ضيق لم يقدر من الإسراع على ما يقدر عليه من السبعة، ولام
__________
1 رسمت في الأصل "نانهي" تصويرًا لإشباع الهاء، وتبيينًا لعدة أحرفها.
2 سورة البقرة : 35.
3 المراد : جزأه، من شعث الشيء : فرقه.
4 سورة يونس : 71.

أفضيت والفضاء وما تصرف منهما واو لقولهم : فَضَا الشيء يقضو إذا اتسع، فقولهم : أفضيت : صرت إلى الفضاء؛ كقولهم : أَعرَق الرجل : إذا صار إلى العراق، وأعمن الرجل : إذا صار إلى عُمان، وأنجد : أتى نجدًا، ونحو ذلك.
ومن ذلك قراءة مجاهد1 وسعيد بن جبير2 : "إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ"3.
قال أبو الفتح : هذا - على قول4 قراءة الجماعة : {لَسِحْرٌ مُبِينٌ} - إشارة إلى الفعل الواقع هناك من قلب العصا حية ونحوه، وهذا - على من قرأ : "لَسَاحِر" - إشارة إلى موسى عليه ا لسلام، كما أن هذا - من قول الله تعالى : {هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ}5 - إشارة إلى اليوم، وهذا - على قراءة6 من قرأ : "هَذَا يَوْمَ لا يَنْطِقُونَ" بالنصب - إشارة إلى الفعل الواقع في هذا اليوم.
ومن ذلك قراءة أبي عبد الرحمن : "قَدْ أُجِيبَتْ دَعَوَاتُكُمَا"7.
قال أبو الفتح : هذه جمع دعوة، وبهذه القراءة تعلم أن قراءة الجماعة : {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} يراد فيها بالواحد معنى الكثرة؛ وساغ ذلك لأن المصدر جنس، وقد تقدم أن الأجناس يقع قليلها موقع كثيرها، وكثيرها موقع قليلها.
ومن ذلك قراءة أُبي بن كعب ومحمد بن السميفع8 ويزيد البربري : "فاليومَ نُنَحِّيك" بالحاء.
__________
1 هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي. أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين. قرأ على عبد الله بن السائب وعبد الله بن عباس بعضًا وعشرين ختمة، ويقال : ثلاثين عرضة. وأخذ عنه القراءة عرضًا عبد الله بن كثير وابن محيصن وحميد بن قيس وغيرهم. توفي سنة 103، وقيل غير ذلك. طبقات القراء لابن الجزري : 2/ 41.
2 هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم، أبو محمد، ويقال : أبو عبد الله، الكوفي التابعي الجليل والإمام الكبير. عرض على عبد الله بن عباس، وعرض عليه أبو عمرو بن العلاء والمنهال بن عمرو. قتله الحجاج بواسط شهيدًا سنة 95، وقيل : سنة 94. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 305.
3 سورة يونس : 76.
4 كذا بالأصل.
5 سورة المرسلات : 35.
6 هو أبو العباس المطوعي، كما في الإتحاف : 266.
7 سورة يونس : 89.
8 هو محمد بن عبد الرحمن بن السميفع - بفتح السين - أبو عبد الله اليماني، له اختيار في القراءة ينسب إليه شَذَّ فيه، قيل : إنه قرأ على نافع وطاوس بن كيسان عن ابن عباس. وقرأ عليه إسماعيل بن مسلم الملكي، وهو ضعيف. طبقات ابن الجزري : 2/ 161.

قال أبو الفتح : هذه نُفَعِّلك من الناحية؛ أي : نجعلك في ناحية من كذا، يقال : نَحوْتُ الشيء أنحوه : إذا قصدته، ونَحَّيت الشيء فتنحى : أي باعدته فتباعد فصار في ناحية.
قال رؤبة وهو في جماعة من أصحابه ممن يأخذ عنه، وقد أقبلت عجوز منصرفة عن السوق، وقد ضاق الطريق بها عليهم :
تَنَحَّ للعجوز عن طريقها إذ أقبلت رائحةً من سوقها
دعها فما النحويّ من صديقها1
وقال الحطيئة لأمه :
تَنَحَّيْ فاقعدي مِنِّي بعيدا أراح الله منك العالمينا2
وقد استَعملت العرب مصدر نحوت الشيء نحوًا ظرفًا؛ كقولك : زيد نحوك : أي في شِقِّك وناحيتك. وعليه ما أنشده أبو الحسن :
تَرمِي الأماعيز بِمُجْمَرَات بأَرجل رُوحٍ مُحَنِّبَات
يحدو بها كلُّ فتى هيَّات وهن نحو البيت عامدات3
فنصب عامدات على الحال لتمام الكلام من قبلها. وقد جمعوا نحوًا على نُحُوّ، فأخرجوه على أصله.
ومنه حكاية الكتاب : إنكم لتنظرون في نُحُوّ كثيرة، ومثله من الشاذ بَهو وبُهُو للصدر، وأَب وأُبُوّ، وابن وبُنُوّ. قال القناني يمدح الكسائي "76ظ" :
أَبى الذمَّ أخلاق الكسائي وانتمى به المجدَ أخلاقُ الأُبُوّ السوابق4
__________
1 يروى : "إذ" مكان "قد". ولعل المخاطب بـ"دعها" رجل من نحو ابن عمرو بن أغلب بن الأزد، وقيل : المخاطب به يونس بن حبيب؛ وذلك أن رؤبة كان يسير ومعه أمه إذ لقيهما يونس، فجعل يداعب والدة رؤبة ويمنعها الطريق. فخاطبه رؤبة بالأبيات. وقيل : الرجز لامرأة من العرب خاطبت به أبا زيد الأنصاري؛ إذ مرت به ومعه أصحابه وقد منعوها الطريق فلم يمكنها أن تجوز. تريد : أن هؤلاء إنما لازموك لصداقتهم، وأنا لست كذلك فدعني أسير. شواهد الشافية : 138.
2 يروى : "فاجلسي" مكان "فاقعدي"، و"منا" مكان "منى". وانظر : الديوان : 277.
3 الأماعيز : جمع الأمعز؛ هو ما غلظ من الأرض، والوجه في جمعه الأماعز؛ لكنه زاد الياء للشعر، والمجمرات : جمع المجمر بكسر الميم الثانية وفتحها، والحافر المجمر : الصلب، "بأرجل" بدل من "بمجمرات". ويروى : "وأرجل". روح : جمع أروح وروحاء، ورجل روحاء : في قدمها انبساط واتساع، والمحنبات : التي فيها انحناء وتوتير. ويروى : "مجنبات" بالجيم؛ وهي بمعنى محنبات بالحاء، هيات : يهيت بها؛ أي : يصبح ويدعو : هيت هيت؛ بمعنى أقبلي. الخصائص : 1/ 34، واللسان "نحو، وهيت".
4 يُروى : "له الذروة العليا" مكان "به المجد أخلاق". وانظر : التاج "أبو"، ولعل "انتمى" تصحيف "انتحى"، فهو متعدٍّ، ومعناه قصد.

سورة هود :
بسم الله الرحمن الرحيم
من ذلك قراءة الناس : {ثُمَّ فُصِّلَتْ}1، وقرأ : "فَصَلَتْ" بفتح الفاء والصاد خفيفة عكرمة والضحاك والجحدري، ورُويت عن ابن كثير2.
قال أبو الفتح : معنى "فَصَلت" : أي صدَرت وانفصلت عنه ومنه، وهو كقولك : قد فَصَل الأمير عن البلد : أي سار عنه.
ومن ذلك قراءة ابن عباس بخلاف مجاهد ويحيى بن يعمر3 ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن أفزى4 والجحدري وابن أبي إسحاق وأبي رَزِين5 وأبي جعفر محمد بن علي وعلي بن حسين وزيد بن علي وجعفر بن محمد والضحاك وأبي الأسود6 : "يَثْنُونِي صُدُورُهُم"7 على
__________
1 سورة هود : 1.
2 هو عبد الله بن كثير بن المطلب القرشي من بني عبد الدار، وأبو معبد المكي، إمام أهل مكة في القراءة. ولد بمكة سنة 45، وأخذ القراءة عرضًا عن عبد الله بن السائب، وعرض أيضًا على مجاهد بن جبر ودرباس مولى عبد الله بن عباس. وروى القراءة عنه إسماعيل بن عبد الله القسط وحماد بن مسلمة والخليل بن أحمد وكثير غيرهم. وتوفي سنة 120. طبقات ابن ا لجزري : 1/ 443.
3 هو يحيى بن يعمر، أبو سليمان العدواني البصري، تابعي جليل. عرض على ابن عمر وابن عباس وأبي الأسود الدؤلي. وعرض عليه أبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق. توفي سنة 90. طبقات ابن الجزري : 2/ 381.
4 كذا في نسختي الأصل، وفي القاموس وتفسير البحر 5/ 202 : "أبزى" بالباء، وهو من التابعين.
5 هو مسعود بن مالك، ويقال : ابن عبد الله، أبو رزين الكوفي، وردت عنه الرواية في حروف القرآن. روى عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - وروى عنه الأعمش. "طبقات ابن الجزري : 2/ 296.
6 هو ظالم بن عمرو بن سفيان أبو الأسود الدؤلي، ثقة جليل، أول من وضع مسائل في النحو بإشارة علي - رضي الله عنه - أخذ القراءة عرضًا عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - ورى القراءة عنه ابنه أبو حرب ويحيى بن يعمر. توفي بالبصرة سنة 69. طبقات ابن الجزري : 1/ 345.
7 سورة هود : 5.

تفعوعل، وقرأ : "تَثْنَوِنَّ صُدُورُهُمْ" ابن عباس بخلاف، وقرأ : "تَثْنَئِنَّ صدورُهم" عروة الأعشى، ورُويت عن عروة الأعشى أيضًا : "يَثْنؤنَّ صُدُورَهُمْ"، ورُوي ذلك عن مجاهد أيضًا، ورُوي عن ابن عباس : "تثْنوْنِ صُدُورُهُمْ "، ورُوي عن سعيد بن جبير وأحسبها وَهْمًا : "يُثْنُونَ صُدُورَهُمْ" بضم الياء والنون.
قال أبو الفتح : أما "تَثْنَوني" فتفعوعِل، كما قال : وهذا من أبنية المبالغة لتكرير العين؛ كقولك : أعشب البلد، فإذا كثر فيه ذلك قيل : اعشوشب، واخلولقت السماء للمطر : إذا قويت أمارةُ ذلك، واغْدَوْدنَ الشعر : إذا طال واسترخى. أنشدنا أبو علي :
وقامت ترائيك مُغْدَوْدِنا إذا ما تنوء به آدها1
وقرأت على أبي بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى قول الشاعر :
لو كنت تعطِي حين تُسْأَلُ سامحتْ لك النفسُ واحلولاك كل خليل2
وقال حُميد بن ثور :
فلما مضى عامَين بعد انفصاله عن الضرع واحلولى دِماثًا يَرودُها3
فهذا أقوى معنى من استحلى.
وأما "تَثْنَئِنَّ" و"تَثْنَوِنَّ" ففيهما النظر؛ فتثنئن تفعلِلَّ من لفظ الثِّنّ ومعناه، وهو ما هشَّ وضعف من الكلأ. أنشد أبو زيد ورويناه عنه :
يأيها الفُصيِّل الْمُعَنِّي إنك ريَّان فصَمِّت عَنِّي
يكفي اللقوحَ أكلةٌ من ثِنّ4
__________
1 لحسان. وتنوء به : تنهض به مثقلة. وآدها : بلغ منها المجهود. الديوان : 36، والمنصف : 3/ 13، 30.
2 انظر : اللسان "حلا".
3 يروى : "أتى عامان" مكان "مضى عامين"، مضى عامين كأنه من قولهم : مضى سبيله، أو ضمن معنى طوى أو نحوه، والدماث : جمع دمث؛ وهو السهل اللين الكثير النبات من الأرض، يرودها : يجيء فيها ويذهب. الديوان : 73، والكتاب : 2/ 242.
4 يروى : "الفضيل ذا المعنى"، و"تكفي" مكان "يكفي". فصمت : فاصمت، وبعده :
ولم يكن آثر عندي مني ولم تقم في المأتم المرن
اللسان "ثنن".

وأصله : تثنانُّ، فحركت الألف لسكونها وسكون النون الأولى؛ فانقلبت همزة على ما مضى قبل، وعليه قول دُكَين :
راكدةٌ مِخلاتُه ومحلبُه وجُلُّه حتى ابيأَضَّ ملبَبُه1
يريد : ابياض، فحرك الألف فهمزها على ما مضى، والتقاء المعنيين أن "الثِّنَّ" : ما ضعف ولان من الكلأ، فهو سريع إلى طالبه خفيف، وغير معتاص على آكله، وكذلك "صدروهم" مجيبة لهم إلى أن يثنوها؛ ليستخفوا من الله سبحانه.
وأما "تَثْنوِنَّ" فإنها تفعوْعل من لفظ الثِّنّ ومعناه أيضًا، وأصلها : تثنونِنُ، فلزم الإدغام لتكرير العين إذ كان غير ملحق، وكذلك قالوا : في مُفعوعل من رَددت مُرْدَوِدّ، وأصلها : مُرْدَوْدِدُ. فلما لم يكن ملحقًا وجب إدغامه؛ فنقلب الكسرة من الدال الأولى فأُلقيت "77و" على الواو، وأُدغمت الدال في الدال فصار مُرْدوِدٌّ، وكذلك أصل هذه : تَثْنَوْنِنُ، فأسكنت النون الأولى، ونقلت كسرتها على الواو، فأُدغمت النون في النون فصار "تَثْنَوِنَّ".
وذهب أبو إسحاق في قولهم : مصائب - بالهمز - إلى أن أصلها : مصاوب، فهمزت الواو لانكسارها، كما همزت في إسادة وإعاء، فقياسه على هذا أن تكون "تثنئنَّ" أصلها : تثنوِنُّ، فهمزت الواو لانكسارها، وعلى أن مذهب أبي إسحاق هذا مردود عندنا غير أن قياسه أن يقول ما ذكرنا.
وأما "تَثْنَوْنِ صُدُورُهُمْ" بنون مكسورة من غير ياء، ورفع "صدروهم" فإنه أراد الياء، فحذفها تخفيفًا كالعادة في ذلك، ولا سيما والكلمة طويلة بكونها على تفعوعل.
وأما "يَثْنَؤُنَّ صُدُورَهُمْ" بالنصب وبالهمزة المضمومة فَوْهم من حاكيه أو قارئه؛ لأنه لا يقال : ثنأت كذا بمعنى تَثَنيْتُه، وكذلك "يُثْنُونَ صُدُورَهُمْ"؛ لأنه لا يُعرف في اللغة أَثنيت كذا بمعنى ثَنيته، إلا أن يكون معناه يجدونها منثنية؛ كقولهم : أحمدته : وجدته محمودًا، وأذممته : وجدته مذمومًا.
ومن ذلك قراءة أُبي وابن مسعود2 : "وباطِلًا ما كانوا يَعْمَلُون"3.
__________
1 الملبب : موضع اللبة؛ وهو وسط الصدر.
2 هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي المكي، أحد السابقين والبدريين والعلماء الكبار من الصحابة. عرض القرآن على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعرض عليه الحارث بن قيس وزر بن حبيش وعبيد بن قيس وغيرهم. وهو أول من أفشى القرآن من فِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإليه تنتهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش. توفي بالمدينة آخر سنة 32. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 458.
3 سورة هود : 16.

قال أبو الفتح : "باطلًا" منصوب بـ"يعملون"، "ما" زائدة للتوكيد؛ فكأنه قال : وباطلًا كانوا يعملون. ومن بعد ففي هذه القراءة دلالة على جواز تقديم خبر كان عليها؛ كقولك : قائمًا كان زيد، وواقفًا كان جعفر. ووجه الدلالة من ذلك أنه إنما يجوز وقوع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل، و"باطلًا" منصوب بـ"يعملون"، والموضع إذن لـ"يعملون" لوقوع معموله متقدمًا عليه؛ فكانه قال : ويعملون باطلًا كانوا.
ومثله قول الله تعالى : {أَهَؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ}؟1 استدل أبو علي بذلك على جواز تقديم خبر كان عليها؛ لأن "إياكم" معمول "يعبدون"، وهو خبر كان، وإنما يجوز وقوع المعمول فيه؛ بحيث يجوز وقوع العامل على ما قدمناه.
وعلى نحو من ذلك ما استدل أبو علي على جواز تقديم خبر المبتدأ عليه بقول الشماخ :
كلا يومَى طُوَالة وصْلُ أروى ظَنُونٌ آن مُطَّرَحُ الظنُونِ2
فقال : "كلا" ظرف لقوله : "ظَنون"، و"ظنون" خبر المبتدأ الذي هو "وصل أروى"، فدل هذا على جواز تقديم "ظنون" على "وصل أروى"؛ كأنه قال : ظنون في كلا هذين اليومين وصل أروى؛ أي : هومتهم فيهما كليهما. وقد مضى نحو هذا.
ومن ذلك قراءة ابن عباس بخلاف وأيوب السختياني3 : "فَأَكْثَرْتَ جِدَلَنَا"4.
قال أبو الفتح : الجدل اسم بمعنى الجِدال والمجادلة، وأصل ج د ل في الكلام : القوة، منه قولهم : غلام جادل : إذا ترعرع وقوي، وركب فلان جَديلة رأيه : أي صمم عليه ولم يلِن فيه. ومنه الأجدل للصقر؛ وذلك لشدة خَلْقه، وعليه بقية الباب. وكذلك الجِدال إنما هو الاقتواء5 على خصمك بالحجة، قال الله عز وجل : {وَكَانَ الْأِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا}6 أي : مغالبة بالقول "77ظ" وتقويا.
__________
1 سورة سبأ : 40.
2 طوالة : بئر في ديار فزارة لبني مرة وغطفان. والظنون : كل ما لا يوثق به. ويريد : قد حان أن أترك الوصل الظنون وأطرحه. الأمالي : 2/ 32، والسمط : 663، ومعجم البلدان.
3 هو أيوب بن أبي تميمة كيسان أبو بكر السختياني البصري، كان سيد العلماء وعلم الحفاظ ثبتًا من الأيقاظ، له نحو ثمانمائة حديث. توفي سنة 131. شذرات الذهب : 1/ 181.
4 سورة هود : 32.
5 اقتوى عليه : تشدد وكان ذا قوة.
6 سورة الكهف : 54.

ونحو منه لفظًا قولهم : ظَبْي شادن : أي قد قوي واشتد، والشين أخت الجيم، والنون أخت اللام. ونحو منه قولهم : عطَوت الشيءَ : إذا تناولتَه، وقالوا : أتيت عليه : إذا ملكتَه واشتملت عليه. والعين أخت الهمزة، والطاء أخت التاء، والواو أخت الياء. وهذا باب من اللغة لعله لو تُقرِّيَتْ لأَتى على أكثرها، وقد أَتيتُ على كثير منه في كتاب الخصائص1.
ولولا أن القراء لا ينبسطون في هذه الطريق لنبهت على كثير منه. لا، بل إذا كان منتحلو هذا العلم والمترسمون به قلَّما تَطُوع2 طباعهم لهذا الضرب منه، وإن اضطروا إلى فهم شيء من جملته أظهروا التجاهل به، ولم يشكروا الله عز وجل على ما لاح لهم وأعرض من طريقه؛ جريًا على عادة مستوخَمة، وإخلادًا إلى خليقة كرِهة مستوبَلة حسدًا يريهم3 ونَغَلًا4 يُجويهم. وما أقلهم مع ذلك عددًا! وكذلك هم بحمد الله ولو ضوعفوا مددًا، فما ظنك بالقراء لو جُشموا النظر فيه والتقري لغروره ومطاويه؟ جعلنا الله ممن يأوي إلى طاعته، وأودعنا أبدًا شكر نعمته.
ومن ذلك قراءة علي بن أبي طالب - عليه السلام - وعروة5 بن الزبير وأبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد : "ونادَى نُوحٌ ابنَهَ"6، ورُوي عنه عروة : "ابْنَها". وقرأ : "ابْناه" ممدوة الألف السدي7 على النداء، وبلغني أنه على التَّرَثي8، ورُوي عن ابن عباس : "نُوحٌ ابنَهْ" جزم.
قال أبو الفتح : أما "ابنَهَ" فإنه أراد ابنها، كما يُروى عن عروة فيما قرأ : "ابنها"؛ يعني : ابن امرأته؛ لأنه قد جرى ذكرها في قوله سبحانه : {وَأَهْلَكَ}9، فحذف الألف تخفيفًا، كقراءة
__________
1 الخصائص : 2/ 145.
2 تطوع : تنقاد.
3 يفسد طويتهم، من روى القيح جوفه : أي أفسده.
4 ونغلًا يجويهم : أي ضغنًا يفسد نفوسهم ويميل بها عن الجادة.
5 هو عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله المدني. وردت الرواية عنه في حروف القرآن. روى عن أبويه وعائشة، وروى عنه أولاده والزهري وجماعة. مات سنة 93 أو سنة 95. طبقات ابن الجزري : 1/ 511.
6 سورة هود : 42.
7 هو إسماعيل بن عبد الرحمن، تابعي حجازي الأصل. سكن الكوفة. وكان إمامًا عارفًا بالوقائع وأيام الناس. الأعلام : 1/ 313.
8 الترثي : الندبة، كما سيأتي.
9 سورة هود : 40.

من قرأ : "يا أبَتَ"1. قال أبو عثمان يريد : يا أبتاه، وقد ذكرنا حذف الألف فيما مضى، وأنشدنا البيت الذي أنشده أبو الحسن وابن الأعرابي جميعًا :
فلستُ بمدرِك ما فات مني بلهفَ ولا بِلَيْتَ ولا لو اني2
أراد : بهلفا، وغَيَّره.
وقراءة السدي : "ابناه" يريد بها الندبة، وهو معنى قولهم : "الترثِّي، وهو على الحكاية؛ أي قال له : يا ابناه، على النداء. ولو أراد حقيقة الندبة لم يكن بُد من أحد الحرفين : يا ابناه، أو واابناه، كقولك فيها : وازيداه، ويازيداه.
وأما "ابْنَهْ" بجزم الهاء، فعلى اللغة التي ذكرناها لأزد السراة في نحو قوله :
ومِطْواي مشتاقان لَهُ أَرِقَانِ3
ومن قراءة الأعمش بخلاف : "على الْجُودِي" خفيف.
قال أبو الفتح : تخفيف ياءَي الإضافة قليل إلا في الشعر. أنشدنا أبو علي :
بَكِّي بعينكِ واكفَ القطر ابن الحواري العالي الذِّكْر4
يريد : "الحواريّ". ورُوي عنهم : لا أكلمك حِيْرِيْ دهر بتخفف الياء، يريد : حِيْرِيّ دهر، وهذا في النثر، فعليه قراءة الأعمش : "الْجُودِي" خفيفًا.
ومن ذلك قراءة محمد بن زياد5 الأعرابي : "فَضَحَكَتْ"6 فتحًا.
قال أبو الفتح : روى ابن مجاهد قال : قال أبو عبد الله بن الأعرابي : الضَّحْك : هو الحيض، وأنشد "78و" :
ضَحْكُ الأرانب فوق الصفا كمثل دم الجوف يوم اللِّقا7
__________
1 سورة يوسف : 4، وقرأ بهذه القراءة ابن عامر وأبو جعفر والأعرج. البحر : 5/ 279، والإتحاف : 158.
2 انظر الصفحة 277 من هذا الجزء.
3 انظر الصفحة 244 من هذا الجزء.
4 لابن قيس الرقيات في رثاء مصعب بن الزبير. ويروى : "بدمعك" مكان "بعينك". النوادر : 205.
5 هو محمد بن زياد الأعرابي أبو عبد الله مولى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. كان ناسبًا نحويًّا كثير السماع رواية لأشعار القبائل كثير الحفظ. لم يكن بين الكوفيين أشبه برواية البصريين منه. توفي سنة 231، وقيل غير ذلك. إنباه الرواة : 3/ 128 وما بعدها.
6 سورة هود : 71.
7 انظر : اللسان "ضحك".

قال : وأنشد :
فجاءت بِمَزْج لم يَرَ الناس مثله هو الضّحْك إلا أنه عمَل النحل1
وبعد، فليس في اللغة ضحَكَت؛ وإنما هو ضَحِكت؛ أي : حاضت. قال أحمد بن يحيى : ضحِكت وطَمِثت لوقتها، والضَّحك : الشهد؛ وهو الثلج، وقال أحمد بن يحيى : وهو الطلع، قال محمد بن الحسن : قلت لأبي حاتم في قوله :
تضحك الضبْع لِقتلي هذيلٍ2
قال : من أين لهم أن الضبُع تحيض؟ وقال : يا بني، إنما تكشِر للقتلى إذا رأتهم، كما قالوا : يضحك العَيْر إذا انتزع الصلِّيَانَة3.
ويقال فيه :
تضحك الضبْع لقتلَى هذيل
أي : تستبشر لقتلاهم لتأكلهم، فيهِرُّ بعضها على بعض، فجلعه ضحِكًا.
وترى الذئب لها4 يستهلُّ
أي : يعوي، فيستدعي الذئاب فرحًا بذلك.
ومن ذلك قراءة الأعمش : "وَهَذَا بَعْلِي شَيخ"5.
قال أبو الفتح : الرفع في "شيخ" من أربعة أوجه :
أحدها : أن يكون "شيخ" خبر مبتدأ محذوف؛ كأنه قال : هذا شيخ، والوقف إذن على قوله : {وَهَذَا بَعْلِي}؛ لأن الجملة هناك قد تمت، ثم استأنف جملة ثانية فقال : "هذا شيخ".
والثاني : أن يكون "بعلي" بدلًا من "هذا"، و"شيخ" هو الخبر.
__________
1 لأبي ذؤيب الهذلي. ويروى : "فجاء" مكان "فجاءت"، وهو ما يقتضيه السياق، فضمير جاء لجانب الخمر التي يشبه بها طيبًا في صاحبته، والضحك : العسل. انظر : ديوان الهذليين : 1/ 42، واللسان "ضحك".
2 لتأبط شرًّا، وعجزه :
وترى الذئب بها يستهل
ويروى : "لها" مكان "بها"، وينسب البيت للعدواني أيضًا. انظر : الجمهرة : 2/ 167، واللسان "ضحك".
3 الصليانة : مفرد الصليان؛ وهو نبت.
4 رُوِي : "بها" مكان "لها" في الحاشية 2 من هذه الصفحة.
5 سورة هود : 72.

والثالث : أن يكون "شيخ" بدلًا من "بعلي"، وكأنه قال : هذا شيخ، كما كان التقدير فيما قبله : بعلي شيخ.
والرابع : أن يكون "بعلي" و"شيخ" جميعًا خبرًا عن هذا؛ كقولك : هذا حُلو حامض؛ أي : قد جمع الحلاوة والحموضة، وكذلك هذا : أي قد جمع البعولة والشيخوخة.
فإن قلت : فهل تجيز أن يكون "بعلي" وصفًا "لـ"هذا"؟ قيل : لا؛ وذلك أن هذا ونحو من أسماء الإشارة لا يوصف بالمضاف، ألا تراهم لم يجيزوا مررت بهذا ذي المال، كما أجاوزا مررت بهذا الغلام؟ وإذا لم يجز أن يكون "بعلي" وصفًا لـ"هذا" من حيث ذكرنا لم يجز أيضًا أن يكون عطف بيان له؛ لأن صورة عطف البيان صورة الصفة، فافهم ذلك.
وهنا وجه خامس : لكنه على قياس مذهب الكسائي؛ وذلك أنه يعتقد في خبر المبتدأ أبدًا أن فيه ضميرًا وإن لم يكن مشتقًّا من الفعل، نحو : زيد أخوك، وهو يريد النسب، فإذا كان كذلك فقياس مذهبه أن يكون "شيخ" بدلًا من الضمير في "بعلي"؛ لأنه خبر عن "هذا".
فإن قلت : فإن الكوفيين لا يُجيزون إبدال النكرة من المعرفة إلا إذا كان من لفظها، نحو قول الله تعالى : {لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ}1، وليس قبل "شيخ" معرفة من لفظه، قيل : أجل، إلا أن هذا اعتبار في الاسمين الملفوظ بكل واحد منهما، فأما الضمير فيه فعلى قياس قول من استودعه إياه فلا لفظ له أيضًا فيعتبر خلافُه أو وفاقُه، وإذا سقط ذلك ساغ، وجاز إبدال النكرة منه لِما ذكرنا من تقديم لفظه المخالف للفظها.
ومن ذلك قراءة سعيد بن جبير والحسن بخلاف ومحمد بن مروان2 وعيسى الثقفي وابن إبي إسحاق : "هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ"3 بالنصب.
قال أبو الفتح : ذكر سيبويه هذه القراءة وضعفها، وقال فيها : احتَبى ابن مروان في لحنه4، وإنما قبح ذلك عنده؛ لأنه ذهب إلى أنه جعل "هن" فصلًا، وليست "78ظ" بين أحد الجزأين
__________
1 سورة العلق : 15، 16.
2 هو محمد بن مروان المدني القارئ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن. طبقات القراء لابن الجزري : 2/ 261.
3 سورة هود : 78.
4 ليس في الكتاب ذكر للآية ولا للقراءة المعزوة إلى ابن مروان، وعبارته : "وأما أهل المدينة فينزلون "هو" هاهنا "يشير إلى مثاله : ما أظن أحدًا هو خير منك" بمنزلته من المعرفتين، ويجعلونها فصلًا في هذا الموضع، وزعم يونس أبا عمرو رآه لحنًا، وقال : احتبى ابن مروان في هذه في اللحن". الكتاب : 1/ 397.

اللذين هما مبتدأ وخبر ونحو ذلك، كقولك : ظننت زيدًا هو خيرًا منك، وكان زيد هو القائم.
وأنا من بعدُ أرى أن لهذه القراءة وجهًا صحيحًا؛ وهو أن تجعل "هن" أحد جزأي الجملة، وتجعلها خبرًا لـ"بناتي"، كقولك : زيد أخوك هو، وتجعل "أطهر" حالًا من "هن" أو من "بناتي"، والعامل فيه معنى الإشارة، كقولك : هذا زيد هو قائمًا أو جالسًا، أو نحو ذلك. فعلى هذا مجازه، فأما على ما ذهب إليه سيبويه ففاسد كما قال.
ومن ذلك ما رواه الحلواني1 عن قالون2 عن شيبة : "أو آوِيَ"3 بفتح الياء. ورُوي أيضًا عن أبي جعفر مثله. قال ابن مجاهد : ولا يجوز تحريك الياء هاهنا.
قال أبو الفتح : هذا الذي أنكره ابن مجاهد عندي سائغ4 جائز؛ وهو أن تعطف "آوِيَ" على "قوة" فكأنه قال : لو أن لي بكم قوة أو أُوِيًّا إلى ركن شديد. فإذا صرت إلى اعتقاد المصدر فقد وجب إضمار أن ونصب الفعل بها، ومثله قول مَيْسُون بنت بَحْدَل الكليبية5 :
للبسُ عباءة وتقرَّ عيني أحب إلى من لُبس الشفوف6
فكأنها قالت : للبس عباءة وأن تقر عيني؛ أي : لأن ألبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من كذا، وعليه بيت الكتاب أيضًا :
فلولا رجالٌ من رِزَامٍ أعزَّةٌ وآلُ سُبيع أو أَسُوءك عَلْقَمَا7
__________
1 هو أحمد بن يزيد بن أزداذ، ويقال : يزداذ الصفار الأستاذ أبو الحسن الحلواني. إمام كبير عارف صدوق متقن ضابط. قرأ بمكة على أحمد بن محمد القواس، وبالمدينة على قالون، وبالكوفة والعراق على خلف وخلاد وجعفر بن محمد الخشكني وغيرهم. وقرأ عليه الفضل بن شاذان وابنه العباس وكثير غيرهما. توفي سنة نيف وخمسين ومائتين. طبقات ابن الجزري : 1/ 149.
2 هو عيسى بن مينا وردان مولى بني زهرة أبو موسى الملقب قالون قارئ المدينة ونحويها. يقال : إنه ربيب نافع، وهو الذي سماه بقالون ومعناها بالرومية "جيد" لجودة قراءته. ولد سنة 120، وقرأ على نافع، وعرض على عيسى بن وردان. ورى القراءة عنه إبراهيم بن الحسين الكسائي وإبراهيم بن محمد المدني وأحمد بن صالح المصري وأحمد بن يزيد الحلواني وغيرهم. توفي سنة 220. طبقات ابن الجزري : 1/ 615.
3 سورة هود : 80.
4 في ك : ابن مجاهد سائغ.
5 كذا في الأصل بصيغة التصغير، وفي هامشه : "قلت : صوابه الكلبية، بصيغة المكبرة؛ لأنه المعلوم حقًّا. وكتبه محققه محمد محمود بن التلاميد التركزي".
6 يروى : "ولبس". والعباءة : جبة الصوف. والشفوف : ثياب رقاق تصف البدن، واحدها شف بكسر الشين وفتحها. الكتاب : 1/ 426، والخزانة : 3/ 592، 621.
7 للحصين بن الحمام المري. ويروى : "رزام بن مازن" ، و"رزام بن مالك". والصواب : أن مالكًا هو ابن رزام لا أبوه، وهو رزام بن مازن بن ثعلبة بن مسعد بن ذبيان. وسبيع هو ابن عمرو بن فتية. وعلقم هو علقمة بن عبيد بن فتية. الكتاب : 1/ 428، والمفضليات : 66.

أي : أو أن أسوءَك، فكأن قال : أو مساءَتي إياك، فكذلك هذه القراءة : لو أن لي بكم قوة أو أُوِيًّا؛ أي : أن آوِيَ إلى ركن شديد، وهذا واضح.
ومن ذلك قراءة يحيى والأعمش : "يُجْرِمَنَّكُمْ"1.
قال أبو الفتح : جَرَم الرجل ذنبًا إذا كسَب الْجُرْم، ثم ينقل فيقال : أَجْرَمْتُه ذنبًا إذا كسبته إياه، فعليه جاء : "لَا يُجْرِمَنَّكُم" أي : لا يَكْسِبَنَّكم بُغْضُ القوم تركَ العدل، كما يدعو الإنسان الحِفْظَة2 والغضب إلى ما يَحوب3 فيه وينال من دينه.
ومن ذلك قراءة السلمي : "بَعُدَتْ ثَمُودُ" بضم العين4.
قال أبو الفتح : أما بَعُدَ فيكون مع الخير والشر، تقول : بَعُدَ عن الشر، وبَعُدَ عن الخير، ومصدرها البُعْدُ، وأما بَعِدَ ففي
الشر خاصة، يقال : بَعِدَ يَبْعَدُ بَعَدًا، ومنه قولهم : أَبْعَدَه الله، فهو منقول من بَعِدَ؛ لأنه دعاء عليه، فهو من بَعِدَ الموضوعة للشر. فقراءة السلمي هذه : "أَلا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودُ" متفقة الفعل مع مصدره، وإنما السؤال عن قراءة الجماعة : {أَلا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ}.
وطريق ذلك أن يكون البُعْدُ بمعنى اللعنة، فيكون أبعده الله في معنى لعنه الله، ومنه قوله :
ذَعَرْتُ به القَطَا وَنَفَيْتُ عنه مُقَام الذئب كالرجل اللَّعِين5
أي : مقام اللعين؛ أي : الْمُبْعَد، وعلى كل حال فالإبعاد للشيء نقص له وابتذال منه، فقد يلتقي معنى بَعِدَ مع معنى بَعُدَ من هذا الموضع، ألا ترى أنهم إذا أَدْنَوْا شيئًا من نفوسهم قالوا : هو الحبيب القريب، فالقرب على كل حال من صفات المدح، فنقيضه إذن من صفات الذم،
__________
1 سورة هود : 89.
2 الحفظة : الحمية.
3 يحوب : يأثم، والمصدر الحوب بفتح الحاء وتضم.
4 سورة هود : 95.
5 للشماخ من قصيدة مدح بها عرابة بن أوس، وقبله :
وماء قد وردت لوصل أروى عليه الطير كالورق اللَّجين
الورق اللجين : الذي ركب بعضه بعضًا فتلجن كما يتلجن بنات الخِطْمِي ويتلزج، أو الورق الساقط من الشجر عند ضربه بالعصا، وذعرت به : أي ذعرت فيه، ونفيت عنه مقام الذئب : أي نفيت الذئب عن مقامه، وخص القطا والذئب لأن القطا أهدى الطير، والذئب أهدى السباع، وهما السابقان إلى الماء، واللعين : الطريد الذي خلعه أهله لكثرة جناياته. الخزانة : 2/ 222 وما بعدها.

ولهذا قالوا : حبذا زيد، ولم يقولوا : حبذاك؛ لأنه موضع بِشَارَة وتَحَفٍّ به، فالقرب أولى به من البعد؛ ولهذ قالوا فيمن يُصطفى : قد أدناه منه، وقد قرُب من قلبه، وعليه قال :
ودارٌ أنت ساكنها حبيب تَوَددُهَا إلى قلبي قريب "79و"
فهذا طريق قراءة الجماعة : {أَلا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ}، وإن شئت كان من هذا الطَّرْز1، وإن شئت كان من معنى اللعنة.
ومن ذلك قراءة الزهري وسليمان2 بين أرقم : "لَمًّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ"3 بالتنوين. ابن مسعود والأعمش : "إِنْ كُلٌّ إِلَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ".
قال أبو الفتح : أما "لَمًّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ" بالتنوين، فإنه مصدر كالذي في قوله سبحانه : {وَيأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا}4 أي : أكلًا جامعًا لأجزاء المأكول، فكذلك تقدير هذا : وإنَّ كلا ليوفينهم ربك أعمالهم لَمًّا؛ أي : توفية جامعة لأعمالهم جميعًا، ومحصلة5 لأعمالهم تحصيلًا، فهو كقولك : قيامًا لأقومن، وقعودًا لأقعدن.
وأما "إِنْ كُلٌّ إِلَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ" فمعناه : ما كُلٌّ إلا والله ليوفينهم، كقولك : ما زيد إلا لأضربنه؛ أي : ما زيد إلا مستحق لأن يقال فيه هذا، ويجوز فيه وجه ثانٍ؛ وهو أن تكون "إن" مخففة من الثقيلة، وتجعل "إلا" زائدة، وقد جاء عنهم ذلك، قال :
أرى الدهر إلا منجنونا بأهله وما طلب الحاجات إلا مُعَلَّلا6
__________
1 النسق والطريقة.
2 هو سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري مولى الأنصار، وقيل : مولى قريش. روى عن الحسن البصري قراءته، وهو ضعيف مجمع على ضعفه. روى الحروف عنه علي بن حمزة الكسائي. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 312.
3 سورة هود : 111.
4 سورة الفجر : 19. و"يأكلون" بالياء قراءة أبي عمرو ويعقوب، ووافقهما اليزيدي، والباقون بالخطاب. وانظر : الإتحاف : 271.
5 في ك : محصلة تحصيلًا.
6 الرواية المشهورة :
وما الدهر إلا منجنوبا بأهله وما طالب الحاجات إلا معذَّبا
وينسب إلى بعض الغرب. والمنجنون : الدولاب الذي يستقى عليه، مؤنث. الخزانة : 2/ 129.

أي : أرى الدهر منجنونًا بأهله يتقلب بهم، فتارة يرفعهم، وتارة يخفضهم. وعلى ذلك أيضًا تأولوا قول ذي الرمة :
حَراجيجُ ما تنفك إلا مُنَاخَةً على الْخَسف أو تَرْمي بها بلدًا فقرا1
أي : ما تنفك مناخة، وإلا زائدة.
ومن ذلك قراءة طلحة وقتادة والأشهب، ورُويت عن أبي عمرو : "ولا تَرْكُنُوا"2 بضم الكاف.
قال أبو الفتح : فيها لغتان : رَكِنَ يَرْكَنُ كعلم يعلم، ورَكَن يَرْكُنُ كقتل يقتل، وحُكي عنهم رَكَن يَرْكَن فَعَل يَفْعَل، وهذا عند أبي بكر من اللغات المتداخلة؛ كأن الذي يقول : ركَن بفتح الكاف سمع مضارع الذي يقول : ركِن، وهو يركَن، فتركبت له لغة بين اللغتين، وهي رَكَن يَرْكَن، وقد ذكرنا في كتابنا الخصائص بابًا في تركيب اللغات3.
وعليه كان أبو بكر يقول أيضًا في قولهم ضَفَن4 الرجل يَضْفِن : إن قائل ذلك سمع قولهم : ضَيْفَنَ5، وظاهر لفظ ذلك أن يكون فَيْعَلا؛ لأنه أكثر في الكلام6 من فَعْلَن؛ فصارت نون ضَيْفَن وإن كانت زائدة كأنها أصل لما ذكرناه. فلما استعمل الفعل منه جاء به على ذلك فقال : ضَفَن يَضْفِن، فضَفَن يَضْفِن على حقيقة الأمر إنما هو فَلَن يَفْلِن؛ لأن الضاد فاء والفاء لام، وعين ضيف التي هي ياء محذوفة للشبهة الداخلة هناك من حيث ذكرنا، وله نظائر.
__________
1 حراجيج : جمع حرجوج؛ وهي الناقة السمينة الطويلة على وجه الأرض. وفي ك : حراجيم، وهو تحريف، والخسف : الإذلال، وهو أيضًا المبيت على غير علف. انظر : الديوان : 173، والكتاب : 1/ 428، والخزانة : 4/ 49.
2 سورة هود : 113.
3 الخصائص : 1/ 374 وما يليها.
4 ضفن اليهم : أتاهم يجلس إليهم.
5 الضيفن : مَن يجيء من الضيف متطفلًا.
6 في ك : كلامهم.

ومن ذلك قراءة يحيى والأعمش وطلحة بخلاف ورواه إسحاق الأزرق1 عن حمزة2 : "فَتِمَسَّكُمُ النَّارُ".
قال أبو الفتح : هذه لغة تميم، أن تكسر أول مضارع ما ثاني ماضيه مكسور، نحو : علمت تِعْلَم، وأنا إِعْلَم وهي تِعْلَم، ونحن نِرْكَب، وتقل الكسرة في الياء، نحو : يِعْلَم، ويِرْكَب؛ استثقالًا للكسرة في الياء، وكذلك ما في أول ماضيه همزة وصل مكسورة، نحو : تِنْطَلِق، ويوم تِسْوَدُّ وجوه وتِبْيَضُّ وجوه3، فكذلك "فَتِمَسَّكُمُ النَّارُ".
فأما قولهم : أَبَيْتَ تِيبَي فإنما كسر أول مضارعه وعين ماضيه مفتوحة من قِبَل أن المضارع لما أتى على يَفْعَل - بفتح العين - صار كأن ماضيه مكسور العين حتى كأنه أَبِيَ، وقد شرحنا ذلك في كتابنا المنصف.
ومن ذلك : "وزُلُفًا"4 بضم الزاي واللام، قرأ بها أبو جعفر يزيد وطلحة بن مصرف بخلاف، وعيسى وابن أبي إسحاق، وقرأ : "وزُلْفًا" بضم الزاي ساكنة اللام ابن محيصن ومجاهد.
قال أبو الفتح : مَن قال : "79ظ" "زُلُفًا" بضم الزاي واللام جميعًا فواحدته زُلُفَة، وكبُسُرة وبُسُر فيمن ضم السين، ومَن قرأ : "زُلْفًا" بسكون اللام فواحدته زُلْفَة، إلا أنه جمعه جمع الأجناس المخلوقات، كبُرَّة وبُرّ، ودُرَّة ودُرّ؛ وذلك أن الزُّلْفَة جنس من المخلوقات وإن لم يكن جوهرًا، كما أن الدرة والبرة جوهر جنس من الجواهر. وعلى هذا أجاز أبو العباس في قولنا : ضربت ضربًا أن يكون جمع ضربة كحبة وحب، ومثله قول الآخر :
حتى اتَّقَوْهَا بالسلام والتَّحِي
__________
هو إسحاق بن يوسف بن يعقوب الأزرق أبو محمد الواسطي، ويقال : الأنباري. ثقة كبير القدر، قرأ على حمزة، وروى القراءة عن أبي عمرو وحروف عاصم عن أبي بكر بن عياش، وروى عن الأعمش وغيره، وروى القراءة عنه إسماعيل بن إبراهيم بن هود والحسن بن علي الأبح وغيرهما. توفي سنة 195، وقيل : سنة 194. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 158.
2 هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام الحبر، أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم، أحد القراء السبعة. ولد سنة 80، أخذ القراءة عرضًا عن سليمان الأعمش وحمران بن أعين وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم، قرأ عليه ورى القراءة عنه إبراهيم بن ادهم وإبراهيم بن إسحاق بن راشد، وإسحاق بن يوسف الأزرق وكثير غيرهم. توفي سنة 156، وقيل غير ذلك. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 261.
3 من قوله تعالى : {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} في سورة آل عمران : 106.
4 سورة هود : 114.

يريد : جمع تحية .
والزُّلْفَة : الطائفة من الليل. وأما قراءة الجماعة : {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} فعلى الظاهر، نحو : غرفة وغرف، وصُفَّة وصُفَف.
ومن ذلك قراءة جعفر بن محمد والعلاء بن سَيَابَة، ورواه حسين الجعفي1 عن أبي عمرو : "وَأُتْبِعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا"2 بضم الهمزة، وإسكان التاء، وكسر الباء.
قال أبو الفتح : هو عندنا على حذف المضاف؛ أي : أتبع الذين ظلموا جزاء ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين؛ أي : جزاء ما أُترفوا فيه وأجرموا فلم يشكروا؛ بل أُترفوا فيه مجرمين ظالمين.
__________
1 هو الحسين بن علي بن فتح الإمام الحبر أبو عبد الله، ويقال : أبو علي، الجعفي مولاهم الكوفي الزاهد، أحد الأعلام. قرأ على حمزة، وروى القراءة عن أبي بكر بن عياش وأبي عمرو بن العلاء. وقرأ عليه أيوب بن المتوكل، وروى عنه القراءة خلاد بن خالد وغيره، تُوفي في ذي القعدة سنة 203 عن أربع وثمانين سنة. طبقات القراء لابن الجزري : 1/ 248.
2 سورة هود : 116.

سورة يوسف :
بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة الناس : {أَحَدَ عَشَرَ}1 بفتح العين، وأسكنها أبو جعفر ونافع2 بخلاف وطلحة3 بن سليمان.
قال أبو الفتح : سبب ذلك عندي أن الاسمين لما جُعلا كالاسم الواحد، وبُني الأول منهما لأنه كصدر الاسم، والثاني منهما لتضمنه معنى حرف العطف؛ لم يجز الوقف على الأول لأنه كصدر الاسم من عجزه، فجُعل تسكين أول الثاني دليلًا على أنهما قد صارا كالاسم الواحد، وكذلك بقية العدد إلى تسعة عشر، إلا اثنا عشر واثني عشر، فإنه لا يسكن العين لسكون الألف والياء قبلهما.
ومما يدلك على أن الاسمين إذا جريا مجرى الاسم الواحد بالتركيب عوملا في مواضع معاملته، ما حكاه أبو عمر الشيباني من قولهم في حضرموت : حَضْرَمُوت بضم الميم؛ ليكون كحَذْرفُوت4 وتَرْنَمُوت5 وعنكبوت، وهذا واضح.
__________
1 سورة يوسف : 4.
2 هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو رويم، ويقال : أبو نعيم، الليثي مولاهم، أحد القراء السبعة الأعلام. ثقة صالح، أصله من أصبهان، أخذ القراءة عرضًا عن جماعة من تابعي أهل المدينة : عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وأبي جعفر القارئ وشيبة بن نصاح وغيرهم. وروى القراء عنه عرضًا وسماعًا إسماعيل بن جعفر وعيسى بن وردان وسليمان بن مسلم بن جماز ومالك بن أنس وغيرهم. توفي سنة 169، وقيل غير ذلك. طبقات القراء لابن الجزري : 2/ 330.
3 هو طلحة بن سليمان السمان مقرئ، أخذ القراءة عرضًا عن فياض بن غزوان عن طلحة بن مصرف. وله شواذ تُروى عنه. روى عنه القراءة إسحاق بن سليمان أخوه وعبد الصمد بن عبد العزيز الرازي. طبقات ابن الجزري : 1/ 341.
4 الحذرفوت : قلامة الظفر.
5 يقال : قوس ترنموت : لها حنين عند الرمي.

ومن ذلك قراءة الأعرج : "فِي غَيَّابَاتِ الْجُبِّ"1 مشددة. وقرأ الحسن : "في غَيْبَة الجب".
قال أبو الفتح : "أما "غيَّابة " فإنه اسم جاء على فَعَّالة، وكان أبو علي يضيف إلى ما حكاه سيبويه من الأسماء التي جاءت على فَعَّال؛ وهو الجبَّار والكلَّاء، الفيَّاد2 لذكر البوم. ووجدت أنا غير ذلك، وهو التيَّار للموج، والفخَّار للخزف، والحمَّام، والجيار : السعال، والكَرَّار : كبش الراعي.
وأما "غَيْبَة الجب" فيجوز أن يكون حدثا فَعْلَة من غِبْت، فيكون كقولنا : في ظُلمة الجب، ويجوز أن يكون موضعًا على فَعْلَة كالقَرْمَة3 والْجَرْفَة4.
ومن ذلك قراءة العلاء بن سيابة : "يَرْتَعِ"5 بالياء وكسر العين، و"يَلْعَبُ" رفعًا، وقرأ : "يُرْتِعْ وَيَلْعَبْ" أبو رجاء.
قال أبو الفتح : أما "يَرْتَعِ" فجزم؛ لأنه جواب "أرسله"، و"يلعب" مرفوع لأنه جعله استئنافًا؛ أي : هو ممن يعلب، كقولك : زرني أُحسنُ إليك؛ أي : أنا ممن يحسن إليك، إلا "80و" أن الرفع في "أُحسن" هنا يُضعف الضمان، ألا ترى أن معناه : أنا كذلك، وليس فيه قوة معنى الإحسان إليه مع الجزم؟
وأما "يُرْتِعْ وَيَلْعَبْ" فمجزومان لأنهما جوابان؛ أحدهما : معطوف على صاحبه، وهو على حذف المفعول؛ أي : يُرْتِعْ مطيته، فحذف المفعول.
وعلى ذكر حذف المفعول فما أعرَبه وأعذَبه في الكلام! ألا ترى إلى قوله تعالى : {وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ}6 أي : تذودان إبلهما، ولو نطق بالمفعول لما كان في عذوبة حذفه ولا في علوه. وأنشدنا أبو علي للحطيئة :
منعَّمةٌ تصون إليك منها كَصَونِك من رداءٍ شَرْعَبِيِّ7
__________
1 سورة يوسف : 10.
2 في ك : الفباد بالباء، تحريف.
3 القرمة بفتح القاف وكسرها : من سمات الإبل، تكون فوق الأنف.
4 في الأصل "الجرمة"، وفي ك : الجزمة، وقد تكون الجرفة بفتح الجيم وكسرها؛ من سمات الإبل أيضًا، تكون دون الأنف.
5 سورة يوسف : 12.
6سورة القصص : 23.
7 تصون إليك : أي عندك، والشرعبي : ضرب من البرود. يريد : أنها تحفظ عندك سرها ولا تبوح بحديثها. الخصائص : 2/ 372، والديوان : 35.

أي : تصون الحديث وتَخزُنه، فهو كقول الشَّنْفَرَى :
كأن لها في الأرض نِسْيًا تَقُصُّهُ على أمها وإن تخاطبك تَبْلِتِ1
أي : تقطع حديثها حياء وخفرًا. واعتدل في هذا الموضع ذو الرمة، قال :
لها بشَر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هُرَاء ولا نَزْرُ2
وما أظرف قوله : رخيم الحواشي؛ أي : لا تنتشر حواشيه فتهرأ فيه3، ولا يضيق عما يُحتاج من مثلها إليه للسماع والفكاهة؛ لكنه على اعتدال، وكما يُستحسن ويستعذب من التِّقال4، ألا ترى إلى قول الآخر :
ولما قضينا من مِنى كل حاجة ومَسَّحَ بالأركان مَن هو ماسحُ
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح5
ومنه :
وحديث أَلَذُّه هو مما تشتهيه النفوس يُوزَن وزْنا
مَنطِقٌ صائب وتلحَن أحيا نا وخير الحديث ما كان لَحْنَا6
أي : تارة تورد القول صائبًا مسددًا، وأخرى تُحرف فيه وتلحن؛ أي : تعدل عن الجهة الواضحة معتمدة لذلك تلعُّبا بالقول، وهو من قوله عليه السلام : "فلعل أحدكم يكون ألحن
__________
1 يروى : "تحدثك" مكان "تخاطبك". والنسي : الشيء المنسي الذي لا يذكر، وتقصه : تتبعه، وعلى أمها : عل سمتها وجهة قصدها، وتبلت بكسر اللام : تقطع الكلام من الحياء، وروي بفتحها : أي تنقطع وتسكت. يريد : أنها شديدة الاستحياء، فهي لا ترفع رأسها، كأنما تطلب في الأرض شيئًا يسيرًا. المفضليات : 109، والخصائص : 1/ 28.
2 رخيم الحواشي : لين نواحي الكلام. الديوان : 212، والخصائص : 1/ 29، والأساس : هرأ.
3 هرأ في منطقة كمنع : أكثر الخطأ فيه.
4 كذا في نسختي الأصل، ولا معنى لها. والظاهر أنها تحريف "الثقال" كسحاب؛ وهي المرأة الرزان.
5 ينسب البيتان إلى كثير عزة، وإلى المضرب بن كعب، ويُروى بينهما :
وشدت على دهم المهارى رحالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائح
والمهارى : جمع المهرية، والإبل المهرية تنسب إلى مهرة بن حيدان، حي من العرب. انظر : الخصائص : 1/ 28، وأسرار البلاغة : 15، واللسان "طرف".
6 لمالك بن أسماء بن خارجة. البيان والتبيين : 1/ 147، وأمالي المرتضى : 1/ 11.

بحجته"1؛ أي : أنهض بها وأحسن تصرفًا فيها. وليس من اللحن الذي هو إفساد الإعراب، ذلك حديث غير هذا، وقد تقصيت هذا المذهب في الخصائص، فليُطلب هناك2.
ومن ذلك ما رواه عيسى بن ميمون عن الحسن أنه قرأ : "وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عُشًا يَبْكُونَ"3، قال : عُشْوًا من البكاء.
قال أبو الفتح : طريق ذلك أنه أراد جمع عَاشٍ، وكان قياسه عُشاةً كماشٍ ومُشاة، إلا أنه حذف الهاء تخفيفًا وهو يريدها، كقوله :
أبلغ النعمان عني مأْلُكًا أنه قد طال حبسي وانْتِظَارْ4
أراد : مأْلُكَة، فحذف الهاء. وقد تقصينا ذلك في أماكن من كتبنا، وفيه بعد هذا ضعف؛ لأن قَدْرَ ما بَكَوْا في ذلك اليوم لا يعشو منه الإنسان.
ويجوز أن يكون جمع عِشْوة : أي ظلامًا، وجمَعه لتفرِّق أجزائه كقولهم : مُغَيْربانَات5 وأُصَيْلَال6، ونحو ذلك.
ومن ذلك قراءة الحسن أيضًا : " "بِدَمٍ كَدِبٍ"7 بالدال.
قال أبو الفتح : أصل هذا من الكَدَب؛ وهو الفُوفُ؛ يعني : البياض الذي يخرج على أظفار الأحداث "80ظ" فكأنه دم قد أثَّر في قميصه فلحقته أعراض كالنقش عليه. وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بهذه القراءة أيضًا.
__________
1 جزء من الحديث. وروايته في النهاية 4/ 56 : وعسى أن يكون بعضكم.
2 أورد في الخصائص 1/ 5 - 33 ضروبًا من وصف الكلام بأوصافه المستحبة.
3 سورة يوسف : 16.
4 لعدي بن زيد. وانظر : المنصف : 2/ 104.
5 مغربان الشمس : حيث تغرب، ولقيته مغيربانها ومغيرباناتها : عند غروبها.
6 أصيلان : مصغر أصلان كرغفان، وأصلان : جمع أصيل، ويصغر أيضًا على أصيلان بالنون.
7 سورة يوسف : 18.

ومن ذلك قراءة أبي الطفيل1 والجحدري وابن أبي إسحاق ورُويت عن الحسن : "يَا بُشْرَيَّ"2.
قال أبو الفتح : هذه لغة فاشية فيهم، ما3 رويناه عن قطرب من قول الشاعر :
يُطَوِّفُ بي عِكَبٌّ في مَعَدٍّ ويَطْعَنُ بالصُّمُلَّةِ في قَفَيَّا
فإن لم تَثْأَرَا لي من عِكَبٍّ فلا أَرْوَيْتُمَا أبدا صَدَيَّا4
ونظائره كثيرة جدًّا.
وقال لي علي : إن قلب هذه الألف لوقوع الياء بعدها ياء؛ كأنه عوض مما كان يجب فيها من كسرها لياء الإضافة بعدها؛ ككسرة ميم غُلَامِي وياء صاحبي ونحو ذلك، ومَن قلب هذه الألف لوقوع هذه الياء بعدها ياء لم يفعل ذلك في ألف التثنية، نحو : غلاماي وصاحباي؛ كراهة التباس5 المرفوع بالمنصوب والمجرور.
فإن قيل بعد : وهلا قلبوها وإن صار لفظ ما هي فيه إلى لفظ المجرور كما صار لفظ المرفوع والمنصوب جميعًا إلى لفظ المجرور في نحو : هذا غلامي؛ ورأيت غلامي، قيل : قَلْبُ الألف لوقوع الياء بعدها ياء أغلظ من قلب الضمة والفتحة حيث ذَكرْت كسرة؛ وذلك أن الجناية على الحرف أغلظ من الجناية على الحركة، فاحتُمل ذلك في : هذا غلامي ورأيت غلامي، ولم يُحتمل نحو : هذان غلامَيّ وما جرى مجراه.
فإن قيل : فالذي قال : "يا بُشْرَيَّ" قد جنى على الألف بقلبها ياء، قيل : هذه الألف يمكن أن تقدَّر الكسرة فيها، وحرف التثنية لا تقدير حركة فيه أصلًا عندنا، فجائز أن تقول : "بُشْرَيَّ"، ولم يُقَل : قام غلامَيّ. فأما الحركة في ياء {يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ}6 فلالتقاء الساكنين، وهي غير
__________
1 هو عامر بن وائلة بن عمرو أبو الطفيل الليثي. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي بكر وعمر وغيرهم، وروى عنه جماعة منهم الزهري وقتادة. مات سنة 100، وقيل : بعدها، وهو آخر مَن مات من الصحابة. تهذيب التهذيب 5/ 82.
2 سورة يوسف : 19.
3 كأنه يريد : ما رويناه عن قطرب... إلخ، بعض هذه اللغة.
4 للمنخل اليشكري. وعكب : صاحب سجن النعمان بن المنذر، الصملة : العصا كما في التاج "صمل". وكان المنخل متهمًا بالمتجردة امرأة النعمان، وعرف النعمان ذلك فدفعه إلى عكب، فقيده عكب وعذَّبه. الخصائص : 177، وشرح الحماسة للتبريزي : 2/ 48، واللسان "عكب".
5 في ك : لالتباس.
6 سورة يوسف : 39.

محفول بها، والحركة قبل الياء من "صَاحِبَي" ونحوه أقوى من حركة التقاء الساكنين، والكلام هنا يطول، لكن هذا مُتَوَجَّهُهُ.
ومن ذلك : "هِئْتُ لك"1 بالهمز وضم التاء، قرأ بها علي - عليه السلام - وأبو وائل وأبو رجاء ويحيى، واختُلف عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وطلحة بن مُصَرِّف وأبي عبد الرحمن. وقرأ : "هَيْتِ لَكَ" بفتح الهاء وكسر التاء ابن عباس بخلاف وابن محيصن وابن أبي إسحاق وأبو الأسود وعيسى الثقفي. وقرأ : "هُيِّئْتُ لَكَ" ابن عباس.
قال أبو الفتح : فيها لغات : هَيْتَ لك، وهِيتَ لك، وهَيْتُ لك، وهَيْتِ لك. وكلها أسماء سمي بها الفعل بمنزلة صَه ومَه وإيه في ذلك.
ومعنى "هَيْتَ" وبقية أخواتها : أَسْرِعْ وبادرْ، وقال :
أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتيتا
إن العراق وأهله عُنُق إليك فهَيْتَ هَيْتَا2
وقال طرفة3 :
ليس قومي بالأَبعدين إذا ما قال داع من العشيرة : هَيْتُ
هم يجيبون : وا هَلُمَّ سراعا كالأَبَابِيل لا يُغَادَرُ بيْتُ
والحركات في أواخرها لالتقاء الساكنين.
وأما "هِئْتُ" بالهمز وضم التاء فَفِعْل، يقال فيه : هِئْتُ4 أَهِيءُ "81و" هيئة كجئت أجيء جيئة؛ أي : تهيأت. وقالوا أيضًا : هِئْتُ أَهَاءُ كخفت أخاف، هذا بمعنى خذ. قال :
أفاطم هائي السيف غير مُذَمَّمِ
__________
1 سورة يوسف : 23.
2 لشاعر يقولهما في علي - رضي الله عنه - وكسر همزة "إن" إما على قطع الكلام عما قبله، وإما على أن أبلغ بمعنى قل. وعنق إليك : مائلون إليك ومنتظروك. ويروى : "سلم" مكن "عنق". الخصائص : 1/ 276، واللسان "هيت".
3 ليس في ديوانه.
4 هاء : صار حسن الهيئة.

أي : خذي السيف.
فأما قول الله تعالى : {هَاؤُمُ اقْرَأوا كِتَابِيَهْ}1، فحديث غير هذا وتصريف سواه، وفيه طول. وقد ذكرناه في كتاب الخصائص2.
وأما "هُيِّئْتُ لك" ففعل صريح كهِئْتُ لك، كقولك : أُصْلِحْتُ لك؛ أي : فدونك، وما انتظارك؟ واللام متعلقة بنفس هَيْتَ وهَيْتِ وهِيتَ وهَيْتُ كتعلقها بنفس هلم من قولهم : هَلُمَّ لك، وإن شئت كانت خبر مبتدأ محذوف؛ أي : إرادتي لذلك.
فأما "هئتُ لك" و"هيِّئتُ" فاللام فيه متعلقة بالفعل نفسه، كقولك : أُصْلِحْتُ لكذا وصَلَحْت لكذا.
ومن ذلك قراءة ابن يعمر والجارود بن أبي سبرة بخلاف وابن أبي إسحاق ونوح3 القارئ ورُويت عن أبي رجاء : "من قُبُلُ"4، و"من دُبُرُ"5 بثلاث ضمات من غير تنوين.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكونا غايتين؛ كقول الله سبحانه : {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ}6 كأنه يريد : وقَدَّت قميصه من دُبُره، وإن كان قميصه قُدَّ من قُبُله، فلما حذف المضاف إليه - أعني : الهاء، وهي مرادة - صار المضاف غاية نفسه بعدما كان المضاف إليه غاية له. وهذا حديث مفهوم في قول الله سبحانه : {مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ}، فبنَى هنا كما بُني هناك على الضم، ووَكَّد البناء أن قُبُل ودُبُر يكونان طرفين، ألا ترى إلى قول الفرزدق :
يُطَاعِن قُبْلَ الخيل وهو أمامَها ويطعنُ عن أدبارها إن تولَّتِ7
وقال الله سبحانه : "وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ"8 فنصبه على الظرف، وهو جمع دُبُر.
__________
1 سورة الحاقة : 19.
2 في الخصائص : 3/ 34 - 51 بحث عنوانه : "باب في تسمية الفعل".
3 من رواة الحروف المتصدرين بعد أبي عمرو بن العلاء.
4 سورة يوسف : 26.
5 السورة السابقة : 27.
6 سورة الروم : 4.
7 ليس في ديوان الفرزدق.
8 سورة الطور : 49، وفتح الهمزة مروي عن المطوعي، وقراءة الجمهور بكسرها. الإتحاف : 248.

ومن ذلك قراءة علي - عليه السلام - والحسن بخلاف وأبي رجاء ويحيى بن يعمر وقتادة بخلاف وثابت البناني1 وعوف الأعرابي وابن أبي مريم2 والأعرج بخلاف ومجاهد بخلاف وحميد بخلاف والزهري بخلاف وابن محيصن ومحمد بن السميفع وعلي بن حسين بن علي وجعفر بن محمد : "قد شَعفها"3 بالعين.
قال أبو الفتح : معناه : وصل حبه إلى قلبها، فكاد يحرقه لحدته، وأصله من البعير يُهْنَأ بالقطران فيصل حرارة ذلك إلى قبله. قال الشاعر :
أيقتلني وقد شَعَفْتُ فؤادها كما شَعَفَ الْمَهْنُوءَةَ الرجلُ الطَّالِي؟4
وأما قراءة الجماعة : {شَغَفَهَا} بالغين معجمة، فتأويله أنه خرَّق شَغاف قلبها؛ وهو غلافه، فوصل إلى قلبها.
ومن ذلك قراءة الزهري وأبي جعفر وشيبة "مُتَّكًا"5، مشدد من غير همز، وقرأ : "مُتْكًا" ساكنة التاء غير مهموز ابن عباس وابن عمر والجحدري وقتادة والضحاك والكلبي6 وأبان بن تغلب، ورُويت عن الأعمش. وقرأ : "مُتَّكَاءً " بزيادة ألف الحسن. وقراءة الناس : {مُتَّكَأً} في وزن مُفْتَعَل.
قال أبو الفتح : أما "مُتَّكًَا" غير مهموز فمبدل من مُتَّكَأ، وهو مفتَعَل من تَوَكَّأْتُ، كمُتَّجَهٍ من تَوَجَّهْتُ، ومُتَّعَد من وعدت. وهذا الإبدال عندنا لا يجوز في "81ظ" السعة؛ وإنما هو في
__________
1 هو ثابت بن أسلم أبو محمد البناني المصري. وردت عنه الرواية في حروف القرآن العظيم. توفي سنة 127. طبقات بن الجزري : 1/ 188.
2 هو أبو عبد الله سعيد بن الحكم بن أبي مريم، نسابة أخباري. الفهرست : 139.
3 سورة يوسف : 30.
4 لامرئ القيس. ويروى : "ليقتلني" مكان "أيقتلني". والمهنوءة : من هنأت الناقة : إذا طليتها بالقطران، وهي تستلذه حتى تكاد يغشى عليها. ويريد : قد بلغت منها هذا المبلغ، فكيف يقتلني، وهو لو فعل لكان ذلك سبب القطيعة بينها وبينه لفرط حبها إياي. الديوان : 233، والأساس "هنأ".
5 سورة يوسف : 31.
6 هو أبو النضير محمد بن السائب، أو محمد بن المالك بن السائب، من علماء الكوفة بالتفسير والأخبار وأيام الناس. مُقدَّم في علم الأنساب. توفي سنة 146، وله من الكتب كتاب تقسيم القرآن. الفهرست : 139.

ضرورة الشعر؛ فلذلك كانت القراءة به ضعيفة. وعلى أن له وجهًا آخر؛ وهو أن يكون مفتعَلًا من قوله :
إذا شرب الْمُرِضَّة قال أَوْكِي على ما في سقائك قد رَوِينا1
يقال : أَوْكَيْتُ السقاء : إذا شددته، فيكون راجعًا إلى معنى مُتَّكَأ المهموز؛ وذلك أن الشيء إذا شُد اعتمد على ما شده كما يعتمد المتكئ على المتكَأ عليه. فإن سلكت هذه الطريق لم يكن فيه بدل ولا ضعف، فيكون مُتَّكًا على هذا كمُتَّقًى من وقيت، ومُتَّلًى من وَلِيتُ.
وأما "مُتْكًا" ساكنة التاء فقالوا : هو الأُتْرُجُّ2، ويقال أيضًا : هو الزُّمَاوَرْدُ3.
وأما "مُتَّكَاءً" فعلي إشباع فتحة الكاف من "متَّكأ"، وقد جاء نحو هذا، أنشدناه أبو علي لابن هَرْمة يرثي ابنه :
فأنتَ من الغَوَائلِ حين تُرْمى ومن ذمِّ الرجال بِمُنْتَزَاح4
يريد : بِمُنْتَزَح، وعليه قول عنترة، وأنشدناه أيضًا سنة إحدى وأربعين بالموصل :
يَنْبَاعُ مِنْ ذِفْرَى غَضُوبٍ جسْرةٍ5
وقال : أراد يَنْبَع، فأشبع الفتحة، فأنشأ عليه ألفًا. ولعمري إن هذا مما تختص به ضرورة الشعر وقلما يجيء في النثر، فوزن "مُتَّكَاء" على هذا مفتعال، كما أن وزن "يَنْبَاعُ" على هذا يَفْعَال، ولو سميت به رجلًا لصرفته في المعرفة؛ لأنه قد فارق شبه الفعل وَزْنًا، ولو سميته بينبع لم تصرفه، كما أنك لو سميته بينظر لم تصرفه، فإن سميته بأَنظور، تريد : فأنظر؛ لصرفته معرفة لزوال مثال الفعل. وقد ذكرنا ذلك في كتابنا الموسوم بسر الصناعة.
__________
1 يذم رجلًا ويصفه بالبخل، وقال ابن بري يخاطب امرأته، وقبله :
ولا تصلي بمطروق إذا ما سرى في القوم أصبح مستَلينا
يلوم ولا يلام ولا يبالي أغثًّا كان لحمك أم سمينا؟
والمرضة : اللبن الحليب الذي يحلب على الحامض. اللسان "رضض".
2 الأترج وهو أيضًا الترنج : ثمر شجر من جنس الليمون.
3 الزماورد : طعام من اللحم والبيض.
4 يروى : "تنمى" مكان "ترمى"، وإنه في مدح بعض القرشيين، وكان قاضيًا لجعفر بن سليمان بن علي. وقوله بمنتزاح : من النزح؛ وهو البعد. وانظر : الخصائص : 2/ 316، 3/ 121، وشواهد الشافية : 25.
5 انظر الصفحة 166 من هذا الجزء.

ومن ذلك : "حاشَا اللهِ"1 ابن مسعود وأبي بن كعب. وقرأ : "حاش الإِلَهِ" الحسن. وقرأ : "حَاشْ للهِ" جَزْم الحسن بخلاف.
قال أبو الفتح : أما "حاشا الله " فعلى أصل اللفظة، وهي حرف جر، قال :
حاشا أبي ثوبان إنَّ به ضِنًّا على الْمَلْحَاةِ والشَّتْمِ2
وأما "حاش الإله" فمحذوف من حاشا تخفيفًا3، وهو كقولك : حاشا الرب وحاشا المعبود، وليس "الإله" هكذا بالهمز هو الاسم العلم؛ إنما ذلك الله - كما ترى - المحذوف الهمزة، على هذا استعملوه علَمًا وإن كان لعمري أصله الإله مكان الله، فإنه كاستعمالهم في مكانه المعبود والرب.
ومنه قوله :
لعنَ الإلهُ وزوجَها معها هند الهنود طويلة الفَعل4
وأما "حاشْ لله" بسكون الشين، فضعيف من موضعين :
أحدهما : التقاء الساكنين : الألف، والشين، وليست الشين مذعمة.
والآخر : إسكان الشين بعد حذف الألف، ولا موجب لذلك؛ وطريقه في الحذف أنه لما حذف الألف تخفيفًا أتبع ذلك حذف الفتحة إذ كانت كالعَرَض اللاحق مع الألف؛ فصارت كالتكرير في الراء، والتفشي في الشين، والصفير في الصاد والسين والزاي، والإطباق في الصاد والضاد والطاء والظاء، ونحو ذلك. فمتى حَذفت حرفًا من هذه الحروف ذهب معه
__________
1 سورة يوسف : 51، وفي تفسير البحر 5/ 303 : "حاشا الله بالإضافة".
2 للجميع. ويروي : "أبا" مكان "أبي"، والبيت من بيتين صدر أحدهما إلى عجز الآخر، وهما :
حاشا أبي ثوبان إن أبا ثوبان ليس ببُكمة فَدْم
عمرو بن عبد الله إن به ضنا عن الملحاة والشتم
وأراد بالبكمة : الأبكم، والفدم : العيي عن الكلام في ثقل وقلة فَهْم، والضن بالكسر : مصدر ضن. المفضليات : 367، والأصمعيات : 254، والخزانة : 2/ 150.
3 في تفسير البحر 5/ 303 : وهذا الذي قاله ابن عطية وصاحب اللوامح من أن الألف في "حاشا" في قراءة الحسن محذوفة لا تتعين إلا أن نقل عنه أنه يقف في هذه القراءة بسكون الشين، فإن لم ينقل عنه في ذلك شيء فاحتمل أن تكون الألف حذفت لالتقاء الساكنين.
4 الفعل : كناية عن حياء الأنثى. انظر : الجمهرة : 3/ 127.

ما يصحبه من التكرير في الراء، والصفير في حروفه، والإطباق في حروفه. وعليه قوله :
رهطُ مَرْجُومٍ ورهطُ ابن الْمُعَلْ1 "82و"
يريد : الْمُعَلَّى، فلما حذف الألف حذف معها فتحتها، فبقي المعلَّ، فلما وقف في القافية المقيدة على الحرف المشدد خففه على العبرة في مثله، كما خففه في نحو قول طرفة :
ففداءٌ لبني قيس على ما أصاب الناس من سُرٍّ وضُرْ
ما أَقَلَّتْ قَدَمِي إنهم نَعِمَ الساعون في الأمر الْمُبِرْ2
فخفف ضُرْ ومُبِرْ، فكذلك خفف "المعَلَّ" فصار الْمُعَلْ. فهذا حديث حذف الفتحة من "حاشْ".
وأما التقاء الساكنين فعلى قراءة نافع "مَحْيَايْ"3، وعلى ما حُكي عنهم من قولهم : التقت حَلْقَتَا البِطَان4، بإثبات ألف "حلْقَتَا" مع سكون لام البطان؛ لكن السؤال من هذا عن إدغام لام الجر على "لله" وقبلها "حاشْ" و"حاشا"5 وهو حرف جر، وكيف جاز التقاء حرفي جر؟
فالقول أن "حاشْ" و"حاشا" هنا فعلان، فلذلك وقع حرف الجر بعدهما.
حكى أبو عثمان المازني عن أبي زيد قال : سمعت أعرابيًّا يقول : اللهم اغفر لي ولمن سمع حاشا الشيطان وأبا الأصبغ، فنصب بحاشا. وهذا دليل الفعلية، فعليه وقعت بعده لام الجر.
ومن ذلك قراءة الحسن وأبي الحويرث الحنفي : "ما هذا بِشِرًى"6 بكسر الباء والشين.
قال أبو الفتح : تحتمل هذه القراءة وجهين :
أحدهما : أن يكون أراد : ما هذا يِمَشْرِيٍّ، من قوله تعالى : {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ}7 أي :
__________
1 للبيد، وصدره :
وقبيل من لُكَيز شاهد
ويروى : "حاضر" مكان "شاهد". ولكيز بضم اللام وفتح الكاف : هو ابن أفصى بن عبد القيس، ومرجوم من أشرافهم، واسمه شهاب بن عبد القيس، وسمى مرجومًا لأنه نافر رجلًا إلى النعمان، فقال له النعمان : قد رجمتك بالشرف. وابن المعل، أراد به : ابن المعلَّى، وهو جد الجارود بن بشير بن عمرو بن المعلى. الديوان : 199، والبيان والتبيين : 1/ 296، والخصائص : 2/ 293، والجمهرة : 2/ 85، والاشتقاق : 333.
2 لم أجد البيت الثاني في ديوانه. ويروى : "سوء" مكان "سر"، والأمر المبر : الذي يعجر الناس. الديوان : 85، والخصائص : 2/ 228، والخزانة : 4/ 101.
3 سورة الأنعام : 162.
4 البطان : حزام القتب.
5 لم يذكر "حاشا لله" فيما ذكر من قراءات الآية.
6 سورة يوسف : 31، والشري : يقصر ويمد.
7 السورة السابقة : 20.

باعوه؛ أي : ما ينبغي لمثل هذا أن يباع، فوُضع المصدر موضع اسم المفعول، كقول الله سبحانه : {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}1 أي : مصيده، وكقوله تعالى : {هُوَ الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ}2 أي : المخلوق، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الراجع في هبته..." أي : في موهوبه، وهذا الثوب نسْج اليمن، أي : منسوجه؛ وذلك أن الأفعال لا يمكننا إعادتها. ومنه قولهم : غفر الله لك عِلْمَه فيك؛ أي : معلومه. ومنه قولهم : هذا الدرهم ضَرْب الأمير؛ أي : مضروبه.
والآخر : أن تكون الباء غير زائدة للتوكيد كالوجه الأول؛ لكنها كالتي في قولك : هذا الثوب بمائة درهم، وهذا العبد بألف درهم؛ أي : هذا بهذا، فيكون معناه : ما هذا بثمن؛ أي : مثله لا يُقَوَّم ولا يُثَمَّنُ، فيكون "الشِّري" هنا يراد به المفعول به؛ أي : الثمن المشترَى به، كقولك : ما هذا بألف، وهو نفي قولك : هذا بألف، فالباء إذن متعلقة بمحذوف هو الخبر، مثلها كقولك : كُرُّ3 البر بستين ، ومنوَا4 السمن بدرهم.
ومن ذلك ما رُوي عن عمر أنه سمع رجلًا يقرأ : "عَتَّى حِينٍ"5، فقال : مَن أقرأك؟ قال : ابن مسعود، فكتب إليه : إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن فجلعه عربيًّا، وأنزله بلغة قريش، فأقرئ الناس بلغة قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل، والسلام.
قال أبو الفتح : العرب تُبْدل أحد هذين الحرفين من صاحبه لتقاربهما في المخرج، كقولهم : بُحْثِر ما في القبور؛ أي : بعثر، وضبعت الخيل؛ أي : ضبحت6، وهو يُحنْظِي ويُعَنْظِي : إذا جاء بالكلام الفاحش، فعلى هذا يكون عتَّى وحتَّى؛ لكن الأخذ بالأكثر استعمالًا، وهذا الآخر جائز وغير خطأ "82ظ".
ومن ذلك قراءة ابن مسعود : "إنِّي أَرانِي أَعْصِرُ عِنَبًا"7.
قال أبو الفتح : هذه القراءة هي مراد قراءة الجماعة : {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا}؛ وذلك أن
__________
1 سورة المائدة : 96.
2 سورة الروم : 27.
3 الكر : ستة أوقار حمار، أو هو ستون قفيزًا، أو أربعون أردبًّا.
4 المنون : مثنى المنا؛ وهو كيل أو ميزان.
5 سورة يوسف : 35.
6 ضبحت الخيل كمنع : أسمعت من أفواهها صوتًا ليس بصهيل ولا حمحمة، أو عدت دون القريب.
7 سورة يوسف : 36.

المعصور حينئذ هو العنب، فسماه خمرًا لما يصير إليه من بعدُ حكايةً لحاله المستأنفة، كقول الآخر :
إذا ما مات مَيْتٌ من تميم فسرَّك أن يعيش فجيء بزاد1
أراد : إذا مات حيٌّ فصار ميْتًا كان كذا، أو فليكن كذا. وعليه قول الفرزدق :
قتلت قتيلًا لم يَرَ الناسُ مثلَه أُقَلِّبُهُ ذا تُومتين مُسَوَّرَا2
وقد مضى هذا قبل.
ومن ذلك قراءة عكرمة والجحدري : "فَيُسْقَى ربُّهُ خَمْرًا"3.
قال أبو الفتح : هذا في الخير يضاهي في الشر قوله : "فيُصْلَبُ"4؛ لأن تلك نعمة، وهي نَقِمة5.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وابن عمر بخلاف وعكرمة ومجاهد بخلاف عنهما والضحاك وأبي رجاء وقتادة وشُبيل بن عَزْرَة الضُّبْعِي6 وربيعة بن عمرو وزيد بن علي : "وادَّكَرَ بَعْد أَمَهٍ"7، وقرأ : "بعْد إِمَّةٍ" الأشهب العقيلي.
قال أبو الفتح : "الأَمَهُ" : النسيان، أَمِهَ الرجل يَأمَهُ أَمَهًا : أي نسي. "والإِمَّةُ" : النعمة؛ أي : بعد أن أنعم عليه بالنجاة.
ومن ذلك قراءة عيسى والأعرج وجعفر بن محمد : "وفيه يُعْصَرُون"8 بياء مضمومة وصاد مفتوحة.
__________
1 لأبي المهوش الأسدي، وينسب أيضًا إلى يزيد بن عمرو بن الصعق. انظر : سمط اللآلي : 863، والخزانة : 3/ 142.
2 التومة : اللؤلؤة، والمسور : لابس السوار. ويروى : "أقبله" مكان "أقلبه". انظر : الخصائص : 3/ 177، ولم أجده في الديوان.
3 سورة يوسف : 41.
4 من الآية السابقة.
5 هذا أحد أوجه ثلاثة جائزة في ضبطها، والآخران : سكون القاف مع فتح النون وكسرها.
6 كذا في الأصل، والتاج، والاشتقاق : 19، 318، وفي القاموس : عروة، وفي الفهرست 68 : عرعرة، كان رافضًا ثم انتقل إلى الشراة، ويعد من خطبائهم وعلمائهم. يروي عن أنس بن مالك، وروى عنه شعبة، وسمع منه سعيد بن عامر. مات بالبصرة وأدرك دولة بني العباس.
7 سورة يوسف : 45.
8 سورة يوسف : 49.

قال أبو الفتح : روينا عن قطرب أن معنى "يُعْصَرُون" : أي يُمْطَرُون، فإن شئت أخذته من العُصْرَة والعَصَر للمَنْجَاةِ، وإن شئت أخذته من عَصَرَت السحاب ماءها عليهم.
وعليه قراءة الجماعة : {وَفِيهِ يَعْصِرُونَ}، فهذا من النجاة. وروينا عن ابن عباس : أي يَعْصِرون من الكرم والأدهان1، فهذا تفسير النجاة : كيف تقع بهم وإليهم؟ قال أبو زبيد :
صاديا يستغيث غير مُغَات ولقد كان عُصْرة الْمنْجُود2
أي : نجاة المكروب.
ومن ذلك قراءة علقمة ويحيى : "رِدَّتْ إلينا3" بكسر الراء.
قال أبو الفتح : فُعِل من ذوات الثلاثة إذا كان مضعفًا أو معتلًا عينه يجيء عنهم على ثلاثة أضرب : لغة فاشية، والأخرى تليها، والثالثة قليلة، إلا أن المضعَّف مخالف للمعتل العين فيما أذكره.
أما المضعف، فأكثره عنهم ضم أوله كشُدَّ ورُدَّ، ثم يليه الإشمام، وهو شُِدّ ورُِدّ بين ضم الأول وكسره، إلا أن الكسرة هنا داخلة على الضمة؛ لأن الأفشى في اللغة الضم. والثالث - وهو أقلها - شِدّ ورِدّ وحِلّ وبِلّ، بإخلاص الكسرة، فهذا المضعف.
وأما المعتل العين، فأقوى اللغات فيه كسر أوله، نحو : قِيلَ وبِيعَ وسِيرَ به، ثم يليه الإشمام؛ وهو أن تُدخل الضمة على الكسرة؛ لأن الكسر هنا هو الأفشى، فتقول : قُِيلَ وبُِيعَ وعُِيصَ4، والثالث - وهو أقلها - أن تُخلص الضمة في الأول كما أخلصتَ الكسرة فيه مع التضعيف، نحو : رِدّ وحِلّ، فتصح الواو من بعدها؛ فتقول "83و" : قُولَ وبُوعَ، وروينا عن محمد بن الحسن، أظنه عن أحمد بن يحيى :
وابْتُذِلَتْ غَضْبَي وأُمُّ الرِّحالْ وقُولَ لا أهلَ له ولا مالْ5
وقال ذو الرمة :
دنا البيْنُ من ميٍّ فَرِدَّتْ جِمَالُها وهاج الهوى تَقْوِيضُها واحتمالُها6
__________
1 جمع دهن، مما يعصرون من الزيتون والسمسم.
2 يقوله في رثاء بن أخته، وكان مات عطشان في طريق مكة، وقيل : بل في عثمان رضي الله عنه. والمنجود : المكروب. انظر : اللسان "نجد وعصر"، وتفسير البحر : 5/ 315.
3 سورة يوسف : 65.
4 كذا في الأصل بالعين والصاد، والمعروف أن عوض لازم، فلعلها غيض.
5 المنصف : 1/ 250، واللسان "قول".
6 يُروى : "فجاج" مكان "وهاج". وانظر : الديوان : 522.

وهذه لغة لبني ضبة، وبعضهم يقول في الصحيح بكسر أوله : قد ضِرْب زيد، وقِتْل عمرو، وينقل1 كسرة العين على الفاء.
وحُكي عنهم فيما رويناه عن قطرب : بُوعَ متاعُه، وخُورَ له، واخْتُور عليه : أي اخْتِيرَ، وهو الأجود. ومَن أشَمَّ فقال : قُِيل قال : اختير عليه، ومَن قال : شُد قال : اشْتُدَّ عليه، ومن قال : شُِد فأشم أشم أيضًا فقال : اشتُد عليه، ومَن قال : شِدّ قال : اشْتِدَّ عليه.
وحكى الفراء أن بعضهم قرأ : "كشجرةٍ خَبِيثَةٌ اجْتِثَّتْ"2 بضم تنوين "خبيثة" وكسر تاء "اجتثت". ومن أبيات الكتاب قول الفرزدق :
وما حِل من جهل حُبَا حلمائنا ولا قائلُ المعروف فينا يُعَنِّفُ3
بإشمام ضمة الحاء كسرًا كما ترى.
ومن ذلك قراءة أبي رجاء بخلاف : "صَوْع الْمَلِكِ"4 بفتح الصاد. وقرأ : "صُوعَ" بضم الصاد بغير ألف عبد الله بن عون بن أبي أَرْطَبَان. وقرأ : "صَوْغَ الملِكِ" بفتح الصاد وبالغين معجمة يحيى بن يعمر. وقرأ : "صاعَ الملِكِ" أبو هريرة5 ومجاهد بخلاف، وقراءة الناس : {صُوَاعَ الْمَلِكِ}.
قال أبو الفتح : الصَّاعُ والصُّواعُ والصَّوْعُ والصُّوعُ واحد، وكلها مكيال. وقيل : الصُّواعُ : إناء للملِك يشرب فيه. وأما الصَّوْغُ فمصدر وُضع موضع اسم المفعول؛ يراد به الْمَصُوغُ، كالخلق في معنى المخلوق، والصيد في معنى الْمَصِيدِ، وقد تقدم ذكره.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود : "وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عَالِمٍ عَلِيمٌ"6.
__________
1 في ك : وتنقل.
2 سورة إبراهيم : 26.
3 يريد : أن حلماءنا وقر في مجالسهم لا يحلون حباهم خفة وجهلًا على من جهل عليهم، ومن أمر بالمعروف في حمالة أو صلح لم يعنف على ما حكم به وضمنه عن قومه. الكتاب : 2/ 260، والديوان : 561.
4 سورة يوسف : 72.
5 هو عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الدوسي الصحابي الكبير - رضي الله عنه - أسلم هو وأمه سنة سبع، وأخذ القرآن عرضًا عن أبي بن كعب، وعرض عليه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. ومناقبه وفضائله وتواضعه وعلمه أكثر من أن تحصر. توفي سنة سبع، وقيل : سنة ثمان وخمسين. طبقات ابن الجزري : 1/ 370.
6 سورة يوسف : 76.

قال أبو الفتح : تحتمل هذه القراءة ثلاثة أوجه :
أحدها : أن تكون من باب إضافة المسمى إلى الاسم؛ أي : وفوق كل شخص يسمى عالمًا عليم. وقد كثر عنهم إضافة المسمى إلى اسمه، منه قول الكميت :
إلَيكُم ذَوِي آلِ النَّبِيِّ تَطَلَّعَتْ نَوَازِعُ من نَفْسِي ظِماءٌ وأَلْبُبُ1
أي : إليكم يا آل النبي؛ أي : يا أصحاب هذا الاسم الذي هو آل النبي، وعليه قول الأعشى :
فَكَذَّبُوهَا بما قالت فصبَّحهم ذُو آلِ حَسَّانَ يُزْجِي الموتَ والشِّرعَا2
أي : صبحهم الجيش الذي يقال له : آل حسان. ومنه قول الآخر :
وحيّ بَكْرٍ طعنَّا طعنة بَحَرَا3
أي : الإنسان الحي - الذي يسمى بقولهم : بكرٌ - طعنَّا. وقال الآخر :
أَلَا قَبَحَ الإلهُ بني زياد وحيّ أبيهم قَبْحَ الحِمَار4
أي : وقبح أباهم الحيَّ الذي يقال له : أبوهم، وليس الحي هنا كقولنا : حيّ مُضَر ونحوه. وهو باب من العربية واسع قد تقصيناه في كتاب الخصائص5.
والوجه الثاني : أن يكون "عالم" مصدرًا كالفالج والباطل "83ظ" فكأنه قال : وفوق كل ذي علم عليم.
والوجه الثالث : أن يكون على مذهب مَن يعتقد زيادة "ذي"؛ فكأنه قال : وفوق كل عالم عليم.
وقراءة الجماعة : {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} قراءة حسنة محتاط فيها؛ وذلك أنه إذا قال القائل : وفوق كل ذي عالم عليم، كان لفظه لفظ العموم ومعناه الخصوص؛ وذلك لأن الله عز وجل عالم ولا عالم فوقه، وإذا قال : وفوق كل ذي علم عليم، فذلك مستقيم وسليم؛ لأن القديم تعالى خارج
__________
1 نوازع : من النزاع إلى الشيء؛ وهو الحنين والميل إليه، وألبب : حمع لب؛ وهو العقل. ورُوي : "قلبي" مكان "نفسي". الخصائص : 3/ 27، والخزانة : 2/ 250.
2 صبحهم : دهمهم في الصباح، والشرع : جمع شِرْعة - بكسر فسكون - وهي الوتر الرقيق، والحبالة التي يصيد بها الصائد. يتحدث عن زرقاء اليمامة؛ إذ أبصرت من مسيرة ثلاثة أيام جيش حسان بن تبع ملك اليمن زاحفًا على اليمامة؛ فأنذرت قومها فلم يصدقوها؛ فصبحهم الجيش واستباحهم. الديوان : 103، والخصائص : 3/ 27.
3 يروى : "فجرى" مكان "بحرا". الخصائص : 3/ 27، والخزانة : 1/ 210، واللسان "حيا".
4 ليزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري. وزياد هو ابن سمية. الخصائص : 3/ 28، والخزانة : 2/ 210، واللسان "حيا".
5 الخصائص : 3/ 24.

منه، ألا تراه - عز وعلا - عالمًا لنفسه بلا علم، والكلام ملاقٍ ظاهره لباطنه، وليس لفظه على شيء ومعناه على غيره.
ومن ذلك قراءة الحسن : "ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وُعَاءِ أَخِيهِ"1 بضم الواو.
قال أبو الفتح : وقرأ سعيد بن جبير : "إِعاءِ أخيه" بهمزة، وأصله : وِعاء، فأبدلت الواو وإن كانت مكسورة همزة، كما قالوا في وِسَادة : إِسَادة، وفي وِجَاح، إِجَاح؛ وهو السِّتر. وهمز وُعاء بالضم أقيس من همز المكسور الواو؛ فعليه يحسن بل يقول أُعاء أخيه. ومثله : {وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ}2، وقالوا في وجوه : أُجُوه، وفي وُعِد : أُعِد، وقالوا : أُجْنَةَ3، قال أبو حاتم : ولم يقولوا : وُجْنَة؛ بل ألزموها الهمز، وقد هُمزت الواو المفتوحة، قالوا : أَحَد، وأصله : وَحَد؛ أعني : أحد عشر ونحوها : من أحد وعشرين إلى فوق.
وأما قولهم : ما بالدار أحد، فقال شيخنا أبو علي : إن الهمزة فيه أصلية؛ لأنه للعموم لا للأَفراد. وقالوا في وَنَاة : أَنَاة ، وفي وَجم : أَجم ، وفي وَجٍّ للطائف4 : أَجٌّ، وقال أبو عبيدة : قالوا في وَبَلَةِ5 الطعام : أَبَلَة. وقال أبو بكر في أسماء اسم امرأة : أصلها وَسْمَاء، فَعْلَاءُ من الوَسامَة، كما قيل لها : حسناء.
ومن ذلك قراءة الحسن وقتادة وعمر بن عبد العزيز6 : "مِنْ رُوْحِ اللَّهِ"7.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون - والله أعلم - من الرُّوح الذي من الله، ويعني به رُوح ابن آدم، وقد أضيف نحو ذلك إلى الله تعالى. قال لنا أبو علي في قولهم :
إذا رَضِيتْ عليَّ بنو قُشَيْر لعمر الله أعجبني رضاها8
__________
1 سورة يوسف : 76.
2 سورة المرسلات : 10، والهمز قراءة الجماعة : و"وُقتت" بضم الواو وتشديد القاف قراءة أبي عمرو ووافقه اليزيدي. الإتحاف : 265 .
3 الأجنة : ما ارتفع من الخدين، وفي القاموس : "الوجنة مثلثة، وككلمة، ومحركة، والأجنة مثلثة : ما ارتفع من الخدين".
4 في القاموس : ووج : اسام وادٍ بالطائف.
5 وبلة الطعام : تختمه.
6 هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو حفص الأموي، أمير المؤمنين. وردت الرواية عنه في حروف القرآن، ومناقبه كثيرة، توفي في رجب سنة 101، وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر. طبقات ابن الجزري : 1/ 593.
7 سورة يوسف : 87.
8 للقحيف العقيلي يمدح حكيم بن المسيب القرشي. انظر : النوادر : 176، والخصائص : 2/ 311، 389، والخزانة : 4/ 247.

أي : وحق العمر الذي وهبه الله لي. وكذلك من رُوح الله : أي من الروح الذي هو من عند الله وبِلُطفه ونعمته.
ومن ذلك قراءة أُبي : "أَئِنَّك أَوْ أَنْتَ يُوسُفُ"1.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون هذا على حذف خبر إن، حتى كأنه قال : أئنك لغير يوسف، أو أنت يوسف؟ فكأنه قال : بل أنت يوسف، فلما خرج مخرج التوقف قال : أنا يوسف، وقد جاء عنهم حذف خبر إن، قال الأعشى :
إنَّ مَحَلًّا وإِنَّ مُرْتَحَلَا وإنَّ في السَّفْر إذ مضى مَهَلَا2
أراد : إن لنا محلًّا، وإن لنا مرتحلًا، فحذف الخبر. والكوفيون لا يجيزون حذف خبر إن إلا إذا كان اسمها نكرة؛ ولهذا وجه حسن عندنا وإن كان أصحابنا يجيزونه مع المعرفة.
ومن ذلك قراءة عمر بن ذر، وكان يقرأ قراءة ابن مسعود : "قَدْ أَتَيْتَنِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِ"3.
قال أبو الفتح : أراد الياء فيهما جميعًا، فحذفها تخفيفًا ولطول الاسم، كقول الأعشى : "84و"
فهل يَمعنِّي ارتياد البلا دِ من حذر الموت أن يَأْتِينْ4
وهو كثير، وقد مضى مثله.
ومن ذلك قراءة عكرمة وعمرو بن فائد : "والأرضُ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا"5 بالرفع، وقرأ : "الأرضَ" نصبًا السدي، قراءة الناس : {والْأَرْضِ}.
قال أبو الفتح : الوقف فيمن رفع أو نصب على السماوات، ثم تبتدئ فتقول : "والأرضُ، والأرضَ"؛ فأما الرفع الابتداء، والجملة بعدها خبر عنها، والعائد منها على الأرض "ها" من عليها، و"ها" من عنها عائدة على الآية. وأما من نصب فقال : "والأرضَ يمرون عليها" فبفعل مضمر؛ أي : يطئون الأرض، أو يدوسون الأرض، ونحو ذلك.
__________
1 سورة يوسف : 90.
2 يروى : "مضوا" مكان "مضى" من قصيدة في مدح سلامة ذي فائش. الديوان : 233، والكتاب : 1/ 284، والخصائص : 2/ 373 ، والخزانة : 4/ 381.
3 سورة يوسف : 101.
4 يروى : "ارتيادي" مكان "ارتياد". الديوان : 15، والكتاب : 2/ 151، 290.
5 سورة يوسف : 105.

وعليه قراءة ابن مسعود : "يَمْشُون عليها"، فلما أضمر الفعل الناصب فسره بقوله : "يمرون عليها". والنصب هنا دليل جواز قولنا : زيد عندك وعمرًا مررت به، فهو كقولك : زيدًا مررت به في الابتداء. ومَن جر "الأرض" على قراءة الجماعة، فإن شاء وقف على "الأرض"، وإن شاء على قوله : "معرضون".
ومن ذلك قراءة ابن عباس ومجاهد والضحاك، بخلاف عنهم : "وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذبُوا"1 بفتح الكاف والذال خفيفة.
قال أبو الفتح : تقديره : حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذَبوا فيما أَتوا به من الوحي إليهم جاءهم نصرنا.
ومن ذلك قراءة عيسى الثقفي : "وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ"2 برفع الثلاثة الأحرف.
قال أبو الفتح : أي ولكن هو تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة، فحُذف المتبدأ وبقي الخبر. ويجوز على هذا الرفع في قوله تعالى : "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ"3 أي : ولكن هو رسول الله.
__________
1 سورة يوسف : 110.
2 سورة يوسف : 111.
3 سورة الأحزاب : 40، والواقع هنا قراءة زيد بن علي وابن أبي عبلة، كما في تفسير البحر 7/ 236.

سورة الرعد :
بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة الناس : {صِنْوَانٌ}1 إلا الحسن وقتادة، فإنهما قرآ : "صَنْوَان".
قال أبو الفتح : الذي روينا في هذا عن قطرب : "صِنْوانٌ"، قال : وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي : "صُنْوانٌ" بضم الصاد، ولم يَحْكِ الفتح.
فأما الواحد فصِنْو بكسر الصاد، وأما الجمع فصِنْوَانٌ بكسرها وصُنْوَان بضمها، والصِّنْوُ : النخلة لها رأسان وأصلها واحد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : "العباس عمي وصِنْو أبي"، فكأنه قال : هما فرعان من أصل واحد. والصُّنوان بالضم لتميم وقيس، وبالكسر لأهل الحجاز.
فأما صِنْو وصُِنْوَانٌ فإن نظيره ذئب وذُؤْبان، وقِنْو وقُنْوان2. وقد يكون مثله شِيح3 وشِيحان؛ لكن المسئول عنه من هذا صِنْو وصِنْوان : هل هو جمع تصحيح أو جمع تكسير؟ وليس جمعًا مصححًا وإن كان مثال الواحد موجودًا في الجمع؛ وذلك أن جمع التصحيح ضربان : بالواو والنون كالزيدون والعمرون، وبالألف والتاء كالزينبات والصالحات.
وليس فِعْلَان واحدًا منهما، وإذا كان كذلك فينبغي أن تعلم أن المثالين وإن كانا وَفقَين فإن التقديرين مختلفان، فالكسرة في صاد صِنوان غير الكسرة في صاد صِنو، فيتفق "84ظ" اللفظان ويختلف التقديران؛ وإنما صِنْوان من صِنْو كخِرْبان4 من خَرَب، فكما أن فتحة الخاء من خَرَب غير كسرتها من خِربان لفظًا، فكذلك كسرة الصاد من صِنْوان غير كسرتها من صِنْو تقديرًا.
وجاء تكسير فِعْل على فِعْلان، كما جاز تكسير فعَل عليه، نحو : خَرَب وخِرْبَان وشَبَث5 وشِبْثَان وبَرَق6 وبِرْقَان؛ وذلك أن فِعْلا وفَعَلا قد تعاقبا على المعنى الواحد؛ فصارا في ذلك أخوين
__________
1 سورة الرعد : 4.
2 بضم القاف وكسرها.
3 من معاني الشيح : أنه برد يمني.
4 الخربان : جمع الخرب محركًا، وهو ذكر الحبارى.
5 الشبث : العنكبوت، ودويبة كثيرة الأرجل.
6 البرق : الحمل كجمل، معرب.


نحو : بِدْل وبَدَل وشِبْه وشَبَه ومِثْل ومَثَل، فكما كسروا فَعَلا على فِعْلان - فيما ذكرنا - فكذلك أيضًا كسروا فِعْلا عليه في صِنْو وصِنْوان، وإذا كانت كسرة الصاد من صِنْوان غير كسرتها من صِنْو تقديرًا فكذلك أيضًا سكون النون من صنوان غير سكونها من صِنْو تقديرًا، فكما جاز أن تكون الكسرة غير الكسرة تقديرًا كذلك جاز أيضًا أن يكون السكون في الجمع غير السكون في الواحد.
وكما لا يُشَك في أن فتحة خاء خَرَب غير كسرة خاء خِرْبان، فلا يُشَك أيضًا في أن فتحة راء خَرَب غير سكون راء خِرْبان، فكذلك أيضًا كسرة الصاد في الواحد غير كسرة الصاد في الجمع، وسكون النون في صِنْو غير سكون النون في صِنْوان؛ اعتبارًا لحالي المتفقين بحالي المختلفين.
ونظير اتفاق اللفظين في الحركات مع اختلاف التقديرات قولهم في ترخيم منصور على من قال يا حارِ : يا منْصُ، وكذلك تقول في ترخيم منصور على يا حَارُ : يا منْصُ، فالكسرة على يا حارِ هي ضمة صاد منصور، وهي على يا حَارُ ضمة مجتلبة للنداء غير تلك؛ اعتبارًا بيا حارِ، ويا حارُ. فكما أن الضمة في يا حارُ غير الكسرة في يا حارِ لفظًا، فكذلك ضمة صاد يا منْصُ على يا حارِ غير ضمتها في يا منْصُ على يا حارُ تقديرًا.
وكذلك الفُلْك - في قول سيبويه - وأنت تريد الواحد، وكذلك إذا أردت الجمع؛ وذلك أنه يعتقد أنه كسَّر فُعْلا على فُعْل، كما كسروا فَعَلا على فُعْل، نحو : أَسَد وأُسْد ووثَن ووُثْن فيمن قرأ : "إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه إِلَّا أُثْنَا"1 جمع وثن، فكذلك كُسر فُعْل على فُعْل؛ وذلك أن فُعْلا وفَعَلا قد اعتقبا على المعنى الواحد، كالشُّغْل والشَّغَل، والبُخْل والبَخَل، والْحُزْن والْحَزَن، فكما كسروا فَعَلا على فُعْلا - فيما ذكرنا - كذلك كسروا فُعْلا على فُعْل في الفلك، فالضمة إذن في فاء الفلك وأنت تريد الواحد كالضمة في قاف قُفْل وخاء خُرْج، وهي في الفلك وأنت تريد الجميع كضمة حاء حُمْر وصاد صُفْر، فاللفظان واحد والتقديران اثنان. وقد أفردنا في كتابنا الخصائص بابًا لما اتفق فيه اللفظان واختلف فيه التقديران في الحروف والحركات والسكون2.
فسكون اللام إذن في الفلك وهو واحد غير سكونها فيه وأنت تريد الجمع؛ اعتبارًا بأَسَد وأُسْد ووَثَن ووُثْن. وقد قالوا في جمع صِنْو : أَصْنَاء، فهذا كقِنْو وأَقْنَاء. ونظير صِنْو
__________
1 سورة النساء : 117، وقد سبق أنها قراءة عطاء بن أبي رباح، وانظر : البحر : 3/ 352 .
2 انظر : الخصائص : 2/ 93 - 103.

وصِنْوان في اتفاق اللفظين واختلاف التقديران مما جاء على فِعْل وفِعْلان قولهم : قِنْو وقِنْوان، وحِسْل1 وحِسْلان، ورِئْد2 ورِئْدان، وخِشْف3 وخِشْفان، وسِيد4 وسِيدان. هذا هو الظاهر "85و" ومثله كِير الحداد وكِيرَان، وشِيح5 وشِيحان، وخِيط6 وخِيطان من النعام، وخِرْص7 الرمح وخِرْصان، وشِقْد8 وشِقْدان، ونِسْوة ونِسْوان.
وأما "صَنْوان" بفتح الصاد فليس من أمثلة التكسير؛ وإنما هو اسم للجمع بمنزلة الباقِر9 والجامِل والسامِر والدابِر. وعلى أن قطربًا لم يحكِ فتح الصاد، وكذلك أبو حاتم في كتابه الذي نرويه عنه في القرآن؛ فإن صح فتح الصاد من "صَنْوان" فهو على ما ذكرناه من كونه اسمًا للجمع، لا مثالًا من أمثلة التكسير. ومثله مما جاء اسمًا مفردًا للجمع غير مكسر قولهم : السَّعْدَان والضَّمْرَان10.
ومن ذلك قراءة عيسى الثقفي وطلحة بن سليمان : "الْمَثْلَاتُ"11، وقرأ : "الْمُثْلَاتُ" يحيى بن وثاب، وقراءة الناس : {الْمَثُلَاتُ}.
قال أبو الفتح : روينا عن أبي حاتم قال روى : زائدة12 عن الأعمش عن يحيى : "الْمَثْلَاتُ" بالفتح والإسكان. قال : وقال زائدة : وبما ثقَّل سليمان13 - يعني : الأعمش - يقول : "الْمَثُلَاتُ".
وأصل هذا كله "الْمَثُلَاتُ" بفتح الميم وضم الثاء، يقال : أَمْثَلْتُ الرجل من صاحبه إِمْثَالًا، واقصصْتُه منه إِقْصَاصًا بمعنى واحد، والاسم المثال كالقِصَاص.
فأما من قرأ : "الْمَثُلَاتُ" فعلى أصله، كالسَّمُرَات جمع سَمُرة، والثمُرَات جمع ثَمُرَة14.
__________
1 الحسل : ولد الضب حين يخرج من بيضته.
2 الرئد : ما لان من الأغصان.
3 الخشف مثلثة : ولد الظبي أول ما يولد وأول مشيه.
4 السيد : الذئب.
5 الشيح : من معانيه برد يمنى.
6 الخيط : جماعة النعام.
7 خرص الرمح : سنانه.
8 الشقد : مفرد شقدة؛ وهي حشيشة كثيرة الإهالة واللبن.
9 الباقر : جماعة البقر، والجامل : القطيع من الإبل.
10الضمران : نبت من دق الشجر.
11 سورة الرعد : 6.
12 هو زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي. عرض القراءة على الأعمش، وعرض عليه الكسائي. وكان ثقة حجة كبيرًا صاحب مسند، توفي بالروم غازيًا سنة 161. طبقات ابن الجزري : 1/ 288.
13 في ك : ثقل يعني الأعمش.
14 بضم الميم وفتحها.

ومن قال : "الْمُثْلَاتُ" بضم الميم وسكون الثاء احتمل عندنا أمرين :
أحدهما : أن يكون أراد : الْمثُلَات ، ثم آثر إسكان الثاء استثقالًا للضمة ففعل ذلك، إلا أنه نقل الضمة إلى الميم فقال : الْمُثْلَات، كما قالوا في عَضُد : عُضْد، وفي عَجُز : عُجْز.
والآخر : أن يكون خفف في الواحد فصار مَثُلَة إلى مُثْلَة، ثم جمع على ذلك فقال : الْمُثْلَات.
فإن قيل : فهلا أتبع الضمَّ الضمَّ، فقيل : الْمُثُلَات، كما نقول في غُرْفة : غُرُفات، وفي حجرة : حُجُرات، ففي ذلك جوابان :
أحدهما : أنه إنما كَرِهَ الْمَثُلَة مع فتح الميم، أفيجمع في الْمُثُلَات بين ضمين، فيصير إلى أثقل مما هرب منه؟
والآخر : أنه لو جمع مُثْلَة بعد أن غيرها عن مَثُلَة على مُثُلَات لكان كأنه جمع مُثْلَة مرتجلة على فُعْلَة، كحُجْرَة وظُلْمَة، فأقرها على سكون الثاء بحاله لذلك.
فإن قيل : هلا لم يجمع بين الضمتين لكن فتح الثاء فقال : الْمُثَلَات هربًا إلى الخفة بالفتح كظُلَمَات وغُرَفَات، قيل : لو كان ممن يرى هذا لأقر المثال الأول بحاله فقال : الْمَثُلَات؛ لأنه إذا فعل ذلك فإنما جمع بين ضمة وفتحة أيضًا، فإذا انصرف عن ذلك ألبتة فلا وجه لمعاودة ما كأنه هو، فضم الميم وأسكن الثاء فقال : الْمُثْلَات، واستغنى عن التعسف بالكلمة إلى هذه الغاية المستبعدة، ثم إنها مع ذلك غير مفيدة ولا مجدية، فهذا هذا.
وروينا عن قطرب أن بعضهم قرأ : "الْمُثُلَات" بضمتين، فهذا إما عامَل الحاضر معه فثقَّل عليه، وإما فيها لغلة أخرى؛ وهي مُثُلَة، كبُسُرة، فيمن ضم السين، وإما فيها لغة ثالثة؛ وهي مُثْلَة كغُرْفَة.
وأما من قال : "الْمَثْلَات" بفتح الميم وسكون الثاء، فإنه أسكن عين الْمَثُلَات "85ظ" استثقالًا لها فأقر الميم المفتوحة. وإن شئت قلت : أسكن عين الواحد فقال : مَثْلَة، ثم جمع وأقر السكون بحاله ولم يفتح الثاء، كما قال في جَفْنَة وتَمْرَة : جَفَنَات وتَمَرَات؛ لأنها ليست في الأصل فَعْلَة؛ وإنما هي مسكَّنة من فَعُلَة، ففصل بذلك بين فَعْلَة مرتجلة وفَعْلَة مصنوعة منقولة من فَعُلَة على ما ترى.
وإن شئت قلت : قد أسكن الثاء تخفيفًا، فلم يراجع تحريكها إلا بحركتها الأصلية لها. وقد يمكن أيضًا أن يكون من قال : "الْمَثُلَات" ممن يرى إسكان الواحد تخفيفًا، فلما صار إلى الجمع


وآثر التحريك في الثاء عاود الضمة؛ لأنها هي الأصل لها، ولم يرتجل لها فتحة أجنبية عنها، كل ذلك جائز.
ومن ذلك قراءة عبيد الله بن زياد : "لَهُ مَعَاقِيبُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه"1.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون هذا تكسير مُعَقِّب أو مُعَقِّبَة، إلا أنه لما حذف إحدى القافين عوض منها الياء، فقال : "معاقيب"، كما تقول في تكسير مقدّم : مقاديم، ويجوز ألا تعوض فتقول : مَعَاقِب كمقادم.
ومن ذلك قراءة علي بن أبي طالب وابن عباس - رضي الله عنها - و عكرمة وزيد بن علي وجعفر بن محمد : "يَحْفَظُونَهُ بِأَمْرِ اللهِ"2.
قال أبو الفتح : المفعول هنا محذوف؛ أي : يحفظونه مما يحاذره بأمر الله. وأما قراءة الجماعة : {يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} فليس معناه أنهم يحفظونه من أمر الله أن ينزل به؛ لكن تقديره : له مُعَقِّبَات من أمر الله يحفظونه مما يخافه، فـ"من" على هذا مرفوعة الموضع؛ لأنها صفة للمرفوع الذي هو "معقبات"، ولو كانت - كما يُظن - أنهم يحفظونه من أمر الله أن ينزل به لكانت منصوبة الموضع؛ كقولك : حفِظت زيدًا من الأسد، فقولك : من الأسد، منصوب الموضع؛ لأنه مفعول حفِظت.
والذي ذكرناه في هذا رأي أبي الحسن، وما أحسنه! فأن قلت : فهلا كان تقديره : يحفظونه من أمر الله؛ أي : بأمر الله، ويُستدل على إرادة الباء هنا بقراءة علي عليه السلام : "يحفظونه بأمر الله". وجاز أن يحفظوه بأمر الله؛ لأن هذه المصائب كلها في علم الله وبإقداره فاعليها عليها، فيكون هذا كقول القائل : هربتُ من قضاء الله بقضاء الله، قيل : تأويل أبي الحسن أذهب في الاعتداد عليهم؛ وذلك أنه - سبحانه - وكَّل بهم من يحفظهم من حوادث الدهر ومخاوفه
__________
1 سورة الرعد : 11. وفي تفسير البحر 5/ 372 : وقرأ عبيد الله بن زياد على المنبر : "له المعاقب"، وهي قراءة أبي وإبراهيم، وفي الكشاف 1/ 490 : وقرئ : "له معاقيب" كأن عبيد الله رُويت عنه قراءتان؛ أحدهما : التي ذكرها ابن جني، ورواها الكشاف من غير أن ينسبها إلى قارئها، والأخرى : التي ذكرها تفسير البحر المحيط.
2 سورة الرعد : 11.


التي لا يعتد عليهم بتسليطها عليهم، وهذا أسهل طريقًا، وأرسخ في الاعتداد بالنعمة عليهم عروقًا.
ومن ذلك قراءة الأعرج بخلاف : {شَدِيدُ الْمَحَالِ}1 بفتح الميم.
قال أبو الفتح : "الْمَحَال" هنا مَفْعَل من الحِيلة. قال أبو زيد : يقال : ما له حِيلة ولا مَحَالة؛ فيكون تقديره : شديد الحِيلة عليهم، وتفسيره قوله سبحانه : {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ}2، وقوله : {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ}3، وقال : {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}4، والطريق هنا واضحة.
ومن ذلك قراءة أبى مِجْلَز : {بِالْغُدُوِّ وَالْإيصَالِ}5.
قال أبو الفتح : هو مصدر آصلْنَا : دخلنا في وقت الأصيل "86و" ونحن مُؤصلون. وقد ذكرنا هذا فيما مضى من الكتاب.
ومن ذلك قراءة يحيى بن وثاب : "فَنَعْم عُقْبى الدارِ"6.
قال أبو الفتح : أصل قولنا : نِعْم الرجل ونحوه نَعِمَ كعَلِمَ، وكل ما كان على فَعِل وثانيه حرف حلقى فلهم أربع لغات، وذلك نحو : فخِذ، ومَحِك7، ونَغِر8، بفتح اللام وكسر الثانى على الأصل. وإن شئت أسكنت الثانى وأقررت الأول على فتحه فقلت : فَخْذ، ومَحْك، ونَغْر. وإن شئت أسكنت ونقلت الكسرة إلى الأول فقلت : فِخْذ، ومِحْك، ونِغْر. وإن شئت أتبعت الكسر الكسر فقلت : فِخِذ، ومِحِك، ونِغِر. وكذلك الفعل نحو : ضَحِك، وإن شئت
__________
1 سورة الرعد : 13.
2 سورة الأعراف : 182.
3 سورة آل عمران : 54.
4 سورة الأنفال : 24.
5 سورة الرعد : 15.
6 السورة السابقة : 24.
7 من محك كمنج : بمعنى لج.
8 من نغر عليه كفرح : غلا حسوفه وغضب.


ضَحْك، وإن شئت ضِحْك، وإن شئت ضِحِك. فعلى هذ القول : نَعِمَ الرجل، وإن شئت : نعْم، وإن شئت نِعْمَ، وإن شئت نِعِمَ. فعليه جاء : {فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ}. وأنشدنا أبو علي لطرفة :
ففداء لبني قيس على ما أصاب الناس من سُر وضُرْ
ما أقلَّتْ قدمي إنهم نَعِمَ الساعون في الأمر الْمُبِرْ1
وروينا عن قطرب : نَعِيم الرجل زيد، بإشبع كسرة العين وإنشاء ياء بعدها كالمطافيل2 والمساجيد. ولَا بُدَّ من أن يكون الأمر على ما ذكرنا؛ لأنه ليس في أمثلة الأفعال فعِيل ألبتة.
ومن ذلك قراءة علي - عليه السلام - وابن عباس وابن أبي مليكة3 وعكرمة والجحدري وعلي بن حسين وزيد بن علي وجعفر بن محمد وأبي يزيد المدني وعلي بن بديمة وعبد الله بن يزيد : "أَفَلَمْ يَتَبَيَّنِ الذين"4.
قال أبو الفتح : هذه القراءة فيها تفسير معنى قول الله تعالى : {أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا}، وروينا عن ابن عباس أنها لغة وَهْبِيل : فخذ من النَّخَع، قال :
ألم ييئس الأقوام أني أنا ابنُه وإن كنتُ عن أرض العشيرة نائيا5
وروينا لسُحيم بن وَثِيل :
أقول لأهل الشِّعْبِ إذ يأسِرُونني ألم تيئسوا أني ابن فارس زَهْدم6
أي : ألم تعلموا. ويشبه عندي أن يكون هذا راجعًا أيضًا إلى معنى اليأس؛ وذلك أن المتأمل للشيء المتطلب لعلمه ذاهب بفكره في جهات تعرفه إياه، فإذا ثبت يقينه على شيء من أمره اعتقده وأَضرب عما سواه، فلم ينصرف إليه كما ينصرف اليائس من الشيء عنه، ولا يلتفت إليه. وهذه
__________
1 انظر الصفحة 342 من هذا الجزء.
2 المطافيل : جمع المطفل كمحسن؛ وهي ذات الطفل من الأنس والوحش.
3 هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر، أو أبو محمد التابعي المشهور. وردت الرواية عنه في حروف القرآن، وروى عن إسماعيل بن عبد الملك. توفي سنة 117. طبقات ابن الجزري : 1/ 43.
4 سورة الرعد : 31.
5 يروى : "عرض" مكان "أرض". انظر : الأساس : يأس، وتفسير البحر : 5/ 392.
6 ينسب أيضًا إلى جابر بن سحيم، ويروى : "ييسرونني" مكان "يأسرونني"، و"تعلموا" مكان "تيئسوا". انظر : اللسان : "زهدم، ويأس، ويسر"، والمقاييس : 6/ 154، وتفسير البحر : 5/ 392، ولم أعثر عليه في ديوان الشاعر.


اللغة هكذا طريق صنعتها وملاءمة أجزائها وضم نَشَرِها وشتاتها، فإن لم تطبَن1 لها وتُلاقِ بين متهاجراتها بَدَّت2 فِرقًا، وكانت حرية لو لاطفْتَها بالتعانق والالتقاء فرفقًا رفقًا، لا عُنفًا ولا خُرقًا.
ومن ذلك قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى وابن عباس وأبي - رضي الله عنهم - وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد بخلاف والحسن بخلاف وعبد الرحمن بن أبي بكرة وابن أبي إسحاق والضحاك والحكم بن عتيبة، ورُويت عن الأعمش : "وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ"3، وقرأ : "ومِنْ عِنْدِهِ" بكسر الميم والدال والهاء "عُلِمَ الكتابُ" بضم العين وفتح الميم علي وابن السميفع "86ط" والحسن. وقراءة الجماعة : {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ}.
قال أبو الفتح : مَن قرأ : "وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ" فتقديره ومعناه : من فضله ولطفه علم الكتاب، ومَن قرأ : "وَمِنْ عِنْدِهِ عُلِمَ الْكِتَابُ" فمعناه معنى الأول، إلا أن تقدير إعرابه مخالف له؛ لأن من قال : "وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ" فـ "من" متعلقة بمحذوف، "وعلمُ الكتاب" مرفوع بالابتداء، كقوله تعالى : {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ}4. ومن قال : "وَمِنْ عِنْدِهِ عُلِمَ الْكِتَابُ" فـ"من" متعلقة بنفس "عُلم"، كقولك : من الدار أُخرج زيد؛ أي : أخرج زيد من الدار، ثم قَدَّمتَ حرف الجر. وقراءة الجماعة : {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} فالعلم مرفوع بنفس الظرف؛ لأنه إذا جرى الظرف صلة رفع الظاهر لإيغاله في قوة شبهه بالفعل، كقولك : مررت بالذي في الدار أخوه.
__________
1 كذا في ك. وطبن له كفرح وضرب : فطن. وفي الأصل "تطبق" بالقاف، وهو تحريف.
2 بدَّت : تباعدت، وتنافرت.
3 سورة الرعد : 43.
4 سورة البقرة : 78.

سورة إبراهيم :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأ أبو السمال : "بِلِسْنِ قَوْمِهِ"1.
قال أبو الفتح : حُكي أن بعض أصحابنا قال : دخلت علي أبي السمال وهو ينتف شعر إسْبِهِ وهو يقرأ : "ومَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسْنِ قومه"، وإِسْبُهُ يعني عانته، فاللِّسْنُ واللسان، كالريش والرياش : فِعْل وفِعَال بمعنى واحد. هذا إذا أردت باللسان اللغة والكلام. فإن أردت به العضو فلا يقال فيه : لِسْن؛ إنما ذلك في القول لا العضو. وكأن الأصل فيهما للعضو، ثم سَمَّوا القول لسانًا؛ لأنه باللسان، كما يُسَمى الشيء باسم الشيء لملابسته إياه؛ كالراوية2 والظعينة3 ونحوها.
ومن ذلك قراءة الحسن : "فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ"4.
قال أبو الفتح : هذا لعمري الأصل في لام الأمر : أن تكون مكسورة، إلا أنهم أقروا إسكانها تخفيفًا. وإذا كانوا يقولون : مُرْه فلْيَقُمْ، فيسكنونها مع قلة الحروف والحركات، فإسكانها مع كثرة الحروف والحركات أمثل، وتلك حالها في قوله : "فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ"، لا سيما وقبلها كسرة الهاء، فاعرف ذلك، فإن مصارفة الألفاظ باب معتمد في الاستثقال والاستخفاف.
ومن ذلك قراءة ابن عباس ومجاهد وابن محيصن : "وَاسْتَفْتِحُوا"5.
__________
1 سورة إبراهيم : 4.
2 الراوية : الدابة يستقى عليها، وتسمى بها المزادة فيها الماء.
3 الظعينة : الهودج، وتسمى بها المرأة ما دامت في الهودج.
4 سورة إبراهيم : 11.
5 السورة السابقة : 15.

قال أبو الفتح : هو معطوف على ما سبق من قوله تعالى : {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ}1 أي : قال لهم : اسْتَفْتِحُوا، ومعناه : استنصِروا الله عليهم، واستحكموه بينكم وبينهم، والقاضى اسمه الفتاح، قال الله تعالى : {إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ}2 أي : تستنصروا فقد جاءكم النصر. وعليه سَمَّوا الظفر بالعدو فتحًا، ومنه الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستفتح بصعاليك المهاجرين3؛ أي : يستنصر بهم. وقال أحمد بن يحيى : أي يقدِّمهم ويبدأ أمره بهم، وكأنهم إنما سَمَّوا القاضي فتَّاحًا لأنه يفتح باب الحق الذي هو واقف ومنسد، فيُصار إليه ويُعمل عليه.
ومن ذلك قراءة ابن أبي إسحاق وإبراهيم بن أبي بُكَير : "فِي يَوْمِ عَاصِفٍ"4 بالإضافة.
قال أبو الفتح : هذا على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه؛ أي : في يوم ريح عاصف، وحسن "87و" حذف الموصوف هنا شيئًا؛ لأنه قد أُلف حذفه في قراءة الجماعة : {فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ}.
فإن قيل : فإذا كان "عاصف" قد جرى وصفًا على "يوم" فكيف جاز إضافة "يوم" إليه، والموصوف لا يصاف إلى صفته؛ إذ كانت هي هو في المعنى؛ والشيء لا يضاف إلى نفسه؟ ألا تراك لا تقول : هذا رُجُلُ عاقلٍ، ولا غلامُ ظريفٍ، وأنت تريد الصفة؟ قيل : جاز ذلك من حيث كان "اليوم" غير العاصف في المعنى وإن كان إياه في اللفظ؛ لأن العاصف في الحقيقة إنما هو الريح لا اليوم، وليس كذلك هذا رُجُلُ عاقلٍ؛ لأن الرجل هو العاقل في الحقيقة، والشيء لا يضاف إلى نفسه، فهذا فرق.
ومن ذلك قراءة السلمي : {أَلَمْ تَرْ أَنَّ اللَّهَ}5 ساكنة الراء.
قال أبوالفتح : فيها ضعف؛ لأنه إذا حذف الألف للجزم فقد وجب إبقاؤه للحركة قبلها
__________
1 السورة السابقة : 13.
2 سورة الأنفال : 19.
3 النهاية : 3/ 204.
4 سورة إبراهيم : 18.
5 السورة السابقة : 19.

دليلًا عليها، وكالعوض منها لا سيما وهي خفيفة، إلا أنه شبه الفتحة بالكسرة المحذوفة في نحو هذا استخفافًا. أنشد أبو زيد :
قالت سليمى اشْتَرْ لنا دقيقا1
وأنشدنا أيضًا :
قالت سليمى كَلْمَةً تَلجْلَجَا لو طُبخ النِّيء به لَأُنْضِجَا
يا شيخ لا بدَّ لنا أن نَحْجُجَا قد حج في ذا العامِ مَن كان رَجا
فاكْتَرْ لنا كَرِيَّ صدق فالنَّجا واحذر فلا تَكْتَرْ كَرِيًّا أَعْوجَا
عِلْجًا إذا ساق بنا عَفَنْجَجَا2
فأسكن الراء من "اشترْ" و"اكترْ" استخفافًا، أو إجراء للوصل على حد الوقف. وروينا عن أبي بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى قول الشاعر :
ومن يتَّقْ فإن الله معه ورِزقُ الله مُؤتابٌ وغادِي3
فأسكن قاف "يتقْ" لما ذكرنا، وكذلك شبه السلمى "أَلَمْ تَرْ" بذلك إذا كانت الكسرة أثقل، أو لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف.
ومن ذلك قراءة الحسن : "وَأُدْخِلُ الَّذِينَ"4 برفع اللام.
قال أبو الفتح : هذه القراءة على أن "أُدْخِلُ" من كلام الله تعالى؛ كأنه قطَع الكلام واستؤنف
__________
للعذافر الكندي، وبعده :
وهات خبز البر أو سويقا
انظر : شواهد الشافية : 225.
2 يُروى :
قالت له كليمة تلجلجا
وبعد هذا البيت :
من الكلام لينًا سَمَلَّجا
ويُروى : "من تحرجا" مكان "من كان رجا"، و"فاحذر ولا" مكان "واحذر فلا"، والسملج : الخفيف، والنجا : النجاء؛ وهو الخلاص، والعلج : الرجل الشديد الغليظ، العفنجج : الضخم الأحمق. المنصف : 3/ 9، واللسان "سملج".
3 مؤتاب : راجع، من ائتاب بمعنى آب. الخصائص : 1/ 306، 2/ 317، 339، وشواهد الشافية : 228، واللسان "أوب" و"وقى".
4 سورة إبراهيم : 23.

فقال الله عز وجل : "وَأُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا" أي : وأنا أدخلُهم جنات تجرى من تحتها الأنهار بإذن ربهم؛ أي : بإذني، إلا أنه أعاد ذكر الرب ليضيفه إليهم، فتقوى الملابسة باللفظ، فيكون أحنى وأذهب في الإكرام والتقريب منه لهم. ومثله في القرآن : {قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى}1، وقال : {إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ}2، فهذا كله تحقُّق بالله تعالى، وتقرب منه، وانتساب إليه.
ومن ذلك قراءة أنس بن مالك : "كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ثابتٍ أَصْلُهَا"3.
قال أبو الفتح : قراءة الجماعة : {أَصْلُهَا ثَابِتٌ} أقوى معنى؛ وذلك أنك إذا قلت : "ثابت أصلها" فقد أجربت ثابتًا صفة على شجرة، وليس الثبات لها؛ إنما هو للأصل. ولعمري إن الصفة إذا كانت في المعنى لِما هو من سبب الموصوف جرت عليه؛ إلا أنها إذا كانت له كانت أخص لفظا به.
وإذا كان الثبات في الحقيقة إنما هو للأصل فالمعتمد بالثبات هو الأصل، فبِقَدْر ذلك ما4 حسن تقديمه عناية به ومسارعة إلى ذكره، ولأجل ذلك قالوا : زيد ضربته "87ظ" فقدموا المفعول لأن الغرض هنا ليس بذكر الفاعل؛ وإنما5 هو ذكر المفعول، فقدموه عناية بذكره، ثم لم يُقْنِع ذلك حتى أزالوه عن لفظ الفضلة وجعلوه في اللفظ رَبَّ الجملة، فرفعوه بالابتداء، وصارت الجملة التي إنما كان ذيلًا لها وفضلة ملحقة بها في قولهم : ضربت زيدًا، ثانية له، وواردة في اللفظ بعده، ومسندة إليه، ومخبَرًا بها عنه. وقد تقدم في هذا الكتاب نحو هذا مستقصى.
فكذلك قولك : مررت برجل أبوه قائم، أقوى معنى من قولك : قائم أبوه؛ لأن المخبر عنه بالقيام إنما هو الأب لا رجل؛ ومن هنا ذهب أبو الحسن في نحو قولنا : قام زيد، إلى أن قام في موضع؛ لأنه وقع موقع الاسم؛ لأن تقدير المحدَّث عنه أن يكون أسبق رتبة من الحديث،
__________
1 سورة طه : 50، وهذه قراءة الجماعة، وهي في نسختي الأصل "قالا" بألف الاثنين، ولم يذكر ابن جني هذا الحرف في سورة طه من المحتسب، ولم أجده في المظان التي التمسته فيها.
2 سورة الأعراف : 196.
3 سورة إبراهيم : 24.
4 ما زائدة.
5 في ك : فإنما.

إلا أن لقراءة أنس هذه وجهًا من القياس حسنًا؛ وذلك أن قوله : "ثَابِتٍ أَصْلُها" صفة لشجرة، وأصل الصفة أن تكون اسمًا مفردًا لا جملة، يدل على ذلك أن الجملة إذا جرت صفة للنكرة حُكم على موضعها بإعراب المفرد الذي هي واقعة موقعه.
فإذا قال : "ثَابِتٍ أصلُها" فقد جرى لفظ المفرد صفة على النكرة، وإذا قال : "أصلُها ثابت" فقد وضع الجملة موضع المفرد، فالموضع إذن له لا لها.
فإن قلت : فليس اللفظ مفردًا، ألا ترى أنه ثابت أصلها؟ قيل : هذا لا يبلغ به صورة الجملة؛ لأن ثابتًا جارٍ في اللفظ على ما قبله، وإنما فيه أنه وضع أصلها لتضمنه لفظ الضمير موضع الضمير الخاص بالأول، وليس كذلك "أصلها ثابت"؛ لأن معك صورة الجملة ألبتة، فهذا تقوية لقول أنس.
وكان أبو علي يعتذر من إجازتهم : مررت برجل قائمٌ أبوه، ويقول : إنما ذلك لأن الجملة نكرة، كما أن المفرد هنا لو وقع لم يكن إلا نكرة؛ لأن موصوفه نكرة.
ومن ذلك قراءة ابن عباس والحسن والضحاك ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وعمرو بن فائد ويعقوب : "مِنْ كُلٍّ مَا سَأَلْتُمُوهُ"1 بالتنوين.
قال أبو الفتح : أما على هذه القراءة فالمفعول ملفوظ به؛ أي : وآتاكم ما سألتموه أن يؤتيكم منه. وأما على قراءة الجماعة : {مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ} على الإضافة فالمفعول محذوف؛ أي : وآتاكم سؤلكم من كل شيء؛ أي : وآتاكم ما ساغ إيتاؤه إياكم أياه منه، فهو كقوله عز وجل : {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ}2 أي : أوتيت من كل شيء شيئًًا. وقد سبق ذكرُنا حذف المفعول للعلم به، وأنه مع ذلك عذْب عالٍ في اللغة.
ومن ذلك قراءة الجحدري والثقفي وأبي الْهَجْهاج : "وَأَجْنِبْنِي"3 بقطع الألف.
قال أبو الفتح : يقال : جنَبتُ الشيء أَجْنُبُه جُنُوبًا، وتميم تقول : أجنَبْتُهُ أُجْنِبُه إِجْنَابًا؛ أي : نَحَّيته عن الشيء. فجنَبتُهُ كصرفته، وأَجنَبتُهُ جعلته جنِيبًا عنه، وكذلك : {وَاجْنُبْنِي
__________
1 سورة إبراهيم : 34.
2 سورة النمل : 23.
3 سورة إبراهيم : 35.

وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} أي : اصرفني وإياهم عن ذلك، وأَجْنِبني : أي اجعلني كَالْجَنِيبِ لك؛ أي : المنقاد معك عنها.
ومن ذلك قراءة علي بن أبي طالب وأبي جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد - عليهم السلام - ومجاهد : "تَهْوىَ"1 بفتح الواو، وقرأ "88و" مسلمة بن عبد الله : "تُهوَى إليهم".
قال أبو الفتح : أما قراءة الجماعة : {تَهْوِي إِلَيْهِم} بكسر الواو فتميل إليهم : أي تحبهم، فهذا في المعنى كقولهم : فلان يَنْحَط في هواك؛ أي : يُخلد إليه ويقيم عليه؛ وذلك أن الإنسان إذا أحب شيئًا أكثر من ذكره وأقام عليه، فإذا كرهه أسرع عنه وخف إلى سواه، وعلى ذلك قالوا : أَحبَّ البعيرُ : إذا برك في موضعه، قال :
حُلْت عليه بالقطيع ضَربَا ضرب بعير السوء إذا أَحَبَّا2
أي : برك.
ومنه قولهم : هَوِيت فلانًا، فهذا من لفظ هَوَى الشيء يَهْوِي، إلا أنهم خالفوا بين المثالين لاختلاف ظاهر الأمرين وإن كانا على معنى واحد متلاقيين، فقراءة علي عليه السلام : "تَهْوَى إليهم" بفتح الواو؛ وهو من هَوِيتُ الشيء إذا أحببته، إلا أنه قال : "إليهم"، وأنت لا تقول : هوِيت إلى فلان؛ لكنك تقول : هويت فلانًا؛ لأنه - عليه السلام - حمله على المعنى، ألا ترى أن معنى هوِيت الشيء ملت إليه؟ فقال : "تهوَى إليهم" لأنه لاحظ معنى تميل إليهم. وهذا باب من العربية ذو غور، وقد ذكرناه في هذا الكتاب.
ومنه قول الله تعالى : {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}3، عدَّاه بإلىوأنت لا تقول : رَفَثْتُ إلى المرأة، وإنما تقول : رفثتُ بها أو معها؛ لكنه لما كان معنى الرَّفَث معنى الإفضاء عداه بإلى ملاحظة لمعنى ما هو مثله، فكأنه قال : الإفضاء إلى نسائكم، ومنه قول الله تعالى : {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ}4 لما كانت التوبة سببًا للعفو لاحظ معناه فقال : عن عباده، حتى كأنه قال : وهو الذي يقبل سبب العفو عن عباده، وقد أفردنا لهذا ونحوه في الخصائص بابًا5.
__________
1 السورة السابقة : 37.
2 القطيع : السوط.
3 سورة البقرة : 187.
4 سورة الشورى : 25.
5 الخصائص : 2/ 306.

وأما "تُهوَى إليهم" فمنقول من تهوِي إليهم، وإن شئت كان منقولًا من قراءة علي عليه السلام : "تَهْوَى"، كلاهما جائز على ما مضى.
ومن ذلك قراءة يحيى بني يعمر : "ولِوُلْدِي"1، وقرأ : "لِوَلَدَيّ" على اثنين الحسين بن علي والزهري وإبراهيم النخعي2 وأبو جعفر محمد بن علي، وقرأ : "ولِوالِدِي" يعني : أباه وحده سعيد بن جبير.
قال أبو الفتح : الوُلْدُ يكون واحدًا ويكون جمعًا، قال في الواحد :
فليت زيادًا كان في بطن أمه وليت زيادًا كان وُلْد حمار3
ومن كلام بني أسد : وُلْدُكِ من دمي عقِبيكِ؛ أي : وُلْدُك مَن وَلَدتِهِ فسال دمكِ على عقبيكِ عند ولادته، لا مَن اتخذته وَلَدًا، قريبًا كان منك أو بعيدًا.
وإذا كان جمعًا فهو جمع وَلَد كأَسَد وأُسُد، وخَشبَة وخُشْب. وقد يجوز أن يكون الوُلْد أيضًا جمع وُلْد كالفُلْك في أنه جع الفُلْك، وقالوا : كُور الناقة للواحد والجماعة على هذا، ورجل هُود : أي تائب، وقوم هود. وقول الله تعالى : {مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ}4 أي : رهطه، ويقال : ولَدُه، والوَلَد اسم يجمع الواحد والجماعة والأنثى والذكر. وقالوا : وِلْد أيضًا.
ومن ذلك قراءة علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود - واختلف عنه - وأبي بن كعب وأبي إسحاق السبيعي5 : "وإنْ كاد" بالدال "مَكْرُهم لَتزُولُ"6 بفتح اللام الأولى وضم الثانية.
__________
1 سورة إبراهيم : 41.
2 هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران الكوفي الإمام المشهور الصالح الزاهد العالم. قرأ على الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس، وقرأ عليه سليمان الأعمش وطلحة بن مصرف. توفي سنة 96، وقيل : سنة 95. طبقات ابن الجزري : 1/ 30.
3 يُروى : "فلانًا" مكان "زيادًا" في الشطرين. وانظر : اللسان "ولد".
4 سورة نوح : 21، وقراءة نافع وابن عامر وعاصم وأبي جعفر "وَلَده" بفتح الواو واللام، وعن الحسن بكسر الواو وسكون اللام، والباقون بضم الواو وسكون اللام. انظر : الإتحاف : 262.
5 هو عمرو بن عبد الله بن علي بن أحمد أبو إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي الإمام الكبير. أخذ القراءة عرضًا عن عاصم بن ضمرة والحارث الهمداني وعلقمة وغيرهم، وأخذ القراءة عنه عرضًا حمزة الزيات. مات سنة 132، وقيل : سنة 128، طبقات ابن الجزري : 1/ 602.
6 سورة إبراهيم : 46.

قال أبو الفتح : هذه "إِنْ" مخففة من الثقيلة، واللام في قوله : "لَتَزُول" هي التي تدخل بعد "إنْ" هذه المخففة من الثقيلة؛ فصلًا بينها وبين "إنْ" التي للنفي في قوله تعالى : {إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ}1 أي : ما الكافرون إلا في غرور، فكأنه قال : وإنه كاد مكرهم "88ظ" تزول منه الجبال.
ودخلت يومًا على أبي علي بُعيد عوده من شيراز سنة تسع وستين، فقال لي : ألا أحدثك؟ قلت له : قل! قال : دخل إليَّ هذ الأندلسي فظننته قد تعلم، فإذا هو يظن أن اللام التي تصحب إنْ المخففة من الثقيلة هي لام الابتداء، قلت : لا تعجب، فأكثر مَن ترى هكذا.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وأبي هريرة وعلقمة2 وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وسنان3 بن سلمة بن المحبق وعمرو بن عبيد والكلبي وأبي صالح وعيسى4 الهمداني وقتادة والربيع بن أنس وعمرو بن فائد : "مِنْ قِطْرٍ آنٍ"5.
قال أبو الفتح : القِطْر : الصُّفْر والنحاس، هو أيضًا الفِلزُّ، رويناه عن قطرب، وهو أيضًا الصاد، ومنه قدور الصاد؛ أي : قدور الصُّفْر. والآني : الذي قد أنى وأدرك. أَنَى الشيء يأنِي أُنِيًّا وإِنًى مقصور، ومنه قول الله سبحانه : {غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ}6 أي : بلوغه وإدراكه. قال أبو علي : ومنه الإناء؛ لأنه الظرف الذي قد بلغ غايته المرادة فيه من خَرز أو صياغة أو نحو ذلك. قال أمية :
وسليمانُ إذ يَسيل له القِطر على ملكه ثلاث ليالِ
__________
1 سورة الملك : 20.
2 هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو شبل النخعي الفقيه الكبير، خال إبراهيم النخعي. ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخذ القرآن عرضًا عن ابن مسعود، وسمع من علي وعمر وأبي الدرداء وعائشة. عرض عليه القرآن إبراهيم بن يزيد النخعي وأبو إسحاق السبيعي وغيرهما. مات سنة 62. طبقات ابن الجزري : 1/ 516.
3 هو سنان بن سلمة بن المحبق، يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل : يكنى أبا جبير. كان من الشجعان الأبطال الفرسان. وجهه زياد لثغر الهند بعد مقتل عبد الله بن سوار. توفي في آخر أيام الحجاج. الاستيعاب : 2335.
4 هو عيسى بن عمر أبو عمر الهمداني الكوفي القارئ الأعمى، مقرئ الكوفة بعد حمزة. عرض على عاصم وطلحة بن مصرف والأعمش، وعرض عليه الكسائي وغيره. وكان ثقة صالحًا. مات سنة 156، وقيل : سنة 150. ابن الحزري : 612.
5 سورة إبراهيم : 50.
6 سورة الأحزاب : 53.

وأما القطران ففيه ثلاث لغات : قَطِرَان على فَعِلان، وهو أحد الحروف التي جاءت على فَعِلان؛ وهي : ثلِثَان، وبدِلَان، والشَّقِران1. ويقال أيضًا : قَطْرَان بفتح القاف وإسكان الطاء. وقِطْران بكسر القاف وإسكان الطاء. والأصل فيها قَطِرَان فأُسكنا على ما يقال في كَلِمة : كَلْمَة وكِلْمَة، لغة تميمية. قال أبو النجم :
جونٌ كأَن العرَق الْمَنْتُوحَا لَبَّسهُ القِطْرَان والْمُسُوحا2
وقال النابغة :
وتُخْضَبُ لحية غَدَرَتْ وخانت بأحمر من نَجِيع الجوف آنِ3
ومن ذلك قراءة يحيى بن عمر الذارع وأحمد بن يزيد بن أسيد السلمي : "ولِيَنْذَرُوا به"4 بفتح الياء والذال.
قال أبو الفتح : يقال نَذِرتُ بالشيء : إذا علمتَ به فاستعددت له، فهو في معنى فهمته، وعلمت به، وطَبِنْتُ له، وفي وزن ذلك. ولم تستعمل العرب لقولهم : نَذِرت بالشيء مصدرًا، كأنه من الفروع المهجورة الأصول. ومنه عسى لا مصدر لها، وكذلك ليس.
وكأنهم استغنوا عنه بأن والفعل، نحو : سرني أن نَذِرت بالشيء، ويسرني أن تَنْذَر به.
__________
1 الثلثان : عنب الثعلب، والشقران : نبت أو موضع. أما البدلان فلم أعثر عليها في المظان التي رجعت إليها بحثًا عنها.
2 العرق المنتوح : الخارج من الجلد. انظر : اللسان "نتح".
3 الديوان : 79.
4 سورة إبراهيم : 52.

ذكرى وعرفان :
يطلع الجزء الأول من المحتسب على قرائه، فلا يشهد معنا مطلعه زميلنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الحليم النجار، رحمه الله، وأفاض رضوانه عليه.
لقد شاركنا - رحمه الله - في تحقيق هذا الجزء مشاركة جادة مخلصة، لا يألو فيها جهدًا، ولا يضن بوقت. فكان نعم العون على تمحيص النص، واكتناه الحقيقفة، ونفي الشبهة، وتذليل الصعب، والاهتداء في المشكل إلى الرأي الذي نرتضيه ونظمئن إلى الأخذ به؛ إذ كان - أحسن الله إليه - عالمًا جليلًا، واسع الاطلاع، صادق التجرية، ثاقب النظرة.
ولما أن فرغنا من تحقيق الجزء، وآن له أن يمضي إلى المطبعة، جاءنا نعيه؛ فنعينا بنعيه إلى أنفسنا، وفقدنا بفقده عالمًا كبيرًا، وأخًا كريمًا، وصديقًا عزيزًا، رضي الخلق، طيب المعشر، عذب الروح، جم التواضع، حلو الشمائل.
وإنه ليعز علينا كثيرًا ألا يقدر لنا وللمحتسب أن يمضي معنا فيه إلى نهايته؛ فيكون لجزئه الثاني منه مثل ما كان لجزئه الأول؛ ولكنها إرادة الله التي لا رادَّ لها، وحكمه الذي لا معقب له.
على أننا سنمضي - إن شاء الله - في الجزء الثاني على النهج الذي هدانا إليه النظر، واستقرت بنا عنده التجرية.
وليس يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه إلى ذكرى زميلنا الكريم بالتحية والإجلال، وإلى الله العلي القدير أن يكرم مثواه، وينزله منازل الأبرار من العاملين المخلصين، وأن يجمل عزاءنا وعزاء أسرته وعزاء العلم والفضل فيه.

فهرس : الجزء الأول من المحتسب
سورة فاتحة الكتاب : 37 - 49
قوله تعالى : "الحمدُ لُله" وكثرة التغيير فيما شاع استعماله 37، إتباع الثاني الأول أقيس من العكس 37، تشبه جزأي الجملة معًا بالجزء الواحد 38.
قوله تعالى : "وأَيَّاك نستعين" وتوجيه فتح الهمزة مع تشديد الياء وفتح الهمزة مع تخفيف الياء 39، رأي في اشتقاق "إيَّاك" من الآية 40.
قوله تعالى : "اهدنا صراطًا مستقيمًا" ووجه التنكير في الآية 41، ترجيح بيت لابن الرقيات على بيت لكثير 43.
قوله تعالى : "أنعمت عليهم" وأوجه قراءة "عليهم" 43، "عليهُمُو" هي الأصل ووجه ذلك 44، توجيه "عليهِمِي"وشبه الهاء بالألف 44، توجيه "عليهِمُ" ووجه احتمال الضمة بعد الكسرة 45، توجيه سائر القراءات 45.
قوله تعالى : "ولا الضأَلِّين" ووجه زيادة مد ألف "الضالِّين" 46، نصوص أبدلت فيها الألف همزة 47، إذا جاور الساكن حركة فقد ينزل منزلة المتحرك بها 47، لِمَ لا يكون البأز لغة في الباز؟ 48، رد حكاية جمع ريح على أرياح 49.
سورة البقرة : 50 - 150
قوله تعالى : "سواء عليهم أنذرتهم" وحذف همزة الاستفهام 50، حذف الحرف غير مقيس وسببه 51.
قوله تعالى : "وما يُخْدَعون إلا أنفسهم" وحذف الجار وإيصال فعله 51، الحمل على المعنى وحكمة سداده 52، استحسان رأي الكسائي في تعدية رضي بعلى 53.
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قوله تعالى : "وتَرَكهم في ظُلْمَات" واللغات الجائزة في مثل هذا الجمع 56، قيس تسكن نحو ظبْيات 56، قوة مشابهة المصدر للصفة 57، علة تسكين نحو جوْزات وبيضات 57، الألف والتاء في جمع المؤنث في حكم المتصل وأثر ذلك 58.
قوله تعالى : "يَخَطَّف أَبصارهم" وتحليل "يَخَطَّف" وبيان ما فيه وفي ماضيه من لغات 59، وزن يخطف وأشباه له 60، ابن جني يرد رواية الفراء "يَخْطّف" - بتسكين الخاء وتشديد الطاء - إلى الإخفاء والاختلاس 61.
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قوله تعالى : "وثُومِها" وقلب الثاء فاء 88.
قوله تعالى : "الذي هو أَدنأ" واستعمالات دنؤ 89.

قوله تعالى : "ما سِأَلتم" واللغتان المستعملتان في سأل 89، وزن سآيلتهم 90.
قوله تعالى : "والذين هادَوا" ورد "هادَوا" إلى المفاعلة من الهدى 91.
قوله تعالى : "وإِنْ من الحجارة"، و"وإِنْ منها" وشيوع تخفيف إنَّ مع إنكار ابن مجاهد له 91.
قوله تعالى : "كما يهبُط" ومجيء فعَل المتعدي على يفعِل وفعَل اللازم على يفعُل 92، معنى الآية على تعدي هبط ولزومه 92.
قوله تعالى : "يسمعون كَلِم الله" ومعنى الكلام والقول والكلم 93.
قوله تعالى : "إلا أمانِيْ وإِنْ هم" وكثرة التخفيف في نحو "أماني" 94، المحذوف في هذا التخفيف هو الياء الأولى 94، قد تزاد التاء عوضَا من الياء المحذوفة في بعض الجموع 95.
قوله تعالى : "وآيدناه بروح القدس" ولِمَ كان آيدتك على فعّلت لا فاعلت؟ 95.
قوله تعالى : "جَبْرَئِل" وتخليط العرب في النطق بالأعجمي 97، وانظر ص79 تفسير "جبرئل" بعبد الله 97، جبْرَاييل وميكاييل تخفيف جبرائيل ومكيائيل 98، كثرة التغيير فيما يكثر استعماله 98.
قوله تعالى : "أَوْ كلما عَهِدوا" ولِمَ كانت "أو" هنا بمعنى بل وليست واو العطف وهمزة الاستفهام؟ 99، بين "عهِدوا عَهدًا" و"عاهَدوا عهدًا" 100.
قوله تعالى : "وما أُنزل على الملِكين" والمراد بـ"الملكين" هنا 100.
قوله تعالى : "بين الْمَرِ وزوجه" وبقية قراءات "المرء" وتوجيه كل 101.
قوله تعالى : "وما هم بضارِّي به من أحد" وشذوذ حذف النون هنا 103.
قوله تعالى : "لَمَثْوَبة" وشذوذ صحة الكلمة 103.
قوله تعالى : "ما نَنْسخْ من آية أو نُنسِّها" وتأويل الآية في قراءاتها المختلفة 103.
قوله تعالى : "فأَمْتِعْه قليلا ثم اضطرَّه" وإعراب الآية على هذه القراءة وقراءة الجماعة 104، كلام عن التجريد 105، وجوه من العربية في "اضطره" 106.
قوله تعالى : "ثم أَطَّرُّه" ولِمَ كان إدغام الضاد في الطاء مرذولًا؟ 106، قلة الحفل بالإبدال العارض 107.

قوله تعالى : "وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربَّنا" ودلالة الآية على صحة تقدير القول في بعض المواطن 108.
قوله تعالى : "يُعَلِّمْهم" و"يلْعنْهم" والتخفيف لغة تميم والتثقيل لغة أهل الحجاز 109، ابن جني يرد اعتراضات على سيبويه 110.
قوله تعالى : "إلا ليُعلَمَ من يتبع الرسول" ولِمَ كان يعلم هنا بمعنى يعرف؟ 111.
قوله تعالى : "وإلهَ أبيك" ولِمَ كان "أبيك" هنا جمع أب؟ 112.
قوله تعالى : "بما آمنتم به" وزيادة "مثل" في قراءة الجماعة للتوكيد والتسديد 113.
قوله تعالى : "لَرَوُوف رحيم" والهمزة فيه مخففة لا منقلبة 114.
قوله تعالى : "أَلَا الذين ظلموا" وتفسير الآية على هذه القراءة وقراءة الجماعة 115.
قوله تعالى : "أَلَّا يَطَّوَّف بهما" وتفسير الآية على هذه القراءة وقراءة الجماعة 115.
قوله تعالى : "أولئك عليهم لعنة الله والملائكةُ والناسُ أجمعون" وإضمار الفعل لدليل 116.
قوله تعالى : "خُطُؤات الشيطان" وهمز ما لا حظ له في الهمز 117.
قوله تعالى : "ليس البر بأَن تُولوا وجوهكم" وزيادة الباء في اسم ليس 117.
قوله تعالى : "وعلى الذين يُطَوَّقونه" ومعنى التطويق هنا 118، بعض ما أبدلت فيه الواو ياء وهي عين لتفعّل 118.
قوله تعالى : "ثم أفيضوا من حيث أفاض الناسي" ودلالة الآية على فساد القول بأن لام التعريف تدخل الأعلام للمدح 119.
قوله تعالى : "فمن تعجل في يومين فَلَثْمَ عليه" وحذف الهمزة اعتباطًا 120، بين "فَلَثْمَ عليه" و"إنها لَحْدَى الكُبر" 120، مذهب الخليل في أصل لن 120، نصوص حذفت فيها الهمزة 120.
قوله تعالى : "ويَهلَكُ الحرثُ والنسلُ" وأمثلة من تداخل اللغات 121.
قوله تعالى : "فإن زلِلتُم" وورود زل مفتوح العين ومكسورها 122.
قوله تعالى : "في ظِلال من الغمام" والوجه أن يكون "ظلال" جمع ظلة 122.

قوله تعالى : "ويسألونك عن اليتامى قل أَصْلِحْ لهم خيرٌ" وحذف الفاء مع المبتدأ في جواب الشرط 122.
قوله تعالى : "وبعولَتْهن أحق" والتسكين للتخفيف 123، وانظر ص109.
قوله تعالى : "لا تضارْ ولدة " وحذف الراء الثانية في "تضارْ" واللام الأولى في "ظَلْتَ" 123، وجه ضعف حذف راء "تضار" 124.
قوله تعالى : "والذين يَتوَفَّون منكم" وحذف مفعول "يتوفون" 125.
قوله تعالى : "أبو يَعْفُوْ الذي" وكثرة سكون ياء المضارع المنصوب وقلة سكون واوه 125، سكون ياء المنصوب من أحسن الضرورات 126.
قوله تعالى : "ولا تناسَوا الفضل بينكم" والفرق بين "تَنْسَوا " و"تناسَوا" 127، من مزايا قراءة : "تناسَوْا" 128.
قوله تعالى : "ألم تَرْ إلى الملأ" وأصل رأى يرى 128، وروده على أصله 128.
قوله تعالى : "أن يأْتيَكم التابوه" وإبدال الهاء من التاء لوجوه من المشابهة بينهما 129.
قوله تعالى : "ولا يَئُوده حِفظُه" وجواز تحقيق همزة "يئوده" وتخفيفها 130، لِمَ يمتنع حذف الهمزة هنا؟ 131.
قوله تعالى : "أولياؤهم الطواغيت" وأصل الطاغوت وتصريفها 131، مصادر على فاعلة 133، تصريف الحانوت 133.
قوله تعالى : "فبَهَتَ الذي كفر" ومجيء فعُل للمبالغة 134، كيف تلتقى قراءة "بُهِت" وقراءة "بَهَت"؟ 135، لا يلزم أن يكون بناء الفعل للمجهول للجهل بالفاعل 135.
قوله تعالى : "فَصِرَّهن إليك" وشذوذ يفعِل في المضاعف المتعدي 136، معنى الآية علي قراءة "فصَرِّهن" 136.
قوله تعالى : "ثم اجعل على كل جبل منهن جُزًّا" وإجراء الوصل مجرى الوقف في التشديد 137.
قوله تعالى : "كمثَل صَفَوان عليه تراب" وكثرة وزن فَعَلان في الأوصاف والمصادر 138.
قوله تعالى : "ولا تُيَمِّموا الخبيث" ولغات تيمم 138.

قوله تعالى : "إلا أن تَغْمُضُوا فيه" ومجيء أفعل بمعنى الدخول في الشيء وبمعنى المصادفة 139، يُعطف فعل المطاوعة بالفاء ولا الواو 140.
قوله تعالى : "واتقوا الله وذروا ما بَقِيْ من الربا" وسكون الياء في موضع النصب والفتح 141، وانظر ص125، 126.
قوله تعالى : "من الرِّبُو" وشذوذ الانتقال من الكسر إلى ضم بناء لازم 142، وقوع الواو بعد ضمة في الآخر إنما يكون في الفعل 142، تخريج "الرِّبُو" على تفخيم ألف "الربا" انتحاء بها إلى الألف 142.
قوله تعالى : "ومن يُوتِ الحكمة" وإعراب الآية على هذه القراءة 143.
قوله تعالى : "فنَظْرة إلى مَيْسُرة" والتسكين للتخفيف 143، مَفْعُل في الأسماء لا يكون إلا بالتاء 144، حذف التاء من الاسم مع إرادتها 144.
قوله تعالى : "واتقوا يومًا يُرجعون فيه" ووجه الالتفات من الخطاب إلى الغيبة هنا 145، وجه قراءة : "تُرجعون" بالخطاب 145، عود إلى الالتفات 146.
قوله تعالى : "وامرأْتان" وتخفيف الهمزة يضعف حركتها ويدنيها من الساكن 147، تسكين الهمزة المتحركة اعتباطًا لا نظير له 147.
قوله تعالى : "ولا يُضارُّ" وإجراء الوصل مجرى الوقف 148، و انظر ص137، وجه قراءة : "ولا يضارُّ" 149.
قوله تعالى : "يحاسبْكم به الله يغفرْ لمن يشاء ويعذبْ من يشاء" والبدل من الفعل 149.
سورة آل عمران : 151 - 178
قوله تعالى : "الحيُّ القيَّام" وأمثلة من الصفات على فيعال 151.
قوله تعالى : "والأنجيل" وعدم وجود أفعيل 152، مِمَّ اشتق الإنجيل والتوراة؟ 152، أمثلة من تلاقي المعاني مع اختلاف الأصول والمباني 153.
قوله تعالى : "ربنا لا تَزِغْ قلوبُنا" ووجه تلاقي هذه القراءة وقراءة الجماعة 154.

قوله تعالى : "يُرونهم مِثليهم" والفرق بين رأَيت وأَرى، وأُريت وأُرى 154، بين هذه القراءة وقراءة الجماعة 155.
قوله تعالى : "زَيّن للناس حبُّ الشهوات" وبيان فاعل "زين" في الآية 155.
قوله تعالى : "شُهداءَ الله" وإعراب الآية على هذه القراءة 156.
قوله تعالى : "ذَرِّيَّةً بعضها من بعض" واحتمال أن تكون "ذرية" من ذرأ، أو ذرر، أو ذرو، أو ذرى 156، تصريف الكلمة على كل احتمال 156، أمثلة مما أُبدل فيه أحد المثلين هربًا من التكرار 157، أمثلة مما قلبت فيه الواو ياء لطول الاسم وثقل تضعيف الواو 158.
قوله تعالى : "نَزَل عليك الكتابُ بالحق" وموقع الآية على هذه القراءة مما قبلها 160.
قوله تعالى : "أن الله يُبَشِرك" ونقل "يُبْشِرك" من بَشِر بالأمر 161.
قوله تعالى : "إلا رُمُزًا" بيان أن "رُمُزًا" جمع رُمْزة 161.
قوله تعالى : "قال الحواريُون" وامتناع ضم الياء الخفيفة المكسور ما قبلها 162، تخريج الحواريُون 162.
قوله تعالى : "أن يُوتِيَ أحد مثل ما أوتيتم" ووجه رفع "أحد" مع بناء الفعل للفاعل 163.
قوله تعالى : "وبما كنتم تُدْرِسون" ونقل أَدرس من درَس 164.
قوله تعالى : "لَمَّا آتيناكم" وكيف تخرج "لما" مع غرابتها هنا؟ 164.
قوله تعالى : "قل صَّدَّق الله" وإدغام اللام في الصاد وفي حروف أخرى 165.
قوله تعالى : "بِثلاثةْ آلاف" وتتميم المضاف إليه للمضاف 165، من المطل الذي تنشأ منه ألف 165.
قوله تعالى : "إن يمسسكم قَرَح" ولغات "قرح" 166، فتح ما قبل الحاء لكونها حلقية 167، موافقة ابن جني للكوفيين في جلب الحرف الحلقي للفتح 167.
قوله تعالى : "مِن قَبل أن تُلاقُوه" ودلالة المفاعلة على المشاركة 167.
قوله تعالى : "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل" واستحسان تنكير "رسل" 168، لِمَ لا يندب المبهم؟ 169.

قوله تعالى : "ومن يُرد ثواب الدنيا يؤْتِه منها" وإضمار الفاعل لدلالة الحال عليه 169.
قوله تعالى : "وكأْيٍ من نبي" ولغات "كأي" 170، أصلها 170.
قوله تعالى : "قُتِّل معه ربيون" والدلالة الإعرابية للآية 173.
قوله تعالى : "رُبِّيُّون" وضم الراء هنا لغة تميمية 173.
قوله تعالى : "فما وَهِنوا" وبابا هذا الفعل 174.
قوله تعالى : "أَمْنةً نُعاسًا" وزيادة التاء في كلمات محركة بعد إسكان عينها 174.
قوله تعالى : "أو كانوا غُزًا" وثبوت لغتين في الكلمة قد يدعو إلى تجاذبهما 175، حذف تاء التأنيث من بعض الأسماء 175، وانظر ص144.
قوله تعالى : "وشاورهم في بعض الأمر" وتلاقي هذه القراءة وقراءة الجماعة 175.
قوله تعالى : "فإذا عزمتُ" وتأويل الآية على هذه القراءة 176.
قوله تعالى : "يخوِّفكم أولياءَه" والدلالة الإعرابية لهذه القراءة؟ 177.
قوله تعالى : "الذين يُسرعون" والفرق بين يسرعون ويسارعون 177.
قوله تعالى : "بقُرُبان" وأمثلة من الإتباع 177.
سورة النساء : 179 - 204
قوله تعالى : "تساءلون به والأرحامُ" ووجه استحسان رفع "الأرحام" 179، من أشباه هذا الأسلوب 180.
قوله تعالى : "أَلَّا تَقْسِطوا" وشيوع زيادة "لا" 180.
قوله تعالى : "ورُبَعَ" وحذف الألف تخفيفًا 181.
قوله تعالى : "يورِث كَلالةً" ونقل يورِث ويورِّث من ورث 182.
قوله تعالى : "غير مُضَارِ وصيةٍ" وتأويل هذه القراءة 183.
قوله تعالى : "وفاحشةٍ مُبِينَةٍ" وأفعال من مادة "بين" 183.
قوله تعالى : "وآتيتمُ احداهن قنطارًا"، وانظر ص120.
قوله تعالى : "التي أرضعنكم" ووقوع "التي" على الجنس 185.

قوله تعالى : "كتَب لله عليكم" والدلالة الإعرابية لهذه القراءة 185، من خصائص اسم الفاعل 185، الفارسي ينشد في الموصل من يعرف الكلام على دونك 186.
قوله تعالى : "فسوف نَصليه نارًا" وكلام على صلي وأصلى 186، اشتقاق الصلاة 187.
قوله تعالى : "فالصوالح قَوانتُ حوافظُ للغيب" والتكسير هنا أشبه بالمعنى 187، قد يستعمل جمع التصحيح للدلالة على الكثرة 187، جموع القلة كالجمع بالواو والنون والألف والتاء 188.
قوله تعالى : "بما حفِظ اللهَ" وكلام على حذف المضاف 188.
قوله تعالى : "ولا تقربوا الصلاة وأنتم سُكْرَى" والرأي في "سكرى" بضم السين وفتحها 188، إيقاع لفظ الفرد على الجماعة وعكسه 189.
قوله تعالى : "أو جاء منكم من غَيْط" وتخفيف فيعِل على فَعْل 190، من أمثلة قلب الواو للتخفيف 190.
قوله تعالى : "وإذا قيل لهم تعالُوا" وكلام على حذف لام الكلمة تخفيفًا 191.
قوله تعالى : "ليقولُنّ" وعود الضمير على معنى "مَنْ" 192.
قوله تعالى : "يا ليتني كنت معهم فأفوزُ" والفرق في المعنى بين رفع "فأفوز" ونصبه 192.
قوله تعالى : "أينما تكونوا يدركُكُم الموت" وكلام على حذف الفاء من جواب الشرط وهي منوية 193، شدة مشابهة اسم الفاعل للفعل 193.
قوله تعالى : "إلى الفتنة رُكِّسوا فيها" ودلالة فعَّل وفعَل على التكسير 194.
قوله تعالى : "إلا خَطًا" وكلام على ضعف حذف الهمزة هنا 194.
قوله تعالى : "إن الذين تُوَفاهم الملائكةُ" وتأويل الآية على هذه القراءة 194.
قوله تعالى : "يجدْ في الأرض مَرْغَمًا" وحذف الزيادة من راغم 195.
قوله تعالى : "ثم يدركُه الموت" ووجه شبه الشرط بالابتداء 195، الوقف ونقل الحركة 196، إضمار أن بعد "ثم" 197.
قوله تعالى : "أن تكونوا تألمون" وإعراب الآية على هذه القراءة 198.
قوله تعالى : "فإنهم يَيْلَمون" وكلام على كسر حرف المضارعة 198.

قوله تعالى : "إلا أُثُنا" وقلب الواو همزة إذا ضمت ضمًّا لازمًا 198، ابن السراج يرى أن أصل فُعُل فُعول في الجمع 199.
قوله تعالى : "يَعِدْهم ويُمنِّيهم وما يَعِدْهم" 199، وانظر ص109.
قوله تعالى : "في يَيَامَى النساء" وكلام على قلب الهمزة ياء 200، تصريف "أيامى" 200، تكسير فَعْلَى على فَعالَى 201.
قوله تعالى : "أن يصَّلِحا" ووجه قلب الطاء صادًا دون العكس 201.
قوله تعالى : "وملائكتِه وكتابه" وإطلاق المفرد على جنسه 202، وانظر ص185.
قوله تعالى : "يُرَءُّون الناسَ" والفرق بين "يرءُّون" و"يراءُون" 202.
قوله تعالى : "مُذَبْذِبين" ومأخذ "مذبذبين" 203.
قوله تعالى : "إلا مَن ظَلم" وإعراب الآية 203.
قوله تعالى : "والمقيمون" وجربيان الرفع على مقتضى ظاهر الأسلوب 204.
قوله تعالى : "وكلَّم اللهَ موسى" والاستشهاد لهذه القراءة من القرآن 204.
قوله تعالى : "إن يكونُ له ولد" والمعنى على النفي بإن 204.
قوله تعالى : "فيسحْشُرْهم" 204، وانظر ص109، 199.
سورة المائدة : 205 - 222
قوله تعالى : "وأنتم حُرْم" وتسكين عين فُعُل في الجمع لغة تميمية 205، التكرير في الراء الساكنة يجعلها كالمتحركة 205.
قوله تعالى : "فِاصطادوا" وانقلاب الألف عن الياء في "فاصطادوا" أذن في إمالتها بعد الظاء 205، حروف الاستعلاء تمنع الإمالة في الاسم دون الفعل 206.
قوله تعالى : "ولا يُجْرمنكم شنآن قوم إن يصدوكم" والجزم بإن دون جواب مجزوم أو مقرون بالفاء 206.
قوله تعالى : "وأَكِيل السبع" ووجه تذكير أكيل هنا 207.

قوله تعالى : "غير مُتجنِّف" والفرق بين "متجنف" و"متجانف" 207، وانظر ص202.
قوله تعالى : "مُكْلِبين" ومعنى الإكلاب 208.
قوله تعالى : "برءُوسكم وأرجُلُكم" ووجه رفع "أرجلكم" 208.
قوله تعالى : "وعَزَرتموه" والفرق بين عزر وعزَّر 208.
قوله تعالى : "قال رجلان من الذين يُخافون" وتخريج "يخافون" من وجهين 208.
قوله تعالى : "فطاوعَتْ له نفْسُه" وتأويل هذه القراءة وقراءة "فطوَّعت" 209.
قوله تعالى : "فأوارِيْ سَوءَةَ أخي" 209، وانظر ص125، 126.
قوله تعالى : "مِنِ اجْلِ ذلك كتبنا" ووجه تخريج هذه القراءة 209.
قوله تعالى : "مَن قتل نفسا بغير نفس أو فسادًا في الأرض" وكثرة عمل الفعل المحذوف النصب 210.
قوله تعالى : "أفحُكْمُ الجاهلية يَبغون" وتخريج هذه القراءة من وجهين 211، ضروب من الحذف 212، تلاقي هذه القراءة وقراءة الجماعة 213.
قوله تعالى : "فيَرَى الذين في قلوبهم مرض" وإضمار الفاعل لدلالة المقام عليه 213.
قوله تعالى : "مَثْوَبة عند الله" 213، وانظر ص103، اشتقاق مئونة 214.
قوله تعالى : "وعَبَد الطاغوتَ" وتخريج أوجه قراءة الآية 214.
قوله تعالى : "والذين هادوا والصابِيُون" وتخريج قراءات الآية 216.
قوله تعالى : "ثم عُموا وصُمُّوا" وتخريج هذه القراءة 217.
قوله تعالى : "من أوسط ما تطعمون أَهالكيم" وكلام على أهال وليال وأراض 217.
قوله تعالى : "أو كإِسْوَتهم" وتأويل الآية على هذه القراءة 218.
قوله تعالى : "فجزاءٌ مثلَ ما قَتل" وإعراب الآية 218.
قوله تعالى : "يحكم به ذو عَدل" والمراد بـ"ذو" في الآية 219.
قوله تعالى : "وحرَّم عليكم صيد البر ما دمتم حَرَما" ووجه تلاقي هذه القراءة وقراءة الجماعة 219.

قوله تعالى : "قَد سِالَها قوم" ووجه الإمالة في "سالها" 219.
قوله تعالى : "لا يَضِرُكم مَن ضل" ولغات ضار، ووجه الجزم في الآية 220.
قوله تعالى : "يأيها الذين آمنوا شهادةٌ بينكم" وإعراب "شهادة" رفعًا ونصبًا 220.
قوله تعالى : "ولا نكتم شهادةً آللهِ" وتخريج أوجه قراءة الآية 221، حذف حرف القسم مع التعويض منه وبدونه 221.
سورة الأنعام : 223 - 239
قوله تعالى : "وهم لا يُفْرِطون" والفرق بين أَفرط وفرَّط 223.
قوله تعالى : "لأبيه آزَرُ" وتأويل أوجه قراءة الآية 223.
قوله تعالى : "قَنْوانٌ دَانية" وتخريج هذه القراءة 223.
قوله تعالى : "وخَلْقَهم وحَرَّفوا له" وتأويل الآية على هذه القراءة 224.
قوله تعالى : "ولم يَكُن له صاحبةٌ" وتخريج "يكن" بالياء من ثلاثة أوجه 224، تذكير كان وأخواتها مع الاسم المؤنث أسهل من تذكير غيرها مع الفاعل المؤنث ووجه ذلك 225.
قوله تعالى : "ولِيقولوا دُرِسَت" وتفسير الآية في قراءاتها الثلاث 225.
قوله تعالى : "فيسُبوا الله عُدُوًّا" ومصادر من مادة العدوان 226.
قوله تعالى : "ويَذرْهم" وتسكين الفعل للتخفيف 227، وانظر ص109، 123، بين "يذرْهم" و"يُشعرْكم" 227.
قوله تعالى : "وقد فَصَل لكم" ومعنى الآية على هذه القراءة 227.
قوله تعالى : "ولْتَصغى، ولْيَرْضَوه، ولْيَقْتَرفوا" وشذوذ إسكان لام التعليل 227، سبب تحريك لام التعليل وإسكان لام الأمر 228.
قوله تعالى : "إن ربك هو أعلم من يُضل" وسبب امتناع أن تكون "مَن" مضافًا إليه 228، جواز أن تكن "مَن" مبتدأ 229.
قوله تعالى : "وكذلك زُين لكثير من المشركين قتلُ أولادهم شركاؤهم" ووجه ارتفاع "قتل" بفعل مضمر لا بالفعل المذكور 229، وجه آخر لرفع "قتل" 230.

قوله تعالى : "ولِيلبَسوا عليهم دينَهم" ومعنى الآية على هذه القراءة 231، جواز الاحتجاج بالمحدث في المعاني 231.
قوله تعالى : "وحَرْث حِرْج" والتقاء الحِجر والحِرج 231.
قوله تعالى : "خالصةً لذكورنا" وإعراب الآية 233، رأي في إجازة تقدم الحال على عاملها حين يكون معنى إذا تقدم صاحب الحال عليها 233.
قوله تعالى : "ولا تتَّبعوا خُطُؤات الشيطان" ومعنى الآية 233، بين الْخَطوة والْخُطوة 233، وانظر ص117.
قوله تعالى : "من الضأَن" وهل "الضأن" لغة في "الضأْن" أو أن التحريك لحرف الحلق؟ 234، وانظر ص167.
قوله تعالى : "تمامًا على الذي أحسنُ" ووجه ضعف حذف العائد المرفوع 235.
قوله تعالى : "ممن كذَب بآيات الله" ووجه ذكر الباء بعد كذب 235.
قوله تعالى : "يومُ يأتي بعض آيات ربك" وإعراب الآية مع عرض نظائر لأسلوبها 236.
قوله تعالى : "لا تَنْفع نفسًا إيمانها" وكلام عن تأنيث الفعل لفاعله المذكر حين يضاف إلى مؤنث 236، 237.
قوله تعالى : "الذين فَرَقوا دينَهم" ومجيء فعَل بمعنى فعَّل 238، الفعل موضوع لاستغراق جنسه 238.
سورة الأعراف : 240 - 271
قوله تعالى : "ثم قلنا للملائكةُ اسجدوا لآدم" وضعف هذه القراءة من وجهين 240، مناقشة دعوى الفراء أن فتح "ميم" من "الم الله" إنما هو لالتقاء حركة همزة لفظ الجلالة على ميم "ميم" 240، بين قراءة "بما أُنزِلَّيك" وقراءة "لكنا هو الله ربي" 242، من شواذ النقل 242.
قوله تعالى : "مَذُومًا مدحورًا" وتخفيف "مذومًا" 243، وجه امتناع كونه من ذام يذيم 243.

قوله تعالى : "مِن سوَّاتهما" وضعف تخفيف السوءة على السوَّة 243.
قوله تعالى : "هذه الشجرة" وانقلاب ياء "ذي" عن هاء "ذه" 244، بين ياء "هذهي" وياء "بهي" 244.
قوله تعالى : "يُخْصفان عليهما" وتخريج قراءات الآية 245.
قوله تعالى : "ورياشًا" وأصل "رياشا" 246.
قوله تعالى : "فإذا جاء آجالهم" وظهور المعنى على الجمع 246، تأويل قراءة "أَجلهم" على إرادة الجنس بالأجل 246.
قوله تعالى : "إما تأتينكم رسل منكم" وتذكير "تأتينكم" هنا أشبه 247.
قوله تعالى : "حتى إذا إِدَّاركوا" والتماس وجه لقطع همزة "إِدَّاركوا" 247، كثرة همزات القطع في الأسماء أجرت الألسنة بقطع همزات الوصل فيها 248، لغات لاهاالله 248.
قوله تعالى : "حتى يلجَ الْجُمَّل" وتخريج قراءات الآية الخمس 249.
قوله تعالى : " لا ينالهم الله برحمة دَخلوا الجنة" تفسير الآية على قراءتيها 250، تأييد تأويل سيبويه لأحد شواهده 250.
قوله تعالى : "فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نردَّ" وتفسير هذه الآية، وآية : "يا ليتنا نرد ولا نكذبُ" 252.
قوله تعالى : "يَغْشَى الليلَ النهارُ" إعراب الآية على هذه القراءة ووجه التقائها هي والقراءة الأخرى 254.
قوله تعالى : "يرسل الرياح نُشْرًا" معنى الآية على قراءاتها الخمس 255، وجه تسمية ما يفرح بالبشارة 256.
قوله تعالى : "ويذرَك وإلاهتَك" ومعنى "إلاهتك" 256، تخريج قراءات "ويذرك" 257.
قوله تعالى : "إنما طيركم عند الله" واعتبار الطير جمعًا عند أبي الحسن، واسم جمع عند سيبويه 257.
قوله تعالى : "فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقَمْل" 257.

قوله تعالى : "سأُوريكم دار الفاسقين" وإشباع ضمة "سأريكم" 258، شواهد للإشباع من الشعر والنثر 258.
قوله تعالى : "فلا تَشْمتْ بيَ الأعداءُ" وتخريجها 259.
قوله تعالى : "هِدْنا إليك" ومعنى "هِدْنَا" و"هُدْنا" 260.
قوله تعالى : "يتَّبعون الرسول النبي الأَمِّي" تخريجها وأمثلة من تغييرات النسب 260.
قوله تعالى : "أصيب به من أَساء" ودلالة هذه القراءة على عدل الله أكثر من دلالة قراءة الجماعة 261.
قوله تعالى : "آمنوا به وعزَروه" والفرق بين عزَر بالتخفيف وعزَّر بالتشديد 261.
قوله تعالى : " فانبجست منه اثنتا عِشَرة" وتحريك ثاني الثلاثي المضموم الأول أو المكسور لغة الحجازيين وتسكينه لغة التميميين 261، سر مخالفة كلٍّ لغته في عشرة 261، التغيير الذي لحق أينق وتَقَى 262، ضم أسماء العدد بعضها إلى بعض داع التغيير فيها 263.
قوله تعالى : "وقولوا حِطَّةً" وانتصاب "حطة" على المصدر لا بـ"قولوا" 264.
قوله تعالى : "يَعَدّون في السبت} وتصريف "يعدون" 264.
قوله تعالى : "بعذاب بِيسٍ" وتخريج قراءات الآية 264.
قوله تعالى : "من ظهورهم ذُرِّيئتهم" ودلالة هذه القراءة على أن "ذرية" بلا همز مأخوذة من ذرأ 267.
قوله تعالى : "وادَّارَسوا ما فيه" ومشابهة "ادارسوا" لـ"اداركوا" 267، وانظر ص247.
قوله تعالى : "إِيَّان مُرْساها" ووجه جعل "إيان" من أي لا من أين 268.
قوله تعالى : "كأنك حَفيٌّ بها" وإظهار هذه القراءة لما قدره أبو الحسن في قراءة الجماعة 269.
قوله تعالى : "فمَرَت به" وأمثلة من الحذف والتخفيف 269، تلاقي هذه القراءة والقراءتين الأخريين 270.
قوله تعالى : "إن الذين تدعون من دون الله عبادًا أمثالكم" وإعمال "إن" هنا إعمال ما 270، تأويل قراءة الجماعة لئلا تتخالف القراءتان 270.
قوله تعالى : "بالغدو والإِيصال"، وأخذ الإيصال من آصلنا 271.

سورة الأنفال : 272 - 282
قوله تعالى : "يسألونك الأنفال" وإصراح هذه القراءة بالتماس الأنفال 272، لا يحسن تخريجها على حذف الجار 272.
قوله تعالى : "وإذ يعدْكم الله" وتسكين الدال تخفيفًا 273، وانظر ص109.
قوله تعالى : "بألف من الملائكة مُرَدِّفين" وتحليل "مردفين" 273.
قوله تعالى : "أَمْنةً نُعاسًا" والمفتوح لا يخفف بالتسكين 274.
قوله تعالى : "مَا ليُطهِّركم به" و"ما" هنا موصولة 274، بين اللام في قراءة الجماعة واللام في هذه القراءة 274، تلاقي القراءتين 275.
قوله تعالى : "رِجْسَ الشيطان" وتلاقي هذه القراءة وقراءة : "رجز الشيطان" لتزاحم السين والزاي 275.
قوله تعالى : "بين الْمَرِّ وقلبه" وتحليل "المر" 276.
قوله تعالى : "لَتُصِيبَنَّ الذين ظلموا" وتخالف هذه القراءة وقراءة الجماعة في ظاهر الأمر 277، السبيل إلى تلاقيهما 277، أمثلة من حذف الألف آخرًا 277.
قوله تعالى : "وما كان صلاتَهم عند البيت إلا مكاءٌ" وضعف كون اسم كان نكرة وخبرها معرفة 278، تنكير الجنس يفيد مفاد المعرفة 279.
قوله تعالى : "فشرِّذْ بهم" وحلول الذال محل الدال؛ إذ كان مجهورين 280.
قوله تعالى : "فاجنُح لها" وورود "يجنُح" في لغة 280، الضم في غير المتعدي أقيس 281.
قوله تعالى : "واللهُ يريد الآخرةِ" وتقدير المضاف مع شواهد له 281.
سورة التوبة : 283 - 306
قوله تعالى : "براءةٌ مِنِ الله" والكسر للساكنين 283.
قوله تعالى : "ثم لم ينقضوكم" والكناية بالنقض عن النقص 283.
قوله تعالى : "إِيلًا ولا ذمة" وقلب اللام ياء مع نظائر لهذا القلب 283.

قوله تعالى : "ويذهب غيظ قلوبهم ويتوبَ الله" وتخريج "يتوب" بالنصب 285.
قوله تعالى : "أجعلتم سُقاة الحاجِّ وعَمَرة المسجد" وتخريج هذه القراءة وقراءة "سُقاية" 285.
قوله تعالى : "وإن خفتم عائلة" وبعض ما جاء من المصادر على فاعلة 287.
قوله تعالى : "إنما النَّسْيُ" وأوجه تحليل "النسي" 287.
قوله تعالى : "يَضَل به الذين كفروا" وكسر الضاد أفصح من فتحها 288، تأويل قراءة "يُضَل" 289.
قوله تعالى : "ثانِيْ اثنين" وتسكين الياء تشبيهًا لها بالألف مع شواهد لذلك 289، إعراب "إذ هما في الغار" 291.
قوله تعالى : "لَوُ استطعنا" وتشبيه واو "لو" الجماعة 292.
قوله تعالى : "لأعدوا له عُدَّهُ" ووجه حذف تاء "عُدَّته" 292.
قوله تعالى : "لأرقصوا خلالكم" ووجه تلاقي هذه القراءة وقراءة "لأوضعوا" 293.
قوله تعالى : "قل لن يصيِّبنا" وتحليل "يصيبنا" 294.
قوله تعالى : "أو مَغارات" وجواز جمع مذكر ما لا يعقل جمع مؤنث سالمًا 295.
قوله تعالى : "أو مُدْخَلا" وتفسير "مدخلا" 295.
قوله تعالى : "لَوَلَّوا إليه وهم يجمزون" والرجوع بالقراءات إلى الرسول عليه السلام 296، تعدد روايات الشعر غير تعدد القراءات 297.
قوله تعالى : "لَوَالَوا إليه" وبعض ما يتعاقب فيه فاعَل وفعَّل 298.
قوله تعالى : "إن تُعفَ عن طائفة" والحمل على المعنى في تأنيث "تُعف" 298.
قوله تعالى : "فاقعدوا مع الخَلِفين" وقصر "الخلفين" من الخالفين 298.
قوله تعالى : "من المهاجرين والأنصارُ" وتخريج هذه القراءة 300.
قوله تعالى : "صدقةً تُطْهِركم" ووجه رجحان التشديد 301.
قوله تعالى : "أَحقُّ أن تقوم فيه فيهُ" وجواز ضم الهاء بعد الكسر وبعد الياء 301، وجه كسر هاء "فيه" الأولى وضم هاء الآخرة 301، من دلائل تجنبهم التكرار 302.

قوله تعالى : "أفمن أَسَسُ بُنيانِه" ولغات الأس وجموعه 303.
قوله تعالى : "على تقوًى من الله" ووجه التنوين 304، ابن جني ينقد سيبويه لتوقفه في تنوين "تقوى" 304.
قوله تعالى : "التائبين العابدين" ووجه قراءتي الرفع وخلافه 304.
قوله تعالى : "وما يستغفر إبراهيم لأبيه" وشيوع حكاية الحال 305.
قوله تعالى : "الذين خَلَفوا" وتلاقي هذه القراءة وقراءة "خالفوا" 305.
قوله تعالى : "لقد جاءكم رسول من أنفَسكم" واشتقاق النفاسة 306.
سورة يونس : 307 - 317
قوله تعالى : "وعْدَ الله حقًّا أنه" وتخريج فتح "أنه" 307.
قوله تعالى : "أنَّ الحمدَ لله" والدلالة الإعرابية لهذه القراءة 308.
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سورة الحجر :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأ الزهري - بخلاف : "سَكِرَتْ1".
قال أبو الفتح : أي جرت مجرى السكران في عدم تحصيله، فلذلك قال : "سَكِرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ". والسُّكْر عندنا من سَكْر العربة2 ونحوها. وذلك أنه يعترض على الماء، ويسد عليه مذهبه ومتسربه، وكذلك حال السكران في وقوف فكره، والاعتراض عليه بما ينغصه3 ويحيره؛ فلا يجد مذهبا، وينكفئ مضطربا.
ومن ذلك قراءة أبي رجاء وابن سيرين وقيس بن عبادة4 وقتادة والضحاك ويعقوب وابن شرف ومجاهد وحميد وعمرو بن ميمون5 وعمارة بن أبي حفصة6 : "صِرَاطٌ عَلِيٌّ مُسْتَقِيمٌ7"
قال أبو الفتح : "عَلِيٌّ" - هنا - كقولهم : كريم، وشريف. وليس المراد به علو الشخوص والنصبة8.
قال أبو الحسن9 في قراءة الجماعة : {قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ} : هو كقولك :
__________
1 سورة الحجر : 15.
2 السكر : مصدر سكر النهر، كنصر : جعل له سدًّا، والعَرَبة : النهر الشديد الجري.
3 ينغصه : يمنعه أن يتم مراده.
4 ذكره في الإصابة "3 : 244"، ونقل أنه لم تصح له صحبة.
5 لعله عمرو بن ميمون بن حماد بن طلحة، أبو عثمان الكوفي القناد السكري. أخذ القراءة عن حمزة، وعرض عليه أحمد بن جبير ورويم بن يزيد. طبقات القراء : 1 : 603.
6 هو عمارة بن أبي حفصة الأزدي العتكي مولاهم، أبو روح البصري. روى عن أبي مجلز وأبي عثمان النهدي، وروى عنه شعبة وابن علية، وثقه أحمد. مات سنة 132. واسم أبي حفصة أبيه نابت - بنون في أوله، وقيل : ثاء. تهذيب التهذيب 415، وخلاصة تذهيب الكمال : 137.
7 سورة الحجر : 41
8 النصبة : هيئة نصب الشيء، أي إقامته.
9 في ك : وقال.

سورة الحجر
الدلالة اليوم عَلَيَّ، أي : هذا صراط في ذمتي وتحت ضماني، كقولك : صحة هذا المال عَلَيَّ، وتوفية عِدَتِهِ عَلَيَّ. وليس معناه عنده أنه مستقيم عَلَيَّ، كقولنا : قد استقام عَلَيَّ الطريق، واستقر عَلَيَّ كذا. وما أحسن ما ذهب إليه أبو الحسن فيه!
ومن ذلك قراءة الزهري : "لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزٌّ مَقْسُومٌ1".
قال أبو الفتح : هذه لغة مصنوعة، وليست على أصل الوضع. وأصلها "جُزْء" فُعْل من جزأْت الشيء، وهو قراءة الجماعة إلا أنه خفف الهمزة، فصارت "جُزُ"، لأنه حذفها وألقى حركتها على الزاي قبلها، ثم إنه نوى الوقف على لغة من شدد نحو ذلك في الوقف، فقال : هذا خالدّ وهو يجعلّ، فصارت في الوقف "جُزّ"، ثم أطلق وهو يريد نية الوقف وأقر2 التشديد بحاله فقال : "جُزّ" كما قالوا في الوصل : سبسبّا، وكلكلّا3.
وقد أنشدنا شواهد نحو ذلك فيما مضى. ومثله الخبّ فيمن وقف عليه بالتشديد، ويريد تخفيف الخبْء4، وهو مشروح في باب الهمز؟
ومن ذلك قراءة الحسن : "لَا تُوجَلْ"5.
قال أبو الفتح : هذا منقول من وَجِلَ يَوْجَلُ، وَجِل وأَوْجَلْتُه، كفَزِعَ وأَفْزَعَتُه، وَرَهِبَ وأَرْهَبْتُه.
ومن ذلك قراءة يحيى والأعمش وطلحة بن مصرف، ورويت عن أبي عمرو : "من القَنِطِين6"
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون في الأصل "القانِطِين" كقراءة الجماعة؛ إلا أن العرب قد تحذف ألف فاعل في نحو هذا تخفيفا.
__________
1 سورة الحجر : 44
2 في ك : فأقر.
3 انظر المحتسب : 1 : 148، 149
4 الخبء : ما خبئ وغاب، ومن الأرض النبات، ومن السماء القطر.
5 سورة الحجر : 53
6 من قوله تعالى : في سورة الحجر الآية : 55 {قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ}.

قال الراجز :
أصبح قلبي صردا لا يشتهي أن يردا
إلا عرادا عردا وصليانا بردا
وعنكثا ملتبدا1
يريد عاردا وباردا، فحذف الألف تخفيفا. ألا ترى أن أبا النجم قال :
كأنَّ في الفرش القتادَ العارِدا1
أي القوي الخشن، وقد ذكرنا نحو هذا.
وقد يجوز في "الْقَنِطِينَ" غير هذا، وذلك أنهم قد قالوا : قَنِطَ يقنَطُ، فقد يكون "الْقَنِطِينَ" من قَنِطَ يقنَطُ هذه، ويكون القانِطُون من قَنَطَ.
ومن ذلك قراءة الأشهب : "ومَن يقنُطُ2"، بضم النون.
قال أبو الفتح : فيه لغات : قَنَطَ يقنِطُ، وقَنِطَ يقنَطُ، وقَنَطَ يقنُطُ. وقد حكيت أيضا : قَنَطَ يقنَطُ، ومثله من فعَل يفعَل : ركَن يركَن، وأبي يأَبى، وغسَا3 الليل يغسَا، وجبَا4 يجبَا، وقالوا : عَضَضْتَ تعضُّ. قال ابن يحيى : قد قالوا في شمِمتُ وصبِبتُ ونحوه بفتح الثاني هربًا من الكسر5 من التضعيف.
ومن ذلك قراءة الحسن "يَنْحَتُونَ6"؛ بفتح الحاء.
قال أبو الفتح : أجود اللغتين نَحَتَ ينحِت، بكسر الحاء، وفتحها لأجل حرف الحلق الذي فيها، كسَحَرَ يسحَر. وينبغي أن ينظر إلى ما أورده ليكون إلى نحوه طريقًا وسُلَّمًا.
__________
1 انظر المحتسب : 1 : 171.
2 سورة الحجر : 56.
3 غسا الليل : أظلم.
4 جبا الماء في الحوض : جمعه. وفي ك : حباء بالحاء، وهو تحريف.
5 في ك : الكسرة.
6 سورة الحجر : 82.

اعلم أن العرب تقارب بين الألفاظ والمعاني إذ كانت عليها أدلة، وبها محيطة. فمن ذلك ما نحن عليه، وهو نَحَتَ ينحِتُ، والتاء أخت الطاء، وقد قالوا : نَحَطَ ينحِطُ، إذا زفر في بكائه، فكأن ذلك الضغط الذي يصحَب الصوت ينال من آلة النفس، ويحتها ويسفنها1؛ فيكون كالنحت لما ينحت. لأنه تحيُّفٌ له وأخذ منه.
ونحو من ذلك [89ظ] قولهم في تركيب ع ص ر : ع س ر : ع ز ر. فالعصر شدة تلحق المعصور.
والعسر شدة الخلق والتعزير للضرب، وذلك شدة لا محالة؛ فالشدة جامعة لأحرف الثلاثة. ومنه تركيب ج ب ر، ج ب ل، ج ب ن، المعنى الجامع لها اجتماع الأجزاء وتراجعها. من ذلك جبرت العظم، أي : وصلت ما تفرق من أجزائه، ومنه الجبل لاجتماع أجزائه، ومنه جبن الإنسان، أي : تراجع بعضه إلى بعض واجتمع. وإنما نبذت هنا طرفا من هذا الأمر تنبيها على أمثاله، حتى إذا هي اجتازت بك أحسست بها، ولم تطوك غير حافل بمعانيها وأوضاعها.
ومن ذلك قراءة مالك بن دينار والجحدري والأعمش : "إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الخَالِقُ2".
قال أبو الفتح : في هذه القراءة دليل على أن فعَل الخفيفة فيها معنى الكثرة كفعَّل الثقيلة، ألا ترى إلى قراءة الجماعة : "الخلاق"؟ وهذا للكثرة لا محالة. نعم، وقد قرن به العليم، وفعيل للكثرة. وكأن الخلاق الموضوع للكثرة أشبه بعليم؛ لأنه موضوع لها، فلولا أن في خلق معنى الكثرة لما عبر لخالق عن معنى خلاق. ومنه قوله : {غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْب3}. ألا تراها في معنى غفار وقبال؟ وعليه ما أنشده أبو الحسن :
أنت الفداء لقبلة هدمتها ونقرتها بيديك كل منقر4
فوضع "نقرت" موضع نفرت، وعليه جاء بالمصدرن فقال : كل منقر. وعلة هذا هو ما تعلم من وقع المصدر دالا على الجنس، وإذا أفضت بك الحال إلى عموم الجنسية فقد اغترقت5 وتجاوزت حد الشياع والكثرة.
__________
1 يريد يعركها ويهيجها، من سفنه : إذا قشره.
2 سورة الحجر : 86.
3 سورة غافر : 3
4 انظر المحتسب : 1 : 81.
5 اغترق النفس "بفتح الفاء" استوعبه في الزفير، والمراد : بلغت غاية الكثرة، كما يستوعب الزافر غاية نفسه.

سورة النحل 1 :
بسم الله الرحمن الرحيم 2
قرأ الزهري "دِفُ 3". بغير همز.
قال أبو الفتح : هذه القراءة أقيس من قراءته الأخرى التي هو قول الله عز وجل : "جُزْءٌ مَقْسُومٌ4"، بتشديد الزاي. وذلك أنه هنا خفف لا غير. فحذفت الهمزة وألقى حركتها على الفاء قبلها. كقولك في مسألة : مسلة. وفي يلوم : يلم، وفي يزئر يزر. فكان قياس هذا أن يقول : "جُزٌّ مَقْسُومٌ"، إلا أنه سلك في كل من القراءتين طريقا إحداهما أقوى من الأخرى.
ومن ذلك قراءة أبي جعفر وعمرو بن ميمون وابن أرقم، ورويت عن أبي عمرو : "بِشَقِّ الْأَنْفُس5"، بفتح الشين.
قال أبو الفتح : الشَقّ، بفتح الشين بمعنى الشِقّ بكسرها وكلاهما المشقة6، قرأت على أبي علي في نوادر أبي زيد لعمرو بن مِلْقَط
. وهو جاهليي :
والخيل قد تجشم أربابها الشَّـ ـقّ وقد تعتسف الراوية7
هكذا الرواية بفتح الشين، وكلاهما من الشَّق في العصا ونحوها؛ لأنه آخذ منها وواصل إليها. كالمشقة التي تلحق الإنسان.
__________
1 كذا في ك، وفي الأصل : ومن ذلك سورة النحل.
2 كذا في ك، ولم تكتب البسملة في الأصل.
3 سورة النحل : 5.
4 انظر ص4 من هذا الجزء.
5 سورة النحل : 7.
6 في اللسان : الشِّق، بالكسر : الجهد، وكأنه اسم، وكأن الشق فعل "أي مصدر". وفي البحر "5 : 476" : هما مصدران، وقيل : الشّق، بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم.
7 اعتسف البعير : أشرف على الموت من الفدة. فجعل يتنفس فترجف حنجرته. والراوية : ما يُستقَى عليه من بغل أو حمار. رواه اللسان "شق"، ولم نعثر عليه في النوادر.

ومن ذلك قراءة أبي عياض "لِتَرْكَبُوهَا زِينَةً1"؛ بل واو.
قال أبو الفتح : لك في نصب "زِينَةً" وجهان : إن شئت كان معلقا بما قبله، أي : خلقها زينة لتركبوها، وإن شئت كان على قولك : لتركبوها زينة، فزينة هنا حال من "ها" في "لتركبوها"، ومعناه : كقوله تعالى {وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ}.
ومن ذلك قراءة [90و] الحسن : "وَبِالنُّجُمِ هُمْ يَهْتَدُون2"، وقرأ يحيى : "وبالنُّجْم" بضم النون ساكنة الجيم.
قال أبو الفتح : النُّجُم جمع نَجْم، ومثله مما كسر من فَعْل على فُعُل : سَقْف وسُقُف، ورَهْن ورُهُن، ونحوه ثَطٌّ3 وثُطٌّ. وقال أبو حاتم : سمعت أبا زيد يقول : رجل أَثَطُّ، فقلت له : أتقولها؟ فقال : سعتها - وكَثُّ اللحية وكُثُّ، وفرس وَرْد4 وخيل وُرْد، وسهم حَشْر5 وسهام حُشْر.
وإن شئت قلت : أراد النجوم، فقصر الكلمة فحذف واوها، فقال : النُجُم. ومثله من المقصور من فُعُول قول أبي بكر في أُسد : إنه مقصور من أُسُود فصار أُسُد، ثم أسكن فقال6 : أُسْد7. ومثله قوله أيضا في ثِيرَةٍ جمع ثَوْر : إنه مقصور من ثِيَارَة؛ فلذلك وجب عنده قلب الواو من ثور ياء، ولو كان مُكُسّرًا على فِعَلَة لوجب تصحيحه فقيل : ثِوَرَة، كزَوْج وزِوَجَة وعَوْد وعِوَدَة.
وقال الراجز :
إن الفقير بيننا قاضٍ حَكَم أن ترد الماء إذا غابَ النُّجُم7
يريد النجوم. وقال الأخطل :
كلمعِ أيْدِي مثاكِيل مسلَّبَةٍ يندُبْنَ ضرسَ بناتِ الدهْرِ والخُطُب7
يريد الخطوب. وقد ذكرنا نحو هذا فيما مضى.
__________
1 سورة النحل : 8
2 سورة النحل : 16
3 من معاني الثط : الثقيل البطن.
4 فرس ورد : أحمر إلى صفرة.
5 سهم حشر : دقيق النصل، وأصل الحشر الدقيق من الأسنة.
6 في ك : فقيل.
7 انظر الصفحة 199 من الجزء الأول.

وعليه أيضا قراءة يحيى : "وبالنُّجْم" ساكنة الجيم، كأنه مخفف من النُّجْم كلغة تميم في قولهم : رسْل، وكتْب.
ومن ذلك قراءة السلمى : "إيَّانَ يُبْعَثُون1".
قال أبو الفتح : فيه لغتان : أيان، وإيان، بالفتح والكسر وقد مضى فيما قبل2.
ومن ذلك قراءة مجاهد : "فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السُّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ3"، و"لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا4".
قال أبو الفتح : الذي قلناه آنفا5 في "النُّجْم" هو شرح لهذه القراءة.
ومن ذلك قراءة الحسن وإبراهيم وابن خيرة : "إِنْ تَحْرَصْ"، بفتح الراء.
قال أبو الفتح : فيه لغتان : حَرَصَ يحرِص وهي أعلاهما، وحرِصْتُ أحرَص. وكلاهما من معنى السحابة الحارصة، وهي التي تقشِر وجه الأرض. وشجة حارصة : التي تقشِر جلدة الرأس، فكذلك الحرص، كأنه ينال صاحبه من نفسه لشدة اهتمامه بما هو حريص عليه، حتى يكاد يحُت7 مستَقَر فكره.
ومن ذلك قراءة الناس : {لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً8} بالباء، وروي عن علي "عليه السلام" : "لَنُثْوِيَنَّهُمْ"، بالثاء.
قال أبو الفتح : نصب الحسنة هنا أي : يحسن إليهم إحسانا، وضع حسنة موضع إحسان، كأنه واحد من الحَسَن دال عليه، ودل قوله تعالى : {لَنُبَوِّئَنَّهُمْ} على ذلك الفعل؛ لأنه إذا
__________
1 سورة النحل : 21.
2 انظر الصفحة 268 من الجزء الأول.
3 سورة النحل : 26.
4 سورة الزخرف : 33.
5 في ك : أيضا.
6 سورة النحل : 37.
7 حتَّ الشجرَ : قشره وأسقط ورقه.
8 سورة النحل : 41.

أقرهم في الأرض بإطالة مدتهم ومدة خلفهم فقد أحسن إليهم، كما قال سبحانه : {لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ1}، وذلك ضدُّ ما يعمل بالعاصين الذين يسحَتُ2 أعمارهم، ويصطلِمُهُم بذنوبهم وجرائم أفعالهم.
ومن ذلك قراءة الثقفي3 : "تَتَفَيَّأُ ظُلَلَهُ4"، وقراءة الناس : {ظِلالُهُ}.
قال أبو الفتح : الظُلَلُ : جمع ظُلّة، كحِلّة وحُلَلَ، وجِلّة وجُلَل. وقد يكون ظِلال جمع ظُلَة أيضا، كجُلَة وجِلال. وقالوا أيضا : حُلّة وحِلال، بالحاء غير معجمة. وقد يكون ظِلال جمع ظِلّ، كشِعْب وشِعاب، وبِئْر وبِئار، وذِئب وذِئاب.
ومن ذلك قراءة الزهري : "تَجَرُون5"، بغير همز.
قال أبو الفتح : هذا في قوة القياس كقراءته أيضا6 [90ظ] : "لَكُمْ فِيهَا دِف7"، وأصله "تَجْأَرُون"؛ فخفف الهمزة بأن ألقاها ونقل فتحتها إلى الجيم، فصار "تَجَرُونَ"، كقولك في تخفيف يَسْأَلون : يَسَلُون، وفي يَسْأَمُون : يَسَمون. ونظائره كثيرة قوية.
ومن ذلك ما يُروى عن قتادة : "ثُمَّ إِذَا كَاشَفَ الضُّرَّ8"، بألف.
قال أبو الفتح : قد جاء عنهم فاعَلَ من الواحد يراد به فَعَلَ، نحو طارَقْتُ النعل، أي : طرقْتُها، وعاقَبْتُ اللصَّ، وعافاه اللهُ، وقانَيْتُ اللونَ، أي : خلطته، في أحرف غير هذه، فكذلك يكون "ثُمَّ إِذَا كَاشَفَ الضُّرَّ" أي : كشف. ونحوه منه في المعنى والمثال : راخيتُ من خناقه، أي أرخيْتُ.
__________
1 سورة النور : 55
2 سحته : أهلكه واستأصله، ومثله اصطلمه.
3 الثقفي ساقطة في ك.
4 سورة النحل : 48.
5 سورة النحل : 53.
6 أيضا ساقطة في ك.
7 سورة النحل : 5، وانظر الصفحة السابعة من هذا الجزء.
8 السورة السابقة : 54.

ومن ذلك قراءة مكحول عن أبي رافع، قال : حفظت عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" : "فَيُمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُون1"، بالياء.
قال أبو الفتح : هو معطوف على الفعل المنصوب قبله، أي "لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَيُمَتَّعُوا"، ثم قال من بعد : "فَسَوْفَ يَعْلَمُون".
ومن ذلك قراءة معاذ : "وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذُبُ2" بضم الكاف والذال والباء.
قال أبو الفتح : هو وصف الألسنة، جمع كاذب أو كذوب. ومفعول "تَصِفُ" قوله تعالى : {أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى}، وهو على قراءة الجماعة {الْكَذِبَ} مفعول "تصف"، "وأَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى" بدل من "الْكَذِبَ"؛ لأنه في المعنى كذب.
ومن ذلك قراءة الثقفي : "سَيْغًا3"، وقراءة الناس : "سَائِغًا".
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون "سَيْغ" هذا محذوفا من سَيِّغ، كمَيْت ومَيِّت، وهَيْن وهَيِّن4؛ وذلك أنه من الواو، لقولهم ساغ شرابهم يسُوغ. ولو كان سيْغ فعْلا لكان "سوْغا". ومنه قولهم : هو أخوه سوْغُه، أي : قابل5 له غير متباعد عنه، كالشراب إذا قبلتْهُ نفسُ شاربِهِ، ولم تنْبُ عنه.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود وعلقمة ويحيى ومجاهد وطلحة : "أَيْنَمَا يُوَجِّهْ6"، وروي عن علقمة : "يُوَجَّهْ"، بفتح الجيم.
قال أبو الفتح : أما "يُوَجِّهْ"، بكسر الجيم فعلى حذف المفعول، أي أينما يوجِّه وجهَه؛ قال أبو الفتح : أما "يُوَجَّهْ"؛
__________
1 سورة النحل : 55.
2 السورة السابقة : 62.
3 من قوله تعالى في سورة النحل : 66.
{وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ}.
4 في ك : كمَيْت من مَيِّت، وهَيْن من هَيِّن.
5 في ك : قائل، وهو تحريف.
6 سورة النحل : 76.

فحذف للعلم به. وأما "يُوَجَّهْ"، بفتح الجيم، أي أينما يرسل أو يبعث1 لا يأت بخير.
ومن ذلك قراءة الحسن : "بَشَرٌ الِلسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ2"، بألف ولام.
قال أبو الفتح : ليس قوله : "الِلسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيّ" جملة في موضع صفة "بَشَر"، ألا تراها خالية من ضميره؟ وكذلك أيضا هي خالية منه في قراءة الجماعة : {بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ}، ولأن المعنى أيضا ليس على كونها وصفا، وإنما الوقف على قوله : "بَشَر"، ثم استأنف الله تعالى القول ردا عليهم، فقال : {لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ} أي : يميلون بالتهمة إليه {أَعْجَمِيٌّ}، {وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ}، أي : فكيف يعلم الأعجمي العربية.
ولهذا قال سبحانه : {أَعْجَمِيٌّ}، ولم يقل : عجمي، وذلك أن "الأعجمي" هو الذي لا يفصح وإن كان عربيا. والعجمي هو المنسوب للعجم3 وإن كان فصيحا، ألا ترى أن سيبويه كان عجميا فإن كان لسان4 اللغة العربية فقال الله تعالى : لسان هذا المتهم بأنه يعلمه أعجم، فكيف يجوز أن يعلم العربية وهو لا يفصح؟ [91و] فأعجميٌّ من أعجم بمنزلة أحمريُّ من أحمر، وأشقريٌّ من أشقر، ودوَّاريٌّ من دوَّار، وكلابيٌّ5 من كِلَّاب. وقد مضى ذلك.
ومن ذلك قراءة الأعرج وابن يعمر والحسن - بخلاف - وابن أبي إسحاق وعمرو ونعيم بن ميسرة : "أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ6"، وقرأ "الكُذُبَ" يعقوب، وقرأ "الكُذُبُ" مسلمة بن محارب، وقراءة الناس : {الكَذِبَ}.
قال أبو الفتح : أما "الْكَذِبِ" بالجر فبدل من "ما" في قوله : "وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ
" أي : لا تقولوا للكذبِ الذي تصف ألسنتكم.
__________
1 في ك : ويبعث.
2 سورة النحل : 103.
3 في ك : إلى العجم.
4 كذا في الأصل، وفي ك : وإن كان. والظاهر أن العبارة : وإن كان لسانه اللغة العربية.
5 انظر المحتسب : 1 : 310، 311.
6 سورة النحل : 116.

وأما "الكُذُبَ" بالنصب فجمع كِذَاب، ككِتاب وكُتُب. يقال : كذَب الرجل يكذِب كَذِبًا وكِذَابا، وهو رجل كَيْذَبان، وكِيْذَبان، وكَذَبْذَب. ويقال أيضا : مَكْذَبان، كمَلْكَعان1. وجاز جمع الكِذَاب لأنه ذُهِبَ به مذهب النوع، ولو أُرِيدَ به الجنس لكان جمعُه مستحيلا. والكُذُبُ وصف الألسنة، وقد تقدم مثله.
ومن ذلك قراءة ابن سيرين : "وَإِنْ عَقَّبْتُمْ فَعَقِّبُوا2".
قال أبو الفتح : معناه إن تتبعتم فتتبعوا بقدر الحق الذي لكم، ولا تزيدوا عليه. قال لبيد :
حتى تَهَجَّرَ في الرواحِ وهاجَهُ طلبُ المعقِّب حقَّه المظلوم3
أي هاجه طلبا4 مثل طلب المعقب حقه المظلوم، أي عاذَه ومنعَه المظلومُ، فـ"حَقَّه" على هذا فِعْلٌ : حَقَّه يَحُقُّه، أي لَوَاهُ حقَّه. ويجوز : طلبَ المعقِّب حقه، فتنصب "حقه" بنفس الطلب مع نصب "طلب" كما تنصبه، أي الحق مع رفعه، أي الطلب. والمظلوم صفة المعقب على معناه دون لفظه، أي أن طلب المعقب المظلوم حقه في الموضعين جميعا5.
__________
1 الملكعان : اللئيم، وهو ومكذبان مما يلازم النداء. وانظر الهمع : 1 : 178.
2 سورة النحل : 126.
3 ضمير هاجه لحمار الوحش، وروي "هاجها"، فتكون "ها" لأتانه. والمعقب : صاحب المال طلب حقه مرة بعد مرة. وتهجر في الرواح : عجل الرواح إلى الماء. والديوان : 128.
4 كذا في النسختين، ورفع "طلب" في البيت يقتضي أن يكون التأويل : وهاجه طلب مثل طلب المعقب.
5 زاد في ك : أي في نصب الطلب ورفعه.

سورة بني إسرائيل :
بسم الله الرحمن الرحيم
قد ذكرنا ما في ذُرِّيَّة1 وذَرِّيَّة وذِرِّيَّة فما مضى من الكتاب2.
ومن ذلك قراءة ابن عباس ونصر بن عاصم وجابر بن يزيد3 : "لَتُفْسَدُنَّ4"، بضم التاء، وفتح السين. وقرأ : "لَتَفْسُدُنَّ"، بفتح التاء، وضم السين والدال - الفعل لهم - عيسى الثقفي.
قال أبو الفتح : إحدى هاتين القراءتين شاهدة للأخرى؛ لأنهم إذا أفسدوا فقد فسدوا.
ومن ذلك قراءة علي بن أبي طالب "رضي الله عنه" : "عَبيدًا لنا5".
قال أبو الفتح : أكثر اللغة أن تستعمل العبيد للناس والعباد لله. قال تعالى : {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ6}، وقال تعالى : {يَا عِبَادِ فَاتَّقُون7}، وهو كثير. وقال : {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ8}. ومن أبيات الكتاب :
أتُوعِدُني بقومك يابن حَجْل أشاباتٍ يُخَالُون العبادا؟
بما جمَّعْتَ من حضَنٍ وعمرو وما حضَنٌ وعمرو والحِيادا9؟
__________
1 سورة الإسراء : 3.
2 انظر الصفحة "156" وما بعدها من الجزء الأول.
3 هو جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي أبو عبد الله، ويقال : أبو يزيد الكوفي، روى عن أبي الطفيل وعكرمة وعطاء وجماعة، وروى عنه شعبة والثوري وإسرائيل وغيرهم. وكان متهما بالكذب والقول بالرجعة مات سنة 128، وقيل غير ذلك. تهذيب التهذيب : 2 : 46 وما بعدها.
4 سورة الإسراء : 4.
5 سورة الإسراء : 5.
6 سورة الحجر : 42.
7 سورة الزمر : 16.
8 سورة فصلت : 46.
9 الأشابات : الأخلاط. وهو منصوب على الذم، أو مجرور بدلا من "قومك" وحضن وعمرو قبيلتان. الكتاب : 1 : 153.

أي يُخالون عبيدا، أي مماليك. ويقال : العبادُ قوم من قبائل شتى من العرب، اجتمعوا على النصرانية، فأنفوا أن يسموا العبيد؛ فقالوا : نحن العباد.
ومن ذلك قراءة أبي السمال : "فَحَاسُوا1"، بالحاء.
قال أبو الفتح : قال أبو زيد، أو غيره : قلت له إنما هو "فَجَاسُوا"، فقال : فَحَاسُوا وجَاسُوا2 واحد، [91ظ] وهذا يدل على أن بعض القراءة يتخير3 بلا رواية، ولذلك نظائر.
ومن ذلك قراءة أُبيّ بن كعب : "لِنَسُوءًا4"، بالتنوين.
قال أبو الفتح : لم يذكر أبو حاتم التنوين، لكنه قال : وبلغني أنها في مصحف أُبي، "لِيُسِيءً5"، بالياء مضمومة بغير واو. فأما التنوين في : "لنَسُوءًا" فطريق القول عليه أن يكون أراد الفاء فحذفها، كما قال في موضع آخر، أي "فَلْنَسُوءًا وُجُوهَكُمْ" على لفظ الأمر، كما تقول : إذا سألتني فلأعطك، كأنك تأمُرُ نفسَكَ، ومعناه فلأعطينَّك. واللامان بعده للأمر أيضا، وهما : {وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ... وَلِيُتَبِّرُوا6}. ويقويّ ذلك أنه لم يأت لإذا جواب فيما بعد، فدل على أن تقديره "فَلْنَسُوءًا وُجُوهَكُمْ"، أي فَلْنَسُوءنَّ وُجُوهَكُمْ.
ومن ذلك قراءة علي بن أبي طالب "عليه السلام" "آمَرْنَا7" في وزن عَامَرْنا، واختلف عن ابن عباس والحسن وأبي عمرو وأبي العتاهية وقتادة وابن كثير وعاصم والأعرج، وقرأ بها
__________
1 سورة الإسراء : 5.
2 في ك : جاسوا وحاسوا.
3 في ك : تتخير، والمقرر أن القراءة سنة متبعة، وحروفها مأثورة كلها عن الرسول صلوات الله عليه، وانظر الجزء الأول من المحتسب ص296.
4 سورة الإسراء : 7.
5 والفاعل ضمير لفظ الجلالة أو الوعد قبله. البحر : 6 : 11.
6 تكملة هذا الجزء من الآية التي الحديث عنها هي : {وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا}.
7 سورة الإسراء : 16.

ابن أبي إسحاق وإبو رجاء والثقفي1 وسلام وعبد الله بن أبي يزيد والكلبي2.
وقرأ "أمَّرْنا" مشددة الميم، ابن عباس بخلاف، وأبو عثمان النهدي، وأبو العالية بخلاف، وأبو جعفر محمد بن علي - بخلاف - والحسن - بخلاف - وأبو عمرو - بخلاف - والسدي وعاصم، بخلاف.
وقرأ : "أَمِرْنا" بكسر الميم، بوزن عَمِرْنا - الحسن ويحيى بن يعمر.
قال أبو الفتح : يقال : أَمِرَ القومُ إذا كثروا، وقد أَمَرَهُم الله أي : كثَّرهم. وكان أبو علي يستحسن قول الكسائي في قول الله تعالى : {لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا3} : أي كثيرا، من قول الله : {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا}، ومن قولهم : أَمِرَ الشيءُ، إذا كثر. ومنه قولهم : خَيرُ المالِ سكة مأبُورَة، أو مُهْرَةٌ مأمُورة4. فالسكّةُ الطريقة من النخل، ومأبورة أي : ملقحة5، ومهرة مأمورة أي : مُكثِرةُ النسل.
وكان يجب أن يقال : مُؤْمَرَة لأنه من آمَرَها الله، لكنه أتبعها قوله : مَأبُورَة، كقولهم : إنه ليأتينا بالغَدَايا والعَشَايا. هذا على قول الجماعة إلا ابن الأعرابي وحده؛ فإنه قال : الغَدَايا جمع غَدِيّة، كما أن العشايا جمع عَشِيّة. ولم يكن يرى أن الغدايا ملحقٌ بقولهم : العَشَايا6، وأنشد شاهدا لذلك :
ألا ليت حظيّ من زيارة أُمِّيَّهْ غَدِيّاتُ قيظ أو عشيّاتُ أَشْتِيَهْ7
وقد قالوا أيضا : أمَرَها اللهُ مقصورا خفيفا، بوزن عَمَرَها؛ فيكون مأمُورَة على هذا من هذا، ولا تكون ملحقةً بمأبُورَة.
__________
1 هو بشر بن إبراهيم بن حكيم بن الجهم بن عبد الرحمن أبو عمر الثقفي السمري. قرأ على قتيبة، وهو من أجل أصحابه، وروى القراءة عنه يوسف بن جعفر بن معروف النجار وغيره. طبقات القراء لابن الجزري : 1 : 176.
2 هو محمد بن المالك بن السائب بن بشر من علماء الكوفة بالتفسير والأخبار وأيام الناس ومقدم الناس بعلم الأنساب. توفي بالكوفة سنة 146. الفهرست : 139.
3 سورة الكهف : 71.
4 حديث شريف أورده في الجامع الصغير "3 : 491" بلفظ : "خيرُ مالِ المرء مهرةٌ مأمورةٌ، أو سكةٌ مأبورةٌ"، وقال : أخرجه أحمد والطبراني، عن سويد بن هبيرة، ورمز إليه بعلامة الصحيح.
5 في ك : ملحقة، تحريف.
6 ومفردها على الإلحاق غدوة.
7 رواه اللسان "غدا"، ونقل أنه إنما أراد غديات قيظ أو عشيات أشتية، لأن غديات القيظ أطول من عشياته، وعشيات الشتاء أطول من غدياته.

وأما "أَمَرَّنَا مُتْرَفِيهَا" فقد يكون منقولا من أمِرَ القومُ أي : كثُروا. كعلِمَ وعلِمْتُه. وسلِمَ وسلمْتُه.
وقد يكون منقولا من أمَرَ الرجل إذا صار أميرا. وأمَرَ علينا فلان : إذ وَلِيَ. وإن شئت كان "أمَّرْنا" كثرنا، وإن شئت من الأمْرِ والإمارة
.
فأما "أمِرْنا" فَعِلْنا، بكسر الميم، فأخبرنا أبو إسحاق وإبراهيم بن أحمد القرميسيني عن أبي بكر محمد بن هارون الروباني عن أبي حاتم قال : قال أبو زيد : يقال : أمِرَ اللهُ مالَه وآمَرَه. قال أبو حاتم : ورَوَوْا عن الحسن أن رجلا من المشركين قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أرى أمْرَكَ هذا حقيرًا، فقال عليه السلام : إنه سَيَأْمَرُ1 [92و] أي ينتشر، قال : وقال أبو عمرو : معنى {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا}، أي : أمرناهم بالطاعة، فعصوا. وقال زهير :
والإثمُ من شرِّ ما يصال به والبر كالغيث نبتُه أمِرُ2
وأنشد أبو زيد، رويناه عنه وعن جماعة غيره :
أمُّ جوارٍ ضنؤها غيرُ أمِرْ صهصلقُ الصوتِ بعينها الصبِرْ3
وقال لبيد :
إن يُغبَطوا يَهبُطوا وإن أمِرُوا يومًا يصيرُوا للْهُلْكِ والنفدِ4
ومن5 بعد فالأمر من أ م ر، وهي مُحَادَّةٌ6 للفظ ع م ر ومساوقة لمعناها7، لأن الكثرة أقرب شيء إلى العمارة. وما أكثر وأظهر هذا المذهب في هذه اللغة! ومن تنبه عليه حظي بأطرف الطريف، وأظرف الظريف.
__________
1 النهاية : 1 : 51.
2 يصال به : يفتخر. وأمر : كثير وانظر الديوان : 315
3 روي عيال مكان جوار. والضنء "بفتح الضاد وكسرها" : الولد لا مفرد له، وإنما هو من باب نفر ورهط، والجمع ضنوء، الصهصلق : الصخابة الشديدة الصوت. ومنهم من خصه بالعجوز. والصبر عصارة شجرة مرة، والجمع صبور. والنوادر : 165، واللسان "صهصلق، أمر".
4 روي يعبطوا مكان يهبطوا، والنكد مكان النفد. يهبطوا : فسرها أبو عمرو بيهلكون. ويقال : هبط المرض لحمه - كنصر - أي : هزله. ويعبطوا : يموتون عبطة، كأنهم يموتون من غير مرض. والنفد : مصدر نفد بمعنى فني وذهب. انظر الديوان : 160.
5 في ك : وبعد.
6 محادة : قريبة مجاورة.
7 يريد أن "الأمر" مأخوذ من أمر، وأمر قريبة من عمر وعلى شبه منها، وانظر الخصائص : 1 : 5 وما بعدها.

ومن ذلك قراءة أبي السمال : "أُفُّ" مضمومة غير منونة، وقرأ : "أُفَ1" خفيفة - ابن عباس. قال هارون2 النحوي : ويقرأ : "أَفٌّ"، ولو قرئت "أَفًّا" لكان جائزا، ولكن ليس في الكتاب ألف.
قال أبو الفتح : فيها ثماني لغات : أُفِّ، وأُفٍّ، وأُفَّ، وأُفًّا، وأُفُّ، وأُفٌّ، وأُفى, ممال. وهي التي يقول لها العامة : أُفِّي، بالياء. وأُفْ خفيفة ساكنة.
وأما "أُفَ" خفيفة مفتوحة فقياسها قياس ربَ خفيفة مفتوحة، وكان قياسها إذا خففت أن يسكن آخرها؛ لأنه لم يلتق فيها ساكنان فتحرك، لكنهم بقَّوا الحركة مع التخفيف أمارة ودلالة على أنها قد كانت مثقلة مفتوحة، كما قال : لا أكلمك حِيرِي دهر3، فأسكن الياء في موضع النصب في غير ضرورة شعر، لأنه أراد التشديد في حيري دهر، فكما أنه لو أدغم الياء الأولى في الثانية لم تكن إلا ساكنة فكذلك إذا حذف الثانية تخفيفا أقر الأولى على سكونها دلالة وتنبيها على إرادة الإدغام الذي لابد معه من سكون الأولى.
هذا هنا كذاك ثمة، وقد مر بنا مما أريد غير ظاهره، فجعل كأنه هو المراد به - كثير نحو من عشرة أشياء، وفي هذا مع ما نحن عليه من الإنجاز وتنكب الإكثار كاف بإذن الله.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وعروة بن الزبير في جماعة غيرهما : "جَنَاحَ الذِّلِّ4".
قال أبو الفتح : الذِّلِّ في الدابة : ضد الصعوبة، والذُّلِّ للإنسان، وهو ضد العز. وكأنهم اختاروا للفصل بينهما الضمة للإنسان والكسرة للدابة؛ لأن ما يلحق الإنسان أكبر قدرا مما يحلق الدابة، واختاروا الضمة لقوتها للإنسان، والكسرة لضعفها للدابة. ولا تستنكر مثل هذا ولا تنبُ عنه؛ فإنه من عَرَفَ أَنِسَ، ومن جَهِلَ استوحش. وقد مر من هذا ما لا يحصى كثرة.
__________
1 سورة الإسراء : 32، وفي ك : أف "بضمتين على الفاء" وهو تحريف.
2 لعله هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور العتكي البصري الأزدي مولاهم، كان علامة صدوقا نبيلا، له قراءة معروفة. روى القراءة عن عاصم الجحدري وعاصم بن أبي النجود وغيرهما، وروى القراءة عنه علي بن نصر ويونس بن محمد المؤدب وغيرهما. وكان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها، فبحث عن إسناده. قال ابن الجزري : مات هارون - فيما أحسب - قبل المائتين. طبقات القراء : 2 : 348.
3 لا أكلمك حيري دهر : مدة الدهر.
4 سورة الإسراء : 24.

من ذلك قولهم : حلا الشيء في فمي يحلو، وحلي بعيني، فاختاروا البناء للفعل على فَعَل فيما كان لحاسة الذوق؛ لتظهر فيه الواو، وعلى فَعِل في حَلِي يحلَى1 لتظهر الياء والألف، وهما خفيفتان ضعيفتان إلى الواو؛ لأن [لو كان حس لكان أشبه2] حصة الناظر أضعف من حس الذوق بالفم. وقالوا أيضا : جُمامُ المكوك دقيقا3 وجِمام القدح ماء؛ وذلك لأن الماء لا يصح أن يعلو على رأس القدح [92ظ] كما يعلو الدقيق ونحوه على رأس المكوك؛ فجعلوا الضمة لقوتها فيما يكثر حجمه، والكسرة لضعفها فيما يقل بل يعدم ارتفاعه.
وقالوا : النضح بالحاء غير معجمة للماء السخيف يخف أثره، وقالوا : النضخ بالخاء لما يقوَى أثره فيبُل الثوب ونحوه بللا ظاهرا؛ وذلك لأن الخاء أوفى صوتا من الحاء. ألا ترى إلى غلظ الخاء ورقة الحاء؟ وقد ثبت في كتاب الخصائص4 من هذا الضرب ونحوه وما جرى مجراه وأحاط به شيء كثير. وقد قال شاعرنا5 :
وكم من عائبٍ قولا صحيحا وآفته من الفهمِ السقيم
ولكن تأخذُ الأذهانُ منه على قدرِ القرائحِ والعلومِ6
ومن ذلك قراءة الحسن : "خَطَاءً7"، بخلاف.
وقرأ : "خَطًا" غير ممدود، والخاء منصوبة خفيفة - الحسن، بخلاف.
وقرأ : "خِطًا" - بكسر الخاء غير ممدود - أبو رجاء والزهري.
وقرأ : "خَطْئًا" - في وزن خَطْعًا - ابن عامر، بخلاف.
__________
1 في القاموس : وحَلِيَ بعيني وقلبي - كرضي، ودعا - حلاوة وحلوانا، أو حلا في الفم، وحلى بالعين.
2 ما بين المعقوفين تكملة في هامش الأصل لم يتبين رسمها إلا على هذه الصورة، وهي ساقطة في ك، والعبارة معها وبدونها غير مستقيمة، لكن المراد بها مفهوم كما لا يخفى.
3 المكوك : مكيال يسع صاعا، أو نصف الويبة، وهي اثنان وعشرون مُدًّا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. وجمامه : ما على رأسه فوق طفافه، أي : ما ملا حروفه.
4 الخصائص : 2 : 157 وما بعدها.
5 هو المتنبي.
6 روي : الآذان مكان الأذهان، والقريحة مكان القرائح. وانظر الديوان : 2 : 357
7 سورة الإسراء : 31.

قال أبو الفتح : أما "خَطَاءً" فاسم بمعنى المصدر، والمصدر من أخطأت : إخْطاءً، والخطاءُ من أخطأْت كالعطاء من أعطيْتُ. ويقال : خطِيَ يخطأ خِطْئًا وخَطَأً، هذا في الدين، وأخطأت الغرض ونحوه. وقد يتداخلان فيقال : أخطأتُ في الدينِ، وخَطِئْتُ في الرأي ونحوه. قال :
ذرِيني إنما خطئي وصَوْبِي علي وإن ما أهلكتُ مال1
وقال عبيد :
والناس يلحوْنَ الأميرَ إذا همُ خطِئُوا الصوابَ ولا يُلام المرشد2
وقال في الدين أمية :
عبادك يخَطَئُون وأنتَ ربٌّ بكفَيْكَ المنايا والحُتُوم3
وأما "خَطًا" و"خِطًا" فتخفيف خَطْئًا وخِطْئًا على القياس.
ومن ذلك قراءة أبي مسلم4 صاحب الدولة : "فَلا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ"5.
قال أبو الفتح : رفع هذا على لفظ الخبر بمعنى الأمر، كقولهم : يرحمُ الله زيدًا، فهذا لفظ الخبر، ومعناه الدعاء. أي : ليرحَمْهُ اللهُ، ومثله قوله : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ6}، أي : ليتربصْنَ. وإن شئت7 كان معناه دون الأمر، أي ينبغي ألا يسرفَ، وينبغي أن يتربصْنَ. وعليه قولُه :
__________
1 البيت لأوس بن غلفاء. وانظر اللسان "صوب".
2 وراه اللسان "أمر"، ولم ينسبه.
3 روى الشطر الثاني :
كريم لا تليق بك الذموم
والحتوم : جمع حتم، وهو القضاء وإيجابه وأحكام الأمر. وفي الأصل "الجثوم"، وهو مصدر جثم، بمعنى لزم مكانه، فلم يبرح كأنما يريد به أقبار الموتى. وانظر اللسان "خطأ".
4 هو عبد الرحمن بن مسلم الخراساني القائم بالدعوة العباسية، وقيل : هو إبراهيم بن عثمان بن يسار بن سدوس بن جوردن من ولد بزر جمهر بن البختجان الفارسي. قال المأمون وقد ذكر عنده أبو مسلم : "أجل ملوك الأرض ثلاثة، وهم الذين قاموا بثقل الدولة : الإسكندر وأردشير وأبو مسلم الخراساني" ولد سنة 100 للهجرة، ولما ظهر بخراسان كان ظهوره بمروٍ لخمس بقين من رمضان سنة 129، والوالي بخراسان يومئذ نصر بن سيار الليثي. قتله أبو جعفر المنصور سنة 137. وفيات الأعيان : 2 : 324 وما بعدها.
5 سورة الإسراء : 33.
6 سورة البقرة : 228.
7 في ك : وإن كان معناه.

على الحكم المأتِيّ يوما إذا قضى قضيّته ألا يجورَ ويقصِدُ1
فرفعه على الاستئناف، ومعناه ينبغي أن يقصد.
ومن ذلك قراءة الجراح : "وَالْبَصَرَ وَالْفَوَادَ2"، بفتح الفاء.
قال أبو الفتح : أنكر أبو حاتم فتح الفاء، ولم يذكر هو ولا ابن مجاهد الهمز ولا تركه.
وقد يجوز ترك الهمز مع فتح الفاء، كأنه كان "الفؤاد" بضمها والهمز، ثم خففت فخلصت في اللفظ واوا، وفتحت الفاء على ما في ذلك فبقيت واو.
ومن ذلك قراءة الحسن "صَرَفْنَا3"، خفيف الراء.
قال أبو الفتح : "صَرَفْنَا" هنا بمعنى صرفنا مشددا على ما بيناه قبل : من كون فعل خفيفة في معنى فعل. ومنه قوله :
ونقرتها بيديك كل منقر4
أي نقرتها.
ومن ذلك [93و] قراءة أبي جعفر : "لِلْمَلائِكَةُ اسْجُدُوا5".
قال أبو الفتح : قد تقدم ذكر هذا البتة فيما مضى في البقرة6.
ومن ذلك قراءة الحسن وأبي عمرو - بخلاف - وعاصم - بخلاف - : "بِخَيْلِكَ وَرَجِلِك7"، بكسر الجيم.
قال أبو الفتح : روينا عن قُطرب هذه القراءة عن أبي عبد الرحمن، وقال : الرجِلُ : الرجال،
__________
1 لأبي اللحام التغلبي، شاعر جاهلي، واسمه حريث، تصغير حرث. ويروى "حق" مكان "يوم". الكتاب : 1 : 431، والخزانة : 3 : 613.
2 سورة الإسراء : 36.
3 سورة الإسراء : 41.
4 المحتسب : 1 : 81.
5 سورة الإسراء : 61.
6 المحتسب : 1 : 71.
7 سورة الإسراء : 64

وعليه قراءة عكرمة وقتادة "ورجالِك". وقالوا : ثلاثة رَجِلَة ورَجْلَة، ومثله الأراجيلُ والمِرْجَلُ. وكان يونس يرى أن الرجْلة للعبيد أكثر، وقال الشاعر :
وأية أرضٍ لا أنيت سراتها وأية أرض لم أرِدْها بِمِرْجَل1
أي برجال.
ويقال : رجْل جمع راجِل كتاجر وتَجْر، وهذا عند سيبويه اسم للجمع غير مكَّسر بمنزلة الجامل والباقر2، وهو عند أبي الحسن تكسير راجل وتاجر، وقال زهير :
هم ضربوا عن فرجها بكتيبة كبيضاء حرْس في جوانبها الرجْل3
ويكون الرجال جمع راجل كتاجر وتِجَار، قال الله تعالى : {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا4}.
ومن ذلك قراءة الحسن : "يَوْمَ يُدْعَوْ كُلُّ أُنَاسٍ5"، بضم الياء، وفتح العين.
قال أبو الفتح : هذا على لغة من أبدل الألف في الوصل واوا، نحو أفْعَوْ، وحُبْلَوْ6 ذكر ذلك سيبويه، وأكثر هذا القلب إنما هو في الوقف؛ لأن الوقف من مواضع التغيير، وهو أيضا في الوصل محكي عن حاله في الوقف. ومنهم من يبدلها ياء، وبهذه اللغة يحتج ليونس في البيت الذي أنشده صاحب الكتاب شاهدا عليه بأن ياء لبيك ياء التثنية ردا على يونس في أنها ألف بمنزلة ألف : عَلَى ولَدَى، والبيت قوله :
__________
1 للأعشى، وروي فأية مكان وأية، وبمرحل بالحاء مكان بمرجل بالجيم. ديوان الأعشى : 355.
2 الجامل : القطيع من الإبل مع رعاته. والباقر : جماع البقر.
3 روي : طوائفها مكان جوانبها. والفرج : موضع مخافة العدو، وهو والثغر بمعنى. جبل، وفي الأصل خرس، وهو تحريف. وبيضاء حرس : شمراخ فيه. والشمراخ : رأس مستدير طويل دقيق في أعلى الجبل. يريد أنهم ضربوا دون موضع المخافة بكتيبة منهم كأنها لعظمها بيضاء حرس. يمدح هرم بن سنان والحارث بن عوف في هذه القصيدة. وانظر الديوان : 107
4 سورة البقرة : 239.
5 سورة الإسراء : 71.
6 وتكون "كل" مرفوعة بـ"يدعو"، ويضيف أبو حيان تخريجا آخر، وهو أن تكون الواو ضميرا مفعولا لما لم يسم فاعله، وأصله "يدعون"، فحذف النون كما حذفت في قوله :
أبيتُ أسرِي وتبيتي تدْلُكِي وجهَكِ بالعنْبَرِ والمسكِ الذكِي
أي تبيتين تدلكين، و"كل" بدل من واو الضمير. وانظر البحر : 6 : 63.

دعوتُ لما نابني مسوَرًا فَلَبَّي فَلَبَّي يَدَيْ مسورٍ1
قال سيبوبه : "فَلَبَّي" بالياء دلالة على أنها ياء التثنية. قال : ولو كانت كألف عَلَى ولَدَى لقال : فَلَبَّى يدى مسور، كقولك : على يدى مسور؛ فليونس أن يقول : جاء هذا على قولهم في الوصل : هذه أفعى. وقد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع من كتبنا2؛ فكذلك يكون "يُدْعَوْ" مرادا به يدعَى على أفْعَوْ.
ومن ذلك قراءة علي وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب "رضي الله عنهم" والشعبي والحسن - بخلاف - وأبي رجاء وقتادة وحميد وعمرو بن فائد وعمر بن ذر وأبي عمرو، بخلاف : "وَقُرْآنًا فَرَّقْنَاه"3، بالتشديد.
قال أبو الفتح : تفسيره : فصّلناه، ونزّلناه شيئا بعد شيء، ودليله قوله تعالى : {عَلَى مُكْثٍ}.
وعليه قراءة عكرمة وقتادة "ورجالِك". وقالوا : ثلاثة رَجِلَة ورَجْلَة، ومثله الأراجيلُ والمِرْجَلُ. وكان يونس يرى أن الرجْلة للعبيد أكثر، وقال الشاعر :
وأية أرضٍ لا أنيت سراتها وأية أرض لم أرِدْها بِمِرْجَل 4
أي برجال.
ويقال : رجْل جمع راجِل كتاجر وتَجْر، وهذا عند سيبويه اسم للجمع غير مكَّسر بمنزلة الجامل والباقر5، وهو عند أبي الحسن تكسير راجل وتاجر، وقال زهير :
هم ضربوا عن فرجها بكتيبة كبيضاء حرْس في جوانبها الرجْل6
ويكون الرجال جمع راجل كتاجر وتِجَار، قال الله تعالى : {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا 7}.
ومن ذلك قراءة الحسن : "يَوْمَ يُدْعَوْ كُلُّ أُنَاسٍ 8"، بضم الياء، وفتح العين.
قال أبو الفتح : هذا على لغة من أبدل الألف في الوصل واوا، نحو أفْعَوْ، وحُبْلَوْ 9 ذكر ذلك سيبويه، وأكثر هذا القلب إنما هو في الوقف؛ لأن الوقف من مواضع التغيير، وهو أيضا في الوصل محكي عن حاله في الوقف. ومنهم من يبدلها ياء، وبهذه اللغة يحتج ليونس في البيت الذي أنشده صاحب الكتاب شاهدا عليه بأن ياء لبيك ياء التثنية ردا على يونس في أنها ألف بمنزلة ألف : عَلَى ولَدَى، والبيت قوله :
__________
1 انظر الصفحة 78 من الجزء الأول.
2 المصدر السابق : 79.
3 سورة الإسراء : 106.
4 للأعشى، وروي فأية مكان وأية، وبمرحل بالحاء مكان بمرجل بالجيم. ديوان الأعشى: 355.
5 الجامل: القطيع من الإبل مع رعاته. والباقر: جماع البقر.
6 روي: طوائفها مكان جوانبها. والفرج: موضع مخافة العدو، وهو والثغر بمعنى. جبل، وفي الأصل خرس، وهو تحريف. وبيضاء حرس: شمراخ فيه. والشمراخ: رأس مستدير طويل دقيق في أعلى الجبل. يريد أنهم ضربوا دون موضع المخافة بكتيبة منهم كأنها لعظمها بيضاء حرس. يمدح هرم بن سنان والحارث بن عوف في هذه القصيدة. وانظر الديوان: 107
7 سورة البقرة: 239.
8 سورة الإسراء: 71.
9 وتكون "كل" مرفوعة بـ"يدعو"، ويضيف أبو حيان تخريجا آخر، وهو أن تكون الواو ضميرا مفعولا لما لم يسم فاعله، وأصله "يدعون"، فحذف النون كما حذفت في قوله:
أبيتُ أسرِي وتبيتي تدْلُكِي وجهَكِ بالعنْبَرِ والمسكِ الذكِي
أي تبيتين تدلكين، و"كل" بدل من واو الضمير. وانظر البحر: 6: 63.

سورة الكهف :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأ "كَبُرَتْ كَلِمَةٌ" رفعا يحيى بن يعمر والحسن وابن محيصن وابن أبي إسحاق والثقفي والأعرج - بخلاف - وعمرو بن عبيد.
قال أبو الفتح : أخلص الفعل "لكَلِمَةٍ" هذه الظاهرة، فرفعها، وسَمَّى قولهم : {اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا}، - كما سمَّوا القصيدة وإن كانت مائة بيت - "كلمةً". وهذا كوضعهم الاسم الواحد على جنسه، كقولهم : أهلك الناسَ الدرهمُ والدينارُ، وذهب الناسُ بالشاة والبعير.
ولله فصاحة الحجاج، وكثرة قوله على منبره : يأيها الرجل، وكلكم ذلك الرجل! ألا تراه لما أشفق أن يظن به أنه يريد رجلا واحدا بعينه قال : وكلكم ذلك الرجل؟
ومن ذلك قراءة أبي رجاء : "بِوِرْقكُّمْ"، مكسورة الواو، مدغمة.
قال أبو الفتح : هذا ونحوه عند أصحابنا مخفي غير مدغم، لكنه أخفى كسرة القاف، فظنها القراء مدغمة. ومعاذ الله لو كانت مدغمة [93ظ] لوجب نقل كسرة القاف إلى الراء، كقولهم : يَرُدّ ويَفِرّ ويَصُبّ. ألا ترى أن الأصل يرْدُدُ ويفْرِرُ ويَصْبُبُ، فلما أسكن الأول ليدغمه نقل حركته إلى الساكن قبله؟
وللقراء في نحو هذا عادة : أن يعبروا عن المخفي بالمدغم؛ وذلك للطف ذلك عليهم. منه قولهم في قوله تعالى : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ} : إنه أدغم نون "نحنُ" في نون "نَزلنا"
__________
1 للأعشى، وروي فأية مكان وأية، وبمرحل بالحاء مكان بمرجل بالجيم. ديوان الأعشى : 355.
2 الجامل : القطيع من الإبل مع رعاته. والباقر : جماع البقر.
3 روي : طوائفها مكان جوانبها. والفرج : موضع مخافة العدو، وهو والثغر بمعنى. جبل، وفي الأصل خرس، وهو تحريف. وبيضاء حرس : شمراخ فيه. والشمراخ : رأس مستدير طويل دقيق في أعلى الجبل. يريد أنهم ضربوا دون موضع المخافة بكتيبة منهم كأنها لعظمها بيضاء حرس. يمدح هرم بن سنان والحارث بن عوف في هذه القصيدة. وانظر الديوان : 107
4 سورة البقرة : 239.
5 سورة الإسراء : 71.
6 وتكون "كل" مرفوعة بـ"يدعو"، ويضيف أبو حيان تخريجا آخر، وهو أن تكون الواو ضميرا مفعولا لما لم يسم فاعله، وأصله "يدعون"، فحذف النون كما حذفت في قوله :
أبيتُ أسرِي وتبيتي تدْلُكِي وجهَكِ بالعنْبَرِ والمسكِ الذكِي
أي تبيتين تدلكين، و"كل" بدل من واو الضمير. وانظر البحر : 6 : 63.

حتى كأنهم لم يسمعوا أن هذا ونحوه مما لا يجوز مع الانفصال، وأنه أمر يختص به المتصل. فاستدل صاحب الكتاب1 على أنه إخفاء بقولهم : اسمُ مُوسى وابنُ نُوح، قال : فلو كان إدغام لوجب تحريك سين "اسم" وباء "ابن"، ولو تحركتا لإدغام ما بعدهما لسقطت ألف الوصل من أولهما، وهذا واضح.
وإذا جاز مثل هذا على قطرب مع تخصصه حتى جرى في بعض ألفاظه فالقراء بذلك أولى، وهم فيه أظهر عذرًا. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى، وإنما هي "بِوِرقِكُم"، بإخفاء كسرة القاف، كأنه يريد الإدغام تخفيفا ولا ويبلغه.
وحكى أبو حاتم - فيما روينا عنه - أن ابن محيصن قرأ : "بِوَرِقكُّمْ2" مدغمة، ولم يحك قراءة أبي رجاء بالإدغام، وهذا لا نظر في جوازه.
ومن ذلك قراءة الجحدري : "تَزْوارُّ3".
قال أبو الفتح : هذا افْعالَّ وتَزَاوَرُ تَفَاعَلُ وقلما جاءت افعالّ إلا في الألوان، نحو : اسوادّ وابياضّ واحمارّ واصفارّ، أو العيوب الظاهرة، نحو : احولّ واحوالّ واعورّ واعوارّ واصيدّ واصيادّ4. وقد جاءت افعالّ وافعلّ، وهي مقصورة من افعالّ - في غير الألوان، قالوا : ارعوى وهو افعلّ، وافتوى أي : خدم، وساس. قال يزيد بن الحكم :
تبدَّل خليلا بي كشكلك شكلُه فإني خليلا صالحا بك مُقْتَوِي5
فمقتو مفتعل من الفتو، وهو الخدمة. قال :
إني امرؤ من بني خُزَيمة لا أحسن قتوَ الملوكِ والحفَدَا6
__________
1 الكتاب : 2 : 407.
2 قال في البحر "6 : 11" : وقرأ أبو رجاء بكسر الواو وإسكان الراء وإدغام القاف في الكاف...، وعن ابن محيصن أيضا كذلك، إلا أنه كسر الراء ليصح الإدغام. ا. هـ فكأن الذي يذكره أبو الفتح هنا عن ابن محيصن وجه آخر، فيه الواو مفتوحة.
3 سورة الكهف : 17.
4 إصابة الصيد، ويقال : بعير أصيد، وبه صيد، وهو داء بالعنق لا يستطيع أن يلتفت معه.
5 انظر الأمالي : 1 : 68، والخزانة : 1 : 496، والخصائص 2 : 104.
6 روي الخبب مكان الحفد. والخبب : الخبث وقيل أراد به مصدر خب بمعنى عدا. والحفد : مصدر حفد كضرب، أي : خدم، ثم حرك الفاء من سكون, وانظر الخصائص 2 : 104، واللسان : "قتا، وخب".

وخليلا عندنا منصوب بفعل مضمر يدل عليه "مُقْتَوٍ"، وذلك أن افعلّ لا يتعدى إلى المفعول به، فكأنه قال : فإني أخدم، أو أسوس، أو أتعهد، أو استبدل بك خليلا صالحا1. ودل مقتوٍ على ذلك الفعل. وقالوا : اضرابّ الشيء أي : املسّ، وقالوا : اشعانّ رأسه، أي : تفرق شعره، في أحرف غير هذه.
ومن ذلك قراءة2 الحسن : "وَتَقَلُّبَهُمْ3"، بفتح التاء والقاف، وضم اللام، وفتح الباء.
قال أبو الفتح : هذا منصوب بفعل دل عليه ما قبله من قوله تعالى : {وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ4}، وقوله : {وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ5} : فهذه6 أحوال مشاهدة، فكذلك "تَقَلُّبَهُمْ" داخل في معناه، فكأنه قال : ونرى أو نشاهد تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فإن قيل : إن التقلب حركة، والحركة غير مرئية، قيل : هذا غَوْر آخر ليس من القراءة في شيء إلا أنك تراهم يتقلبون، والمعنى مفهوم. وليس كل أحد يقول : إن الحركة لا ترى ولا غرض في الإطالة هنا، لكن ما أوردناه قد مضى على الغرض فيه والمراد منه.
ومن ذلك قراءة ابن محيصن : "ثَلاتٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ7"، بإدغام ثاء ثلاثة في التاء التي تبدل في الوقف هاء من ثلاثة.
قال أبو الفتح : الثاء لقربها من التاء تدغم فيها، كقولك : ابعث تِّلك، وأغث تِّلك. وجاز الإدغام [94و] وإن كان قبل الأول ساكن لأنه ألف، فصارت كشابّة ودابّة، ولم يدغمها فيها إلا ابن محيصن وحده8.
__________
1 ويصح أن ينصب بمقتوٍ، على تضمينه معنى متبدل. وانظر الخصائص : "2 : 104"
2 سقط في ك : قراءة الحسن.
3 سورة الكهف : 18.
4 سورة الكهف : 17.
5 من الآية 18 من سورة الكهف.
6 في ك : هذه.
7 سورة الكهف : 22.
8 سقطت "وحده" في ك.

ومن ذلك أنه لم يقرأ أحد "خَمَسَةَ"1
، بفتح الميم إلا ابن كثير وحده في رواية حسن بن محمد2 عن شبل.
قال أبو الفتح : لم يحرك3 ميم خمسة إلا عن سماع، وينبغي أن يكون أُتبعت عشرة، وليس يحسن أن يقال إنه أتبع الفتح الفتح، كقول رؤبة :
مُشْتَبِهِ الأعْلَامِ لَمَّاعِ الخَفَقْ4.
وهو يريد "الخَفْق"؛ لأن هذا أمر يختص5 به ضرورة الشعر.
قال أبو عثمان عن الأصمعي : سألت أعرابيا - ونحن بالموضع الذي ذكره زهير في قوله :
ثُمَّ استمَرُّوا وقالوا إنَّ مّوْعِدُكُمْ ماءً بِشَرقيّ سلمَى فيدُ أو رَكَكُ6
أتعرف رَكَكًا هذا؟ فقال : قد كان ههنا ماء يسمى "رَكًّا"، فعلمت أن زهيرا احتاج إليه فحركه، وقد يجوز أن يكونا7 لغتين : رَكٌّ ورَكَكٌ، كالقصِّ والقصَصِ، والنَشْزِ8 والنَّشَزِ. وقد كان يجب على الأصمعي ألا يسرع إلى أنه ضرورة.
ومن ذلك قراءة الحسن : "وَلا تُعْدِ عَيْنَيْكَ9".
قال أبو الفتح : هذا منقول من : عدت عيناك أي جاوزتا. من قولهم : جاء القوم عدا زيدا، أي : جاوز بعضهم زيدا، ثم نقل إلى أعديت عيني عن كذا، أي : صرفتها عنه.
قال :
حتى لَحِقْنا بهم تُعْدِي فَوَارِسُنا كأننا رَعْنُ قُفٍّ يَرْفَعُ الآلا10
__________
1من قوله تعالى : {وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ} في سورة الكهف : 22.
2 هو الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد أبو محمد المكي، مقرئ متصدر. قرأ على شبل بن عباد، عن ابن كثير وابن محيصن جميعا. وروى القراءة عنه حامد بن يحيى البلخي وأحمد بن محمد بن أبي بزة. أمَّ بالمسجد الحرام، وروى عن الشافعي، رحمه الله. طبقات ابن الجزري : 1 : 232.
3 في ك : لم تحرك.
4 انظر المحتسب : 1 : 86.
5 في ك : تختص.
6 روي مشربكم مكان موعدكم. واستمروا : استقاموا واستقام أمرهم فمروا، أي : اتفق رأيهم، واجتمعت كلمتهم. وسلمى : أحد جبلي طيئ، وهما أجأ وسلمى. وفيد : نجد قريب منهما. الديوان : 167.
7 في ك : أن تكونا.
8 النشز : المكان المرتفع.
9 سورة الكهف : 28.
10 للجعدي. والرعن : أول كل شيء. والقف : ما غلظ من الأرض، ولم يبلغ أن يكون جبلا. أراد يرفعه الآل، فقلب. وانظر الخصائص : 1 : 134، واللسان : "أول"

أي : تعدي فوارسنا خيلهم عن كذا، فحذف المفعول بعد المفعول. وتعديها1 من عدا الفرس، كقولنا : جرى، وعلى أن أصلهما واحد، لأن الفرس إذا عدا فقد جاوز مكانا إلى غيره.
ومن ذلك قراءة عمرو بن فائد : "مَنْ أَغْفَلَنَا قَلْبُهُ2".
قال أبو الفتح : يقال : أغفلْتُ الرجل : وجته غافلا، كقول عمرو بن معد يكرب : والله يا بني سليم لقد قاتلناكم فما أجبنَّاكُمْ، وسألْنَاكم فما أبخلْناكم، وهاجيْناكُم فما أفحمْناكُم، أي : لم نجدْكُم جبناء، ولا بخلاء، ولا مفحَمِين. وكقول الأعشى :
أثْوَى وقَصَّرَ ليلَةً لِيُزَوَّدَا فَمَضَى وَأَخْلَفَ من قُتَيْلَةَ مَوْعَدَا3
أي صادفه مُخْلِفًا. وقال رؤبة :
وَأَهْيَجَ الخَلْصَاءَ مَنْ ذَاتِ البُرَقْ3
أي صادفها هائجة النبت. وقال الآخر :
فَأَتْلَفْنا المَنَايا وأَتْلَفُوا4
أي : صادفناها مُتْلِفَةً.
فإن قيل : فكيف يجوز أن يجدَ اللهَ غافلا؟ قيل : لَمّا فَعَلَ أفعالَ من لا يرتقبُ ولا يخافُ صار كأن الله سبحانه غافل عنه، وعلى هذا وقع النفي عن هذا الموضع، فقال : {وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون5}، أي : لا تظنوا الله غافلا عنكم. وقال تعالى : {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ6}، وقال تعالى : {وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظ7}، ونحو هذا في القرآن كثير، فكأنه قال : ولا تُطِعْ مَنْ ظَنَّنَا غافِلِينَ عنه.
__________
1 في ك : وتعدي.
2 سورة الكهف : 28.
3 انظر المحتسب : 1 : 140.
4 انظر المحتسب : 1 : 139.
5 وردت في الآية : "74" من سورة البقرة، وفي مواطن أخرى من القرآن المجيد، وفي ك : "يعملون" بالياء، وهي في الآية : 144 من البقرة، والآية : 132 من الأنعام.
6 سورة الجاثية : 29.
7 سورة ق : 4، وفي الأصل : "ولدينا" مكان وعندنا، وهي من قوله تعالى : {وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ} في الآية : 62 من سورة المؤمنون.

وعليه قول آخر :
أخْشَى عليها طَيِّئًا وأَسَدَا وَخَارِبَيْن خَرَبَا فَمَعَدَا
لا يحسبانِ اللهَ إلا رَقَدَا1
وهذا هو ما نحن فيه البتة.
ومن ذلك قراءة ابن محيصن : "مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقَ2"، بوصل الألف.
قال أبو الفتح : هذا عندنا سهو أو كالسهو، وسنذكره في سورة الرحمن بإذن الله3.
ومن ذلك قراءة أبي بن كعب والحسن : "لَكِنْ أَنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي4".
وقرأ : "لَكِنْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي" - ساكنة النون من ألف - عيسى الثقفي [94ظ].
قال أبو الفتح : قراءة أبي هذه هي أصل قراءة أبي عمرو وغيره : "لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي"5، فخففت همزة "أنا" بأن حذفت وألقيت حركتها على ما قبلها، فصارت "لكنَنَا"، ثم التقت النونان متحركتين، فأسكنت الأولى، وأدغمت في الثانية، فصارت "لكنَّ" في الإدراج. فإذا وقفت ألحقت الألف لبيان الحركة، فقلت : "لكنَّا"، فـ "أنا" على هذا مرفوع بالابتداء وخبره الجملة، وهي مركبة من متبدأ وخبر، فالمبتدأ "هو"6، وهو ضمير الشأن والحديث، والجملة بعده خبر عنه، وهي مركبة من مبتدأ وخبر، فالمبتدأ "الله"، والخبر "ربي"، والجملة خبر عن "هو"، و"هو" وما بعده من الجملة خبر عن "أنا"، والعائد عليه من الجملة بعده الياء في "ربي"، كقولك : أنا قائم غلامي.
فإن قلت : فما العائد على "هو" من الجملة بعده التي هي خبر عنه؟ فإنه لا عائد على المبتدأ
__________
1 وراه اللسان "خرب، ومعد". ولم ينسبه. وخرب فلان : صار لصا. ومعد الشيء : اختطفه فذهب به.
2 سورة الكهف : 31.
3 يحيل على الآتي، وكان العكس أولى. ومما قاله هناك : هذه صورة الفعل البتة، بمنزلة استخرج، وكأنه سمي بالفعل، وفيه ضمير الفاعل، فحكي كأنه جملة. وفي البحر "6 : 122" : جعله فعلا ماضيا على وزن استفعل، من البريق. ويكون استفعل فيه موافقا للمجرد الذي هو برق، كما تقول : قر واستقر، بفتح القاف.
4 سورة الكهف : 38.
5 في ك : "لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ"، سقط.
6 سقط في ك، من كلمة "هو" إلى : فالمبتدأ.

أبدا إذا كان ضمير الشأن والقصة، كقوله : {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}1، فـ"الله أحد" خبر عن "هو"، و"هو" ضمير الشأن والحديث، ولا عائد عليه من الجملة بعده التي هي "الله أحد"، وإنما كان كذلك من قبل أن المبتدأ إنما احتاج إلى العائد من الجملة بعده إذا كانت خبرًا عنه؛ لأنها ليست هي المبتدأ، فاحتاجت إلى عود ضمير منها عليه؛ ليلتبس2 بذلك الضمير بجملته.
وأما "هو" من قولنا : "هُوَ اللَّهُ رَبِّي" ونحوه فهو الجملة نفسها، ألا تراه ضمير الشأن، وقولنا : الله ربي3 شأن وحديث في المعنى؟ فلما كانت هذه الجملة هي نفس المبتدأ لم يحتج إلى عائد عليه منها، وليس كذلك : زيد قام أخوه؛ لأن زيدا ليس بقولك : قام أخوه في المعنى، فلم يكن له بد من أن يعود عليه ضمير منه ليلتبس به؛ فيصير خبرا عنه. ومن قرأ : "لَكِنْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي" فـ"هو" ضمير الشأن، والجملة بعده خبر عنه على ما مضى آنفا4، وهذا واضح.
ومن ذلك قراءة عبد الله بن مسلم بن يسار5 : "مَجْمِعَ الْبَحْرَيْن6".
قال أبو الفتح : المصدر من فَعَلَ يفعَل والمكان والزمان7 كلهن على مَفْعَل بالفتح، كقولك : ذهبت مذْهَبًا، أي : ذهابا، ومذهبا، أي : مكانا يذهب فيه. وهذا مذهبك أي : زمان ذهابك، وكذلك سأل يسأل مَسْألا، فهو مصدر ومكان وزمان8، وبعث يبعث مَبْعَثًا وهو مصدر ومكان وزمان. ومنه : مبْعَثُ الجيوش، هو زمان بعثها، إلا أنه قد جاء المفعِلُ بكسر العين موضع المفتوح، منه : المشرِق، والمغرِب، والمنسِك، والمطلِع. وبابه فتح عينه لأنه من يَفْعُل، يشرُق، ويغرُب، وينسُك، ويطلُع. فعلى نحو من هذا يكون "مَجْمِعَ الْبَحْرَيْن" وهو مكان - كما ترى - من جمع يجمع، فقياسه "مجْمَع"، لولا ما ذكرنا من الحمل على نظيره.
__________
1 سورة الإخلاص : 1.
2 يريد ليخالطه ويتصل به.
3 في ك : الله شأن.
4 في ك : أيضا.
5 مولى عبيد الله التيمي من قريش، كما في طبقات ابن سعد : 7 : 239.
6 سورة الكهف : 60، وفي ك، مجمع، بدون البحرين.
7 ف ك : والزمان والمكان.
8 في ك : وزمان ومكان.

ومن ذلك قراءة النبي "صلى الله عليه وسلم" : "جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يُنْقَضَ"، برفع الياء وبالضاد2.
وقرأ : "يَنْقَاصُ" بالصاد غير معجمة، وبالألف - علي بن أبي طالب وعكرمة3 وأبو شيخ الهنائي4 ويحيى بن يعمر.
وفي قراءة عبد الله : "يُرِيدُ ليُنْقَضَ5"، وكذلك روي عن الأعمش.
قال أبو الفتح : [95و] معناه : قد قارب أن يُنقض، أو شارف ذلك, وهو عائد إلى معنى يكاد، وقد جاء ذلك عنهم. وأنشد أبو الحسن :
كادَتْ وكدْتُ وتلكَ خَيْرُ إرادَةٍ لَوْ عادَ مِنْ لَهْوِ الصَّبابَةِ مَا مَضَى6
وحَسُن هنا لفظ "الإرادة" لأنه أقوى في وقوع الفعل؛ وذلك لأنها داعية إلى وقوعه، وهي أيضا لا تصح إلا مع الحياة، ولا يصح الفعل إلا لذي الحياة. وليس كذلك كاد، لأنه قد يقارب الأمرَ ما لا حياة فيه، نحن مَمِيل الحائط وإشراق ضوء الفجر، فاعرف ذلك.
و"يَنْقَاصُ" مطاوع قِصْتُه فانْقَاصَ، أي : كسرتُه فانكَسَرَ. قال :
فِرَاقًا كَقَيْصِ السِّنِّ فالصَّبْرُ إنهُ لِكُلِّ أُناسٍ عثرةٌ وجُبُورُ7
يجوز أن يكون جُبُورُ جمع جَبْرَة، كبَدْرَة وبُدُور، ومَأنَة8 ومُئُون. وقد قالوا : قِضْتُه فانْقَاضَ، أي : هَدَمْتُه فانْهَدَمَ، بالضاد معجمة. قال :
__________
1 سورة الكهف : 77، وفي ك : ينقص، بالصاد، وهو تحريف.
2 في ك : وبالصاد، وهو تحريف.
3 لعله عكرمة بن خالد بن العاص، أبو خالد المخزومي المكي، تابعي ثقة جليل حجة. روى القراءة عرضا عن أصحاب ابن عباس، ولا يبعد أن يكون عرض عليه، فقد روى عنه كثيرا، وعرض عليه أبو عمرو بن العلاء، وحنظلة بن أبي سفيان. مات سنة 115. طبقات ابن الجزري : 1 : 515.
4 اسمه حيوان، أوله مهملة أو معجمة، والياء ساكنة، روى عن عمر ومعاوية. وروى عنه بيهس وقتادة. وثقَّه ابن حبان. ومات بعد المائة. خلاصة تهذيب الكمال : 381.
5 في ك : لتنقص، وهو تحريف.
6 رواه اللسان "كيد" ولم ينسبه، وفيه "كان" مكان "عاد".
7 لأبي ذؤيب الهذلي. ويروى قيض مكان قيص، وهما بمعنى الانشقاق. والجبور : مصدر جَبَرَ العظمَ، أي : أصلحه من كسر. والمراد صلاح الأمر واستقامته. وفي ك : الحبور، بالحاء، وهو تحريف. انظر ديوان الهذليين : 1 : 138، والصحاح، واللسان "قيض وقيص".
8 المائة : السرة.

كَأَنَّها هَدَمٌ في الجَفْرِ مُنْقَاضُ1
وقَيْضُ البيضةِ : قِشْرُها الذي انفلق عن الفرخ.
وقراءة العامة : {يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} أشبه أولا منها بآخر؛ لأن الإرادة في اللفظ له، والانقضاض أيضا كذلك. وأما "يَنْقَضُّ" فيحتمل أمرين : أحدهما أن يكون ينفَعِل من القَضّة، وهي الحصا الصغار، وقال أبو زيد : يقال طعام قَضَضٌ : إذا كانت فيه القَضّة.
والآخر أن يكون يفعلّ من : نَقَضْت الشيء، كقراءة النبي "صلى الله عليه وسلم" : "يُرِيدُ أَنْ يُنْقَضَ"، ويكون يفعل هنا من غير الألوان والعيوب كيَزْوَرُّ ويَرْعَوِي، وقد مضى ذلك2.
وقراءة عبد الله والأعمش : "يُرِيدُ ليُنْقَضَ" إن شئت قلت : إن اللام زائدةٌ، واحتججت فيه بقراءة النبي "صلى الله عليه وسلم"، وإن شئت قلتَ : تقديره : إرادته لكذا، كقولك : قيامه لكذا، وجلوسه لكذا، ثم وضع الفعل موضع مصدره، كما أنشد أبو زيد :
فَقَالُوا : مَا تَشَاءُ؟ فَقُلْتُ : أَلْهُو إلَى الإصْبَاحِ آثِرَ ذِي أَثِيرِ3
أي : اللهو، فوضع "ألهو" موضع مصدره، وأنشد أيضا :
وَأَهْلَكَنِي لَكُمْ في كُلِّ يَوْمٍ تَعَوُّجُكُمْ عَلَيَّ وَأَسْتَقِيمُ4
أي : واستقامتي، واللام هنا اللام في قوله :
أُرِيدُ لِأَنْسَى ذِكْرَهَا فَكَأنَما تَمَثَّلُ لِي لَيْلَى بِكُلِّ سَبِيلِ5
__________
1 صدره
تَمْضِي إِذَا زُجِرَتْ عَنْ سَوْءَةٍ قُدُمًا
يهجو امرأة فاجرة. والهدَم - بالتحريك : ما انهدم من نواحي البئر، فسقط في جوفها. والجوف : البئر الواسعة التي لم تطو. وقيل هي التي طُوِيَ بعضها، ولم يطو بعض. كأنه يريد أنها تمضي متخلعة متفككة، أو مندفعة لا تلوي على شيء. وانظر الأساس واللسان "هدم".
2 انظر ما مضى آنفاص : 25 من هذا الجزء.
3 لعروة بن الورد، وكان سبى امرأة من بني كنانة، فأعتقها وتزوجها، ثم كان معها في بني النضير، وكانت له بهم صلة، فجاءه أهلها، فعرضوا عليه أن يفتدوها، فقبل على أن يخيروها بينه وبينهم، فقبلوا، وقال : دعوني أله بها الليلة، فلما كان الغد خيروها، فاختارت أهلها. وآثر ذي أثير، أي : أول كل شيء. وانظر الأغاني طبعة الدار : 3 : 76 وما بعدها، والخصائص : 2 : 433، واللسان "أثر"، ولم نعثر عليه في النوادر.
4 لعلي بن طفيل السعدي، شاعر جاهلي. النوادر : 161.
5 الكثير، وانظر الأغاني : 7 : 75، والأمالي : 2 : 65.

تحتمل اللام هنا الوجهين اللذين تقدم ذكرهما.
ومن ذلك قراءة أبي سعيد الخدري1 : "وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَانِ2".
أحدهما : أن يكون اسم "كان" ضمير الغلام، أي : فَكَانَ هُوَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَانِ2، والجملة بعده خبر كان.
والآخر : أن يكون اسم "كان" مضمرا فيها، وهو ضمير الشأن والحديث، أي : فكان الحديث أو الشأن أَبَوَاهُ مُؤْمِنَانِ2، والجملة بعده خبر لـ "كان" على ما مضى، إلا أنه في هذا الوجه الثاني لا ضمير عائدا على اسم "كان"؛ لأن ضمير الأمر والشأن لا يحتاج من الجملة التي هي بعده خبر عنه إلى ضمير عائد عليه منها، من حيث كان هو الجملة في المعنى. وقد مضى ذلك آنفا3، ومثله قول النبي "صلى الله عليه وسلم" : "كلُّ مولودٍ يُولُدُ علَى الفطرةِ حتَّى يكونَ أبواهُ هُمَا اللَّذانِ يُهَوِّدَانِه ويُنَصِّرانِه4".
إن شئت كان ضمير المولود في "كان" اسما لها، [95ظ] وأبواه ابتداء، "هما" فصل لا موضع لها من الإعراب، و"اللذان" خبر "لكان"، والعائد على اسم "كان" الضمير في "أبواه"؛ لأنه أقرب إليه مما بعده.
وإن شئت جعلت اسم "كان" على ما كان عليه5، وجعلت "أبواه" ابتداء، والجملة بعدهما خبرا عنها، وهي مركبة من مبتدأ وخبر : فالمبتدأ "هما"، وخبرهما "اللذان"، و"هما" وخبره خبر عن "أبواه"، و"أبواه" وما بعدهما خبر "كان".
وإن شئت كان في "كان" ضمير الشأن والحديث، وما بعدها خبر عنه.
__________
1 هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبحر، وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخدري. وكان من الحفاظ المكثرين، العلماء العقلاء، وأخباره تشهد له بذلك. مات سنة 74. الاستيعاب : 4 : 1671.
2 سورة الكهف : 80.
3 انظر ما مضى قريبا ص : 30 من هذا الجزء.
4 انظر الكتاب : 1 : 396 وقد أخرجه الطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع بلفظ : "كلُّ مولودٍ يُولُدُ علَى الفطرةِ حتَّى يعرب عنه لسانه، فأبواهُ يُهَوِّدَانِه أويُنَصِّرانِه أو يمجسانه". وقد رمز إليه السيوطي برمز الصحيح. ورواه مسلم من حديث أبي هريرة بنحو هذا اللفظ، ورواه أيضا البخاري بلفظ آخر. انظر الجامع الصغير : 5 : 33
5 ساقطة في ك.

وإن شئت رفعت "أبواه" لأنهما اسم "كان" وجعلت ما بعدهما الخبر على ما مضى من كون "هما" فصلا إن شئت، ومبتدأ إن شئت، ويجوز فيه هما اللذين.
ومن ذلك قراءة الماجشون1 : "الصَّدُفَيْنِ2"، بفتح الصاد، وضم الدال.
قال أبو الفتح : فيها لغات : صَدَفَانِ، وصُدُفَانِ، وصُدْفَانِ، وصَدُفَانِ. وقد قرئ بجميعها، إلا أنهما الجبلان المتقابلان، فكأن أحدهما صادف صاحبه، ولذلك لا يقال ذلك لما انفرد بنفسه عن أن يلاقي مثله من الجبال.
ومن ذلك قراءة علي وابن عباس "عليهما السلام" وابن يعمَر والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن كثير بخلاف، ونعيم بن ميسرة والضحاك ويعقوب وابن أبي ليلى : "أَفَحَسْبُ الَّذِينَ3".
قال أبو الفتح : أي أَفَحَسْبُ الَّذِينَ كفروا وحظُّهم ومطلوبُهم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ بل يجب أن يعتدُّوا أنفسهم مثلهم، فيكونوا كلهم عبيدا وأولياء لي. ونحوه قول4 الله "تعالى" : "وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائيلَ5"، أي : اتخذتَهم عبيدًا لك، وهذا أيضا هو المعنى إذا كانت القراءة : "أَفَحَسِب الَّذِينَ كَفَرُوا"، إلا أن "حَسْبُ" ساكنة السين أذهب في الذم لهم؛ وذلك لأنه جعله غاية مرادهم ومجموع مطلبهم، وليست القراءة الأخرى كذا.
__________
1 هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، واسمه ميمون، وقيل : دينار، القرشي التيمي المنكدري مولاهم، المدني الأعمى الفقيه المالكي. تفقه على الإمام مالك رضي الله عنه. قال أحمد بن حنبل "رضي الله عنه" : قدم علينا وحدث، وكان من الفصحاء. مات سنة 213، وقيل غير ذلك. وفيات الأعيان : 2 : 340
2 سورة الكهف : 96.
3 سورة الكهف : 102.
4 في ك : قوله تعالى.
5 سورة الشعراء : 22.

ومن ذلك قراءة ابن عباس وابن مسعود والأعمش، - بخلاف - ومجاهد وسليمان التيمي1 "وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مِدَادًا2"0
قال أبو الفتح : "مدادًا" منصوب على التمييز، أي : بمثله من "المداد"؛ فهو كقولك : لي مثلُه عبدًا، أي : من العبيد، وعلى التمرة مثلها زبدًا، أي : من الزبد. وأما {مَدَدًا} فمنصوب على الحال، كقولك : جئتك بزيد عونا لك ويدًا معك، وإن شئت نصبته على المصدر بفعل مضمر يدل عليه قوله {جِئْنَا بِمِثْلِهِ} كأنه قال : ولو أمددناه به إمدادا، ثم وضع "مددًا"3 موضع إمداد، ولهذا نظائر كثيرة.
__________
1 هو سليمان بن بلال التيمي القرشي مولاهم، أبو محمد، ويقال أبو أيوب المدني، روى عن زيد بن أسلم وعبد الله بن دينار وصالح بن كيسان وغيرهم، وروى عنه عبد الله بن المبارك وأبو سلمة الخزاعي وعبد الله بن وهب وغيرهم، وكان ثقة صالحا كثير الحديث. مات بالمدينة سنة 172، وقيل غير ذلك. تهذيب التهذيب : 4 : 175.
2 سورة الكهف : 109.
3 في نسختي الأصل "مِدَادًا"، والسياق يقتضي "مَدَدًا". وانظر البحر : 6 : 169.

سورة مريم :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأ أبو جعفر : "كافْ هَا يَا عَين صَاد1".
وقرأ : "كافْ هَا يُا عَين صَاد"، بفتح الهاء، ورفع "الياء" - الحسن.
وقرأ : "كافْ هُا يَا عَين صَاد"، بضم الهاء2 وفتح الياء - الحسن أيضا.
قال أبو الفتح : أما على الجملة فإن الإمالة والتفخيم في حروف المعجم3 ضرب من الاتساع، وذلك أن الإمالة والتفخيم ضربان من ضروب التصرف، وهذه الحروف جوامد لا حظ لها في التصرف؛ لأنها كـ"ما" و"لا" و"هل" و"قد" و"بل" و"إنما". وإنما أتاه ذانك من قبل أنها إذا فارقت موضعها من الهجاء صارت أسماء، كقولنا : الهاء حرف هاوٍ، والواو والياء والألف [96و] حروف الإعلال، وفي الصاد والزاي والسين صفير، والميم حرف ثقيل.
فلما كانت تفارق كونها هجاء إلى الاسمية دخلها ضرب من القوة؛ فتصرفت، فحملت الإمالة والتفخيم.
فمن فتح ولم يفخم ولم يُمِلْ فعلَى ظاهر الأمر، ومن أمال أو فخم اعتمد ما ذكرنا : من جواز كونها أسماء، فمن قال "يا" فأمال - جنح بالإمالة إلى الياء، كما جنح بها إليها في نحو قولك : السَّيَال4 والهِيَام5. ومن فخم تصور أن عين الفعل في الياء انقلبت عن الواو، كالباب والدار والمال والحال؛ وذلك أن هذه الألِفَات - وإن كانت مجهولة أنه6 لا اشتقاق لها - فإنها تُحمَلُ على ما هو في اللفظ مشابِهٌ لها، والألف إذا وقعت عينا فجهلت فالواجب فيها
__________
1 سورة مريم : 1.
2 قال في البحر "6 : 172" قال : أبو عمرو الداني : معنى الضم في الهاء والياء إشباع التفخيم، وليس بالضم الخالص الذي يوجب القلب.
3 "في حروف المعجم" ساقطة في ك.
4 السيال : نبات له شوك أبيض طويل، إذا نزع خرج منه اللبن، أو ما طال من السمر. المفرد : سيالة.
5 الهيام : جمع هيمان، وهو الذي أصابه الهيام بالضم، وهو مثل الجنون من العشق.
6 أي : لأنه لا اشتقاق لها.

أن يعتقد منقلبة عن الواو. على ذلك وجدنا سرد اللغة عند اعتبارنا له، ولذلك حمل الخليل ألف آءَة1 على أنها من الواو، فقال : كأنها من أُؤتُ2. وبمثل ذلك ينبغي أن يحكم في راءَة3 وصاءَة4، حتى كأنها في الأصل روَأة وصوَأة. فهذا قول جامع في هذا الضرب من الألِفات، فَاغْنَ به عما وراءه.
ومن ذلك قراءة الحسن أيضا : "ذَكَّرَ رَحْمَة رَبِّكَ5".
قال أبو الفتح : فاعل : ذَكَّرَ ضمير ما تقدم، أي : هذا المتلو من القرآن الذي هذه الحروف أوله وفاتحته يُذَكِّرُ رحمةَ ربِّكَ، فهو كقوله "تعالى" : {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ6}. وعلى هذا أيضا يرتفع قوله : {ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ}، أي : هذا القرآن ذكر رحمة ربك. وإن شئت كان تقديره : مما يُقَصُّ عليك، أو يُتْلَى عليك ذِكْرُ رحمةِ ربِّك عبدَهُ زَكَرِيَّا.
ومن ذلك قراءة عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وسعيد بن العاص7 وابن يعمَر وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وشُبَيل بن عزرة8 : "خَفَّتِ الْمَوَالِي9"، بفتح الحاء والتاء مكسورة.
قال أبو الفتح : أي قَلَّ بنو عمي وأهلي، ومعنى قوله - والله أعلم : "مِنْ وَرَائي"، أي مَنْ أُخَلِّفُه بعدي. قوله : "مِنْ وَرَائي" حال متوقَّعَة محكية. أي : خَفُّوا مُتوقَّعًا مُتصوَّرًا
__________
1 الآءة : واحدة الآء، وهو ثمر شجر.
2 أؤت : جاء به على الأصل فهمز. وأوت الأديم : دبغته.
3 الراءة : واحدة الراء، وهو شجر.
4 الصاءة : الماء الذي في السَّلى، أو على رأس الولد، والسلى : الجلدة فيها الولد من الناس والمواشي.
5 سورة مريم : 2.
6 سورة الإسراء : 9.
7 هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، ولد عام الهجرة، وهو أحد أشراف قريش، ممن جمع السخاء والفصاحة، وأحد الذين كتبوا المصحف لعثمان رضي الله عنه.
استعمله عثمان على الكوفة. وتوفي في خلافة معاوية سنة 59. الاستيعاب : 2 : 621.
8 هو شبيل بن عزرة الضبعي من خطباء الخوارج وعلمائهم، وكان أولا شيعيا نحو سبعين سنة، ثم انتقل إلى الشراة. أقام بالبصرة، وأخذ الناس عنه الغريب، ولم يزل بها إلى أن مات. إنباه الرواة : 2 : 76.
9 سورة مريم : 5.

كونهم بعدي. ومثله مسألة الكتاب : مررت برجل معه صقرٌ صائدًا، أي : مُتَصَوَّرًا صيدُه بهِ غدًا، ومثله قول الله1 "تعالى" : {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ2}، أي مُتَصَوَّرًا خُلُودُهُم فيها مدةَ دوامِ السمواتِ والأرضِ. فإذا أشفقت من ذلك فارْزُقْنِي وَلَدًا يَخْلُفُنِي.
ومن ذلك قراءة علي بن أبي طالب وابن عباس "عليهما السلام" وابن يعمَر وأبي حرب بن أبي الأسود3 والحسن والجحدري وقتادة وأبي نَهِيك وجعفر بن محمد : "يَرِثُنِي وَارثٌ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ4".
قال أبو الفتح : هذا ضرب من العربية غريب، ومعناه التجريد؛ وذلك أنك تريد؛ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي منه أو به وَارثٌ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، وهو الوارث نفسه، فكأنه جَرَّدَ منه وارثًا. ومثله قول الله "تعالى"
: {لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ5}، فهي نفسها دارُ الخلد، فكأنه جَرَّدَ من الدارِ دارًا، وعليه قول الأخطل :
بنزوةِ لصٍّ بعد ما مرَّ مُصعَبٌ بأشعثَ لا يُفْلَى ولا هو يَقْمَلُ6
ومصعب نفسه [96ظ] هو الأشعثُ7، فكأنه استخلص منه أشعثَ. ومثله قول الأعشى :
__________
1 في ك : قوله.
2 سورة هود : 107 : 108.
3 قرأ أبو حرب على أبي الأسود أبيه، قرأ عليه حمران بن أعين. وقد ولاه الحجاج جوخا، وهو نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد بالجانب الشرقي. وتوفي سنة 109. طبقات ابن الجزري : 1 : 266، وإنباه الرواة : 1 : 21. وفي نسختي الأصل : "وأبي حرب بن الأسود"، سقط.
4 سورة مريم : 6.
5 سورة فصلت : 28.
6 قبله :
فسائل بني مروان ما بال ذمة وحبل ضعيف لا يزال يوصل
من قصيدة يمدح الشاعر فيها خالد بن عبد الله بن أسيد بن أبي العيص بن أمية، أحد أجواد العرب. ويروى "يغسل" مكان "يقمل". وفلى رأسه : بحثه عن القمل. وفي نسختي الأصل : يقلى بالقاف، وهو تحريف. وقمِل رأسُه، كفرح : صار ذا قمل.
7 في الديوان "11" : وأشعث، يعني ابن زياد، وكان مصعب قتله، فجاء أخوه عبيد الله بن زياد بن ظبيان ومصعب مثخن فاحتز رأسه. ويفسر محقق الخصائص "2 : 475" الأشعث هنا بالوتد، لشعث رأسه، ولم يذكر مرجعه في هذا التفسير.

................... أمْ مَنْ جَاءَ مِنْها بِطائِفِ الأهْوَالِ1*
وهي نفسُها طائفُ الأهوال. وقد أفردنا لهذا الضرب من العربية بابا من كتاب الخصائص2 فاعرفه، فإنه موضع غريب لطيف وطريف. وقد ذكرناه أيضا فيما مضى3.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود : "الْكِبَرِ عَتِيًّا"4، 1 بفتح العين.
وكذلك قرأ أيضا : "أَوْلَى بِهَا صَلِيًّا"5، بفتح الصاد. وقال ابن مجاهد : لا أعرف لهما في العربية، أصلا، قال ابن مجاهد : ويقرأ مع ذلك "بُكِيًّا" بضم الباء.
قال أبو الفتح : لا وجه لإنكار ابن مجاهد ذلك لأن له في العربية أصلا ماضيا، وهو ما جاء من المصادر على فعيل نحو : الحويل6، والزويل7، والشخير، والنخير8. فأما "البكِىّ" فجماعة، وهي فعول : كالحثيّ9، والدني، والفلي، جمع فلاة، والحلي.
ومن ذلك قراءة شبيل10 بن عزرة : "فَأَجَأها"11، مثل فألجأها.
قال أبو الفتح : رواها ابن مجاهد أيضا أنها من المفاجأة، إلا أن ترك همزها إنما هو بدل لا تخفيف قياسي. وقد يجوز أن تكون القراءة على التخفيف القياسي، إلا أنه لطفت لضعف
__________
1 من قوله :
لات هنا ذكرى جبيرة أم من جاء منها بطائف الأهوال
وروي "أو" مكان "أم"، ولات هنا الخ : ليس الوقت وقت ذكرى جبيرة. يريد : إليك عني أيتها الذكرى، فليس الوقت وقت جبيرة أو رسولها الذي يطرقنا بالأهوال. ومجيء "هنا" للزمان قليل، لأنه بطريق الحمل. انظر الديوان : 3، والدرر اللوامع : 1 : 99 وحاشية الصبان على الأشموني.
2 الخصائص : 2 : 473.
3 المحتسب : 1 : 105.
4 سورة مريم : 8.
5 سورة مريم : 70.
6 الحويل : جودة النظر، والقدرة على التصرف.
7 والزويل" الذهاب والاستحالة. وفي : ك : الرويل بالراء، وهو تحريف.
8 النخير : مد الصوت في الخياشيم.
9 الحثى : جمع حاث، من حثا التراب، أي صبه.
10 في الأصل شبل، والصواب شبيل. وانظر الصفحة 37 من هذا الجزء، وإنباه الرواة : 2 : 76.
11 سورة مريم : 23، وأجأه إليه : ألجأه.

الهمزة بعد الألف فظنها القراء ألفا ساكنة مدة، إلا أن قوله : مثل ألجأها يشهد لقراءة الجماعة : {فَأَجَاءَهَا}. وقد يمكن أن يكون أراد مثل : أجاءها إذا أبدلت همزته ألفا فيكون التشيبه لفظيا لا معنويا.
ومن ذلك قراءة محمد بن كعب1 وبكر بن حبيب السهمي2 : "نَسْئًا"3، بفتح النون مهموزة؟
قال أبو الفتح : قال أبو زيد نسأت اللبن أنسؤه نسئا، وذلك أن تأخذ حليبا فتصب عليه ماء، واسمه النسء والنسيء، وأنشد :
سَقُونِي نَسْئًا قَطَعَ الماءُ مَتْنَهُ يُبِيلُ على ظَهْرِ الفِرَاشِ ويُعْجِلُ
فتأويل هذه القراءة - والله أعلم - يا ليتني مِتُّ قبل هذا، وكنت كهذا اللبن المخلوط. بالماء في قلته وصغارة حاله، كما أن قوله : "وَكُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًّا"4، أي : كنت كالشيء المحقر ينساه أهله، ونَزَارَة5 أمره.
ومن ذلك قراءة مسروق : "يُسَاقِطْ"6، بالياء خفيفة.
__________
1 هو محمد بن كعب بن سليم بن عمرو وأبو حمزة، ويقال : أبو عبد الله القرظي، تابعي. ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلمن وقيل : رآه. ونزل الكوفة، ثم رجع إلى المدينة. روى عن عائشة وأبي هريرة وغيرهما. وردت عنه الرواية في حروف القرآن. قال عون بن عبد الله : ما رأيت أحد أعلم بتأويل القرآن من القرظي. توفي سنة 108، وقيل غير ذلك. طبقات القراء : 2 : 233.
2 بكر بن حبيب السهمي : هو والد عبد الله المحدث، كان عالما بالعربية في طبقة أبي عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر. وهو أكبر من الخليل، ولم يكن له شهرته. والسهمي نسبة إلى سهم بن عمرو بن ثعلبة، بطن من باهلة. وانظر إنباه الرواة : 1 : 244.
3 سورة مريم : 23.
4 قال في البحر "6 : 183" : وقرأ الجمهور بكسر النون، وهو فعل بمعنى مفعول، كالذبح، وهو ما من شأنه أن يذبح وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش وابن أبي ليلى وحمزة وحفص بفتح النون.
5 الظاهر أن الأصل : لحقارته ونزارة أمره.
6 سورة مريم : 25، ويكون ضمير "يساقط" للجذع، كما في البحر "6 : 185".

قال أبو الفتح : يساقط هنا بمعنى يسقط، إلا أنه شيئا بعد شيء، وعليه قول ضابئ البرجمي :
يُسَاقِطُ عَنْهُ رَوْقُهُ ضَارِيَاتِها سِقَاطَ حَدِيدِ القَين أَخْوَلَ أَخْوَلا1
أي يسْقُطُ قرن هذا الثور ضاريات كلاب الصيد لطعنه إياها، شيئا بعد شيء.
ومن ذلك قراءة طلحة : "رُطَبًا جِنِيًّا"، بكسر الجيم.
قال أبو الفتح : أتبع فتحة الجيم من "جِنِيًّا" كسرة النون، وشبه النون وإن لم تكن من حروف الحلق بهن في نحو صَأَى3 الفرخ صِئِيا، وفي نحو : الشخير، والنخير4، والنغيق5 والشعير، والبعير، والرغيف. وحكى أبو زيد عنهم : ذلك لمن خاف وعيد الله.
وله في تشبيهه النون بالحرف الحلقي عذر ما؛ وذلك لتفاوتهما، فالنون متعالية، كما أنهن سوافل : فكل في شقه مضاد لصاحبه، ألا ترى أن أبا العباس قال في همزة صحراء وبطحاء ونحوهما : صحراوان وبطحاوان [97و] وصحراوات وبطحاوات؟ شبهت الهمزة بالواو، لأن كل واحدة منهما طارفة في جهتها؛ فجعل تناهيهما في البعد طريقا إلى تلاقيهما في الحكم.
وبعد فالعرب تجري الشيء مجرى نقيضه، كما تجريه مجرى نظيره. ألا تراها قالت : طَوِيل كما قالت : قَصِير، وشَبْعان كجَوْعان، وكَرُمَ كلَؤُمَ، وعَلِمَ كجَهِلَ؟ ولأجل هذا قال بعضهم : إن قَوِيَ فعل في الأصل حملا على نظيره الذي هو ضَعُفَ، وفي هذا كاف من غيره. ونحو من معناه قول المنجمين في النحسين إذا تقابلا : استحالا سعدا، وعليه قول الناس : عداوة أربعين سنة مودة. والمعاني في هذا6 العالم متلاقية على تفاوُتها، ومجتمعة مع ظاهر تفرقها، لكنها محتاجة إلى طَبٍّ7 بها وملاطف لها.
__________
1 لضابئ البرجمي يصف الثور والكلاب. والروق : القرن. وأَخْوَلَ أَخْوَلا : متفرقا. وانظر الخصائص : 2 : 130، اللسان "خول، وسقط".
2 سورة مريم : 25.
3 صأى الفرخ ونحوه : صوت.
4 النخير : مد الصوت في الخياشيم.
5 النغيق : صوت الغراب، أو هو في الخير. والنعيب في الشر. وفي ك : النفيق، وهو تحريف.
6 في ك : والمعنى، وهو تحريف.
7 الطب : الحاذق الماهر في عمله.

ومن ذلك قراءة طلحة : "فَإِمَّا تَرَيِنَ1".
وروى عن أبي عمرو : "تَرَئِنَّ"، بالهمز.
قال أبو الفتح : الهمز هنا ضعيف؛ وذلك لأن الياء مفتوح ما قبلها، والكسرة فيها لالتقاء الساكنين؛ فليست محتسبة أصلا، ولا يكثر مستثقَلُه، وعليه قراءة الجماعة : {تَرَيِنَّ}، بالياء لما ذكرنا2. غير أن الكوفيين قد حكوا الهمز في نحو هذا، وأنشدوا :
كَمُشْتَرِئ بِالْحَمْدِ أَحْمِرَةً بُتْرَا3
نعم، وقد حكى الهمز في الواو التي هي نظيرة الياء في قول الله : "تعالى" : {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ}4، فشبه الياء لكونها ضميرا وعلم تأنيث بالواو؛ من حيث كانت ضميرا وعلم تذكير. وهذا تعذر ما وليس قويا، ولا تُرَيَنَّ هذه الهمزة هي همزة رأيت، تلك قد حذفت للتخفيف في أصل الكلمة "تَرْأَيْنَ"؛ فحذفت الهمزة، وألقيت حركتها على الراء فصارت "تَرَيْنَ"، فالهمزة الأصلية إذا محذوفة، وغير هذه الملفوظ بها.
وأما قراءة طلحة : "فَإِمَّا تَرَيِن" فشاذة، ولست أقول إنها لحن لثبات علم الرفع، وهو النون في حال الجزم، لكن تلك لغة : أن تثبت هذه النون في الجزم، وأنشد أبو الحسن :
لَوْلَا فَوَارِسُ مِنْ قَيْسٍ وَأُسْرَتِهِمْ يَوْمَ الصُّلَيْفَاءِ لَمْ يُوفُونَ بِالْجَارِ5
كذا أنشده "يُوفُونَ" بالنون، وقد يجوز أن يكون على تشبيه "لم" بلا.
ومن ذلك قراءة أبي نهيك وأبي مجلز : "وبِرًّا6"، بكسر الباء.
__________
1 سورة مريم : 26.
2 في ك : بالياء، بدون "لما ذكرنا".
3 روي بالخيل مكان بالحمد. والبتر : جمع أبتر، وهو المقطوع الذنب. "الخصائص : 3 : 279، وشرح شواهد الشافية : 409".
4 سورة آل عمران : 186.
5 روي ذهل وجرم مكان قيس، وروي مكانها أيضا نعم، وهذه تحريف. وروى أسرتهم بالرفع معطوفا على فوارس، وبالجر معطوفا على ذهل. وذهل : اسم لقبيلتين : ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة، والأخرى ذهل بن ثعلبة بن عكاية. وهما من ربيعة. والصليفاء : مصغر صلفاء، وهي الأرض الصلبة، والمكان أصلف. ويقال : صلفاء، كجرباء، والجمع الأصالف والصلافي. ويوم الصلفاء : من أيام العرب، لكن الشاعر صغره. وهو لهوازن على فزارة وعبس، وانظر اللسان "صلف"، والخزانة : 3 : 626، والبيت فيهما غير منسوب.
6 سورة مريم : 32.

قال أبو الفتح : هو معطوف على موضع الجار والمجرور من قوله : {وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ1}، كأنه قال : ألزمني بِرًّا، وأشعرني بوالدتي؛ لأنه إذا أوصاه به؛ فقد ألزمه إياه. وعليه بيت الكتاب :
يَذْهَبْنَ فِي نَجْدٍ وَغَوْرًا غَائِرَا2*
أي : ويسلكن غورا، وبيته أيضا :
فَإنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ دُونِ عَدْنَانَ وَالِدًا وَدُونَ مَعْدٍّ فَلْتَزَعْكَ الْعَوَاذِلُ3
عطف "دونَ" الثانية على موضع "من دونِ" الأولى، نظائره كثيرة جدًّا. وإن شئت حملته على حذف المضاف، أي : وجعلني ذا برّ، وإن شئت جعلته إياه على المبالغة، كقولها4 :
فإنما هي إقبالٌ وإدبارٌ
على غير حذف المضاف.
ومن ذلك قراءة طلحة : "وريًِا"5، خفيفة بلا همز.
__________
1 في الآية : 31 من سورة مريم.
2 للعجاج يصف ظعائن منتجعات، يأتين مرة نجدا، وهو ما ارتفع من بلاد العرب، ومرة الغور، وهو ما انخفض من بلادها. ولم نعثر على الشاهد في ديوان العجاج، وانظر الكتاب : 1 : 249
3 البيت للبيد من قصيدة في رثاء النعمان بن المنذر. وروي باقيا مكان والد. وتزعك : تكفك. والعواذل : يريد بها ما يزع من حوادث الدهر وزواجره، وإسناد العذل إليها مجاز. أي : لم يبق لك أب حي إلى عدنان، فكف عن الطمع في الحياة. الديوان : 255، والكتاب : 1 : 34، والخزانة : 1 : 339.
4 في هامش الأصل : أي : الخنساء. وصدره :
ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت
والبيت من قصيدة ترثي بها الخنساء أخاها صخرا. وضمير ترتع للعجول المذكورة في قولها :
فما عجول على بو تطيف به قد ساعدتها على التحنان اظآر
والعجول : الثكلى، تريد بها الناقة. والبو : جلد ولد الناقة إذا مات حين تلده أمه، يحشى تبنا، ويدنى منها فتشمه، وترأمه، وتدر عليه. والتحنان : الحنين. والأظآر : جمع الظئر، وهي العاطفة على ولد غيرها، المرضعة له في الناس وغيرهم، تريد أن وجدها لأخيها لا يقل عن وجد ناقة ثكلى، كلما غفلت عن ولدها أقبلت ترتع، فإذا ذكرته حنت إليه، وجعلت تقبل وتدبر ذاهلة حيرى. انظر الديوان : 48، والكتاب : 1 : 169، والخزانة 1 : 207.
5 سورة مريم : 74.

وقرأ : "وَزِيًّا"، [97ظ] بالزاي سعيد بن جبير ويزيد البربري والأعسم المكي.
قال أبو الفتح1 : النظر من ذلك في "وَرِيًّا"
، خفيفة بلا همز2؛ وذلك أنه في الأصل فعل إما من رأيت وإما من رويت، فأصله - وهو من الهمز - "ورِثْيًا" كَرِعْيًا، على قراءة أبي عمرو وغيره؛ فأريد تخفيف الهمز، فأبدلت الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، ثم أدغمت الياء المبدلة من الهمزة في الياء الثانية التي هي لام الفعل، فصارت "وَرِيًّا".
ويجوز أن يكون من رويت قال أبو علي : وذلك لأن المريان نضارة وحسنا؛ فيتفق إذا معناه ومعنى "وزيا" بالزاي. وأصله على هذا "رِوْيٌ"، فأبدلت الواو ياء، وأدغمت3 في الياء بعدها؛ فصارت "وَرِيًّا".
حدثنا أبو علي عن ابن مجاهد أن القراءة فيها على ثلاث أضرب : "ورِثْيًا"، "وَرِيًّا"، "وَزِيًّا" فهذا هذا.
فأما "رِيًا"، مخففة غير مهموزة فتحتمل أمرين :
أحدهما أن تكون مقلوبة من فعل إلى فلع؛ فصارت في التقدير "رِيئًا"، ثم خفف على هذا، فحذفت الهمزة، فألقيت حركتها على الياء؛ فصارت "رِيًا"، كقولك في تخفيف نيء : أكلت طعاما نِيًا، وفي تخفيف الجيئة : الجية. فإن خففت البيئة4 من قولهم : بات بيئة سوء قلت فيها : البِوَة، وذلك أنها في الأصل بِوْءَة، لأنها فِعْلَة من تَبَوَّأت، فانقلبت الواو ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلها، فصارت بيئة، فإذا ألقيت عليها فتحة الهمزة قويت بها، فرجعت الواو لقوة الحرف بالحركة، فقلبت "بِوَة" وقد استقصينا هذا الموضع من كتابنا المعرب، فهذا أحد الوجهين في "رِيًا" بالتخفيف.
والآخر أن يكون يريد "رِيًا" من رويت، ثم يخفف الكلمة بحذف إحدى الياءين، كما قال : أتاني القوم لا سيما زيد بتخفيف الياء، وقولهم في الطَّيَّة5 والنية : الطِيَة والنِّيَة، بحذف إحدى الياءين. وينبغي أن تكون المحذوفة من ذلك كله هي الياء الثانية؛ لأمرين :
أحدهما أنها هي المكررة، وبها وقع الاستثقال، وإياها ما6 حذف.
__________
1 "قال أبو الفتح" ساقطة في ك.
2 يمهد بهذا للخفيفة غير المهموزة.
3 في ك : فأدغمت.
4 البيئة : اسم من أباءه منزلا وفيه، أي : أنزله.
5 الطية : من معانيها : الحاجة والوطر.
6 ما زائدة.

والآخر أنها لام، وقد كثر حذف اللام حرف علة : كمائة، ورِئة، وفِئة. وقلما تحذف العين، فهذا هذا.
وأما "الزِّي"، بالزاي ففِعل من زَوَيْت؛ وذلك أنه لا يقال لمن له شيء واحد من آلته : زِيٌّ1، حتى تكثر آلته المستحسنة، فهي إذا من زويْت، أي جمعت.
ومن قول النبي "صلى الله عليه وسلم" : "زُوِيَت لِيَ الأرضُ"2، أي جمعت، ومن قول الأعشى؛
يَزِيدُ يغُضّ الطرْفَ دُونِي كَأَنَّما زَوَى بين عَيْنَيْه علَى المَحَاجِمِ3
وأصلها زِوْيٌ، فقلبت الواو على ما مضى، وأدغمت في الياء.
ومن ذلك قراءة أبي نهيك : "كَلًّا سَيَكْفُرُون4"، بالتنوين.
قال أبو الفتح : ينبغي أن تكون "كلا" هذه مصدران كقولك : كل السيف كلا، فهو إذًا منصوب بعفل مضمر، فكأنه لما قال : "سبحانه" : {وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا5} قال الله "سبحانه" رادا عليهم : "كلا"، أي : كل الرأي والاعتقاد كلا، ورأوا منه رأيا [98و] كلا، كما يقال : ضعفا لهذا الرأي وفيالة6، فتم الكلام، ثم قال "تعالى" مستأنفا فقال : كل رأيهم كلا، ووقف، ثم قال من بعد : "سيكفرون"، فهناك إذا وقفان : أحدها "عزا"، والآخر "كلا"؛ من حيث كان منصوبا بفعل مضمر، لا من حيث كان زجرا وردا وردعا.
ومن ذلك قراءة السلمى : شيئ أدا7، بالفتح.
قال أبو الفتح : الأد، بالفتح : القوة.
__________
1 لعلها : له زي.
بقيته كما في النهاية "2 : 145" : فرأيت مشارقها ومغاربها.
3 البيت من قصيدة يهجو بها الشاعر يزيد بن مسهر الشيباني. والمحاجم : جمع المحجم، وهو مشرط الحجام. وانظر الديوان : 79.
4 سورة مريم : 82.
5 هي الآية من سورة مريم.
6 فال رأيه يفيل : اخطأ وضعف.
7 سورة مريم : 89.

قال :
نَضَوْنَ عَنِّي شِرَّةً وَأَدَّا مِنْ بَعْدِ مَا كُنْتُ صَمُلًّا نَهْدَا1
فهو إذًا حذف المضاف، فكأنه قال : لقد جِئْتُم شيئا ذا أدٍّ، أي : ذا قوة. فهو كقولهم رجل زَوْر2 وعَدْل وضَيْف، تصفه بالمصدر إن شئت على حذف المضاف، وإن شئت على وجه آخر أصنع من هذا وألطف، وذلك أن تجعله نفسه هو المصدر للمبالغة، كقول الخنساء :
تَرْتَعُ مَا غَفَلَتْ حَتَّى إِذَا ادَّكَرَتْ فإنما هِيَ إقبالُ وإدبارٌ3
إن شئت على ذات إقبال وإدبار، وإن شئت جعلتها نفسها هي الإقبال والإدبار، أي : مخلوقة منهما : ويدلك على أن هذا معنى عندهم لا على حذف المضاف، بل لأنهم جعلوه الحدث نفسه قولهم، أنشدناه أبو علي :
ألّا أصبحَتْ أسماءُ جَاذِمَةَ الْحَبْلِ وَضَنَّتْ عَلَيْنَا وَالضَّنِينُ مِنَ الْبُخْلِ4
أي : هو مخلوق من البخل، ولا تحمله على القلب، أي : والبخل من الضنين؛ لصغر معناه إلى المعنى الآخر، ولأنه مع ذلك أيضا نزول عن الظاهر وأنشدنا أيضا.
وَهُنَّ مِنَ الإخْلافِ قَبْلَكَ وَالْمُطْلِ5
وأنشدنا أيضا :
وَهُنَّ مِنَ الإخْلافِ وَالْوَلَعانِ6
ويكفي من هذا كله قول الله "سبحانه" : {خُلِقَ الْأِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ}7، أي من العَجَلَة، لا من الطين كما يقول قومٌ؛ لقوله : {سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ}8.
__________
1 الشرة : النشاط والحدة. والصمل : الشديد الخلق من الناس والإبل والجبال والنهد : المشرف الجسيم.
2 رجل زور : زائر.
3 انظر ص43 من هذا الجزء. وفي الأصل : وترتع، وصوابها : ترتع.
4 البعيث. وجذم حبل الوصال : قطعه. والضنين : البخيل. وانظر اللسان "ضن، وجذم". والخصائص : 202، 3 : 259.
5 رواه ابن جني في التمام : "143" كما هنا ولم ينسبه، إلا أن فيه بعدك مكان قبلك، ورواه في الخصائص : "2 : 203" كما هنا.
6 صدره :
لِخَلّابَةِ الْعَيْنَيْنِ كَذّابَةِ الْمُنَى
وانظر اللسان "ولع"، والخصائص : 2 : 203
7 سورة الأنبياء : 37.
8 بقية الآية السابقة.

سورة طه :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأ الضحاك وعمرو بن فائد : "طاوى" مُبَيَّضٌ1.
ومن ذلك قراءة سعيد بن جبير، ورويت عن الحسن ومجاهد : "أَخْفِيهَا"2، بفتح الألف.
قال أبو الفتح : أَخْفَيْت الشيءَ : كتمْته، وأظهرته جميعا وخَفَيْتُه بلا ألف : أظهرتُه البتة. فمن ذلك قراءة من قرأ : "أُخْفِيهَا". قالوا : معناه أُظْهِرُها. قال أبو علي : الغرض فيه أزيل عنها خفاءها3، وهو ما تلف فيه القربة ونحوها : من كساء، وما يجري مجراه، قال : وعليه قول الشاعر :
لَقَدْ عَلِمَ الأيْقَاظُ أَخْفِيَةَ الْكَرَى تَزَجُّجَهَا مِنْ حَالِكٍ واكْتِحَالِهَا4
قال : أراد الأيقاظ عيونا5، فجعل العين كالخِفاء للنومِ؛ لأنها تستره، قال : مِن ألفاظ السلب : فأخفيتُه : سَلَبْتُ عنه خِفاءه، وإذا زال عنه ساتره ظهر لا محالة، ومثله من السلب : أشكيْتُ الرجل : إذا أزلتَ عنه ما يشكُوه، وقد سيق نحو هذا وحديثُ السلب في اللغة.
فأما "أَخْفِيهَا" بفتح الألف فإنه [98ظ] أُظهرها. قال امرؤ القيس :
__________
1 سورة طه : 1، وفي هامش نسختي الأصل : لم يقل شيئا. وذكر في البحر "6 : 224" هذه القراءة معزوة إلى صاحبيها، ولم يقل عنها شيئا. ويرد بلفظ "مبيض" أنه لم يكتب عنها شيئ.
2 سورة طه : 15.
3 سقط في ك : أزيل عنها خفاءها.
4 زججت حاجبها : جعلته أزج، أي : دقيقا مقوسا. وانظر سر الصناعة : 1 : 43، واللسان "خفي".
5 يعرب ابن جني "أخفية الكرى" في سر الصناعة "1 : 43" تمييزا، وإنما يكون ذلك على رأي من لا يشترط تنكير التمييز، فالأولى أن ينصب على التشبيه بالمفعول.

خَفَاهُنَّ مِن أَنْفَاقِهِنَّ كأنَّما خَفَاهُنَّ وَدْقُ مِنْ عَشِيٍّ مُجَلّب1
فهذا إذًا أكاد أُظهرها، وقيل : أكادُ أخفيها من نفسي. وفي هذا ضرب من التصوف وقيل : أكاد أخفيها : أريد أخفيها، وأنشد أبو الحسن شاهدا له :
كَادَتْ وَكِدْتُ وَتِلْكَ خَيْرُ إِرَادَةٍ لَوْ عَادَ مِن لَهْوِ الصَّبابَةِ مَا مَضَى2
فكأنه قال : أرادت وأردت : لقوله : وتلك خير إرادة. وقيل : أكاد هنا زائدة. أي : أخفيها وأنشدوا فيه لحسان :
وتَكَادُ تَكْسَلُ أنْ تَجِيءَ فِرَاشَهَا فِي جِسْمِ خَرعَبَة وَحُسْنِ قَوَام3
فإذا كان "أَخْفِيها" بالفتح أو "أُخْفِيها" بمعنى أظهرها فاللام في قوله : "لِتُجْزَى" معلَّقةٌ بنفس "أخفيها"، ولا يحسن الوقف دونها.
وإذا كان من معنى الإخفاء والستر فاللام متعلقة بنفس "آتية". أي : إن الساعة آتية لِتُجْزَى كل نفس بما تسعى، أكاد أخفيها. فالوجه أن تقف بعد "أخفيها" وقفة قصيرة. أما الوقفة فلئلا يظن أن اللام معلَّقةٌ بنفس "أخفيها"، وهذا ضِد المعنى، لأنها إذا لم تظهر لم يكن هناك جزاء، إنما الجزاء مع ظهورها. فأما قصر الوقفة فلأن اللام متعلقة بنفس "آتية"، فلا يحسن إتمام الوقف دونها؛ لاتصال العامل بالمعمول فيه. وهذه الوقفة القصيرة ذكرها أبو الحسن، وما أحسنَها وألطفَ الصنعةَ فيها!
ومن ذلك قراءة الحسن وعمرو - بخلاف عنهما : "هِيَ عَصَايِ"4 بكسر الياء، مثل غلامي5.
__________
1 روي محلب مكان مجلب، وضمير خفاهن للفئران. والأنفاق : الأسراب تحت الأرض، وأحدها نفق. والودق : المطر، وخص مطر العشي لأنه أغزر. والمجلب : الذي تسمع له جلبة لشدة وقعه. والمحلب، بالحاء : الذي يتحلب المطر. وصف العشي به على معنى فخرجت الفئرة من أحجارها تظنه مطرا خشية أن يغرقها. وانظر الديوان : 51.
2 انظر الصفحة 31 من هذا الجزء.
3 الخرعبة الشابة الحسنة الجسيمة في قوام كأنه الخرعوبة، وهي القضيب السامق الغض. وانظر الديوان : 94.
4 سورة طه : 18، وفي ك : هذه عصاي، والصواب ما هنا.
5 سيبين ابن جني بعد قليل أن لا وجه لتشبيه ياء "عصاي" بياء غلامي.

وقرأ : "عَصَايْ" ابن أبي إسحاق أيضا.
قال أبو الفتح : كسر الياء في نحو هذا ضعيف؛ استثقالا للكسرة فيها وهربا إلى الفتحة، "كَهُدَايَ"1 و"يابُشْرَايَ"2، إلا أن للكسرة وجها ما.
وذلك أنه قد قرأ حمزة : "مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيِّ3"، فكسر الياء لالتقاء الساكنين مع أن قبلها كسرة وياء، والفتحة والألف في "عصايِ" أخف من الكسرة والياء في "مصرخِيِّ". وروينا عن قطرب وجماعة من أصحابنا :
قالَ لَهَا هَلْ لَكَ يَا تَافِيِّى4
أراد "فِيّ"، ثم أشبع الكسرة للإطلاق، وأنشأ عنها ياء نحو منزلي وحوملي5، وروينا عنه أيضا :
عَلَىِّ لِعَمْرٍو نِعْمَةٌ بَعْدَ نِعْمَةٍ لِوَالِدِهِ لَيْسَتْ بِذَاتِ عَقَارِبِ6
وروينا عنه أيضا :
إنَّ بَنِيِّ صِبْيَةٌ صَيْفِيُّونْ أَفْلَحَ مَنْ كَانَ لَهُ رِبْعِيُّونْ7
وقول ابن مجاهد : مثل غلامي لا وجه له؛ لأن الكسرة في ياء "عصايِ" لالتقاء الساكنين، والكسرة في ميم "غلامي" هي التي تحدثها ياء المتكلم. أفترى أن في "عصايِ" بعد ياء المتكلم
__________
1 من قوله تعالى في الآية 38 : سورة البقرة : {فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ}.
2 من قوله تعالى : {يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ..} سورة يوسف : 19، وهي قراءة من عدا حمزة وعاصم والكسائي وخلف, وانظر الإتحاف : 159.
3 سورة إبراهيم : 22.
4 يريد : يا هذه في
5 من قول امرئ القيس في مطلع معلقته :
قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدّخُولِ فَحَوْمَلِ
6 للنابغة يمدح عمرو بن الحارث. المعروف بالأعرج، يقولها حين هرب إلى دمشق لما بلغه أن مرة بن قريع وشى به إلى النعمان في أمر المتجردة والعقارب : المنن على التشبيه. انظر الديوان : 5، واللسان "عقرب".
7 لأكثم بن صيفي، وقيل : لسعد بن مالك بن ضبيعة. وأصاف الرجل فهو مصيف : إذا لم يتزوج شابا، ثم تزوج بعد ما أسن. ويقال لولده : صيفيون. أما الربعيون فهم الذين ولدوا وآباؤهم شباب. فهم رجال. وانظر النوادر : 87، واللسان "صيف".

ياء له أخرى حتى يكون للمتكلم ياءان؟ وهذا محال، وإنما غرضه أن الياء في "عصايِ" مكسور كما أن ميم غلامي مكسورة، وأساء التمثيل على ما ترى.
ومن ذلك قراءة عكرمة، "وَأَهُسُّ"1 بالسين.
وقرأ إبراهيم : "وَأَهِشُّ"، بكسر الهاء، وبالشين.
قال أبو الفتح : أما "أَهِشُّ"، بكسر الهاء، وبالشين معجمة فيحتمل2 أمرين :
أحدهما [99و] : أن يكون : أَمِيل بها على غنمي، إما لسوقها. وإما لتكسير الكلأ لها بها، كقراءة من قرأ : "أهُشُّ" بضم، الشين معجمة، يقال : هشَّ الخبزُ يهشُّ : إذا كان جافا يتكسر لهشاشته.
والآخر أن يكون أراد "أهُشُّ" بضم الهاء، أي أكسر بها الكلأ لها؛ فجاء به على "فَعَلَ يفْعِل" وإن كان مضاعفا ومتعديا. فقد مر بنا نحو ذلك3، منه : هَرَّ الشيءَ يَهِرُّه : إذا كرهه، ومنه قول عنترة :
حَتَّى تَهِرُّوا الْعَوَالِيَا4
أي : تكرهوها، وهو من قول قيس بن ذّرِيح5 :
نَهَارِي نَهَارُ الناسِ حَتَّى إِذَا بَدَا لِيَ اللَّيلُ هَرَّتْنِي إلَيْك الْمَضَاجِعُ6
أي : كرهْتني، فنبَتْ بِي، وهزَّتْنِي بالزاي تصحيفٌ عندهم، ومثله : حَبَّ الشَّيءَ يَحِبُّه
__________
1 سورة طه : 18.
2 في ك : فتحتمل.
3 انظر الصفحة 136 من الجزء الأول.
4 البيت بتمامه :
حَلَفْنَا لَهُم وَالْخَيْلُ تَرْدِي بِنَا مَعًا نُزَايِلُكُم حَتَّى تَهِرُّوا الْعَوَالِيَا
تَردِي : تسرع، نزايلكم : لا نزايلكم، وانظر الديوان : 165، واللسان "هو".
5 في ك : قيس ذريح، سقط.
6 رواية الأغاني "8 : 125"، طبعة الساسي :
نَهَارِي نَهَارُ الْوَالِهِينَ صَبَابَةً وَلَيْلِي تَنْبُو فِيهِ عَنِّي الْمَضَاجِعُ

بكسر الحاء ألبتة. ولم يضموها، وغذّ1 العرقُ الدمَ يغِذُّه ويغُذُّه، وتمَّ الحديث يتِمُّه ويتُمُّه، وشَدَّ الحبل يشِدُّه ويشُدُّه. في أحرف سوى هذه. وكذلك يكون "أهش" كقراءة من قرأ : "أهُشُّ"، بضم الهاء، والشين معجمة.
وأما "أهُسُّ" بالسين غير معجمة فمعناه أسوق : رجل هساس. أي : سواق.
فإن قلت : فكيف قال : "أهسُّ بها على غنمي؟"، وهلا قال : أهسُّ بها غنمي. كقولك : أسوق بها غنمي؟
قيل : لما دَخَلَ السَّوقَ معنى الانتحاءِ لها والميل بها عليها استعمل معها "على"، حملا على المعنى، وقد ذكرنا من هذا فيما مضى صدرا صالحا2. ومن ذلك قولهم : كفى بالله أي كفى الله. إلا أنهم زادو الباء حملا على معناه؛ إذ كان في معنى اكتف بالله. ولذلك قالوا حسبك به لما دخله معنى اكتف به. ولذلك أيضا حذفوا خبره في قولهم : حسبك لما دخله معنى اكتف، والفعل لا يخبر عنه, ونظائره كثيرة جدا.
ومن ذلك قراءة أبي جعفر يزيد : "وَلْتُصْنَعَ عَلَى"3 بجزم اللام والعين.
وقرأ : "ولِتَصْنَعَ". بفتح التاء والعين. وكسر اللام - أبو نهيك.
قال أبو الفتح : ليس دخول لام الأمر هنا كدخولها في قراءة النبي "صلى الله عليه وسلم" وغيره ممن قرأها معه : "فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا"4 بالتاء. وفرق بينهما أن المأمور في "فلتفرحوا" مخاطب، وعرف ذلك وعادته أن يحذف حرف المضارعة فيه. كقولنا : قُمْ، وقعد، وخُذْ
، وسِرّ، وبع، وأما "ولتصنع فإن المأمور غائب غير مخاطب. فإنما هو كقولنا : ولتعن بحاجتي. ولتوضع5 في تجارتك؛ لأن العاني بها والواضع فيها غيرهما. وهما المخاطبان6. فهذا كقولك : ليضرب زيد ولتضرب هند.
__________
1 الذي في كتب اللغة التي بين أيدينا : غذ الجرح يغذ ويغذ بالضم والكسر : سال بما فيه.
2 انظر الصفحتين : 53، 136 من الجزء الأول.
3 سورة طه : 39.
4 سورة يونس : 58. والقراءة بالتاء قراءة أبي وأنس رضي الله عنهما. انظر الإتحاف : 152.
5 وضع في تجارته وأوضع : خسر.
6 لأن الفعلين مبنيان للمجهول.

وأما قول الرجل لصاحبه : خذ طرفك ولآخذ طرفي، وقولهم : لنمش كلنا، ولنقم إلى فلان، ونحو ذلك فإنما جاء باللام لأنه لم يكدر أمر الإنسان نفسه، فلما قل استعماله لم يخفف بحذف اللام كما أمر المأمور الحاضر، فخفف نحو قم، سر، وبع، وخف، ونم.
وأما : {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} ففسره أحمد بن يحيى، أي : لتكون حركتك وتصرفك على عين مني، قال : ومعنى {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي}، بضم التاء : لتربَّ1 وتغذى بمرأى مني.
ومن ذلك قراءة ابن محيص : "أَنْ يُفْرَطَ"2 بفتح الراء :
قال أبو الفتح : هذا منقول من قراءة من قرأ : "أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا"، أي : يسبق ويسرع، فكأنه أن يفرطه مفرِط، أي : يحمله حامل على السرعة علينا وترك التأني بنا، فكأنه قال : أن يُحمل على العجلة في بابنا [99ظ].
ومن ذلك قراءة الحسن : "مَكَانًا سُوَى"، غير منون.
قال أبو الفتح : ترك صرف "سوى" ههنا مشكل، وذلك أنه وصف على فُعَل، وذلك مصروف عندهم : كمالٍ لُبَد4، ورجلٍ حُطَم5، ودليلٍ خُثَع6، وسُكَع7، إلا أنه ينبغي أن يحمل عليه أنه محمول على الوقف عليه، فجاء بترك التنوين. فإن وصل على ذلك فعلى نحو من قولهم : سبسبا وكلكلا8، فجرى في الوصل مجراه في الوقف.
__________
1 ربه : رباه.
2 سورة طه : 45.
3 سورة طه : 58.
4 مال لبد : كثير، كأنه التبد بعضه على بعض.
5 الحطم : الظلوم، من قولهم : راعٍ حُطَم، أي : ظلوم للماشية، كأنه يحطمها لعنقه في السوق.
6 دليل ختع : حاذق في الدلالة.
7 السكع : المحير.
8 انظر الصفحتين : 148، 149 من الجزء الأول.

ومن ذلك قراءة الحسن والأعمش والثقفي، ورويت عن أبي عمرو : "يَوْمَ الزِّينَةِ"1، بالنصب.
قال أبو الفتح : أما نصب "يَوْمَ الزِّينَةِ" فعلى الظرف، كقولنا : قيامك يومَ الجمعة، فالموعد إذًا2 ههنا مصدر، والظرف بعده خبرٌ عنه. وهو عندي على حذف المضاف، أي : إنجاز موعدنا إياكم في ذلك3 اليوم.
ألا ترى أنه لا يراد في ذلك اليوم نعدكم؟ كيف ذا والوعد قد وقع الآن؟ إنما يتوقع إنجازه في ذلك اليوم، لكن في قوله : {وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى} النظر، فظاهر حاله أن يكون مجرور الموضع حتى كأنه قال : موعدكم يوم الزينة وحشر الناس ضحى، أي : يوم هذا وهذا؛ فيكون "أن يحشر" معطوفا عل الزينة.
وقد يجوز أن يكون مرفوع الموضع عطفا على الموعد، فكأنه قال : إنجاز موعدكم وحشر الناس ضحى في يوم الزينة، أي : هذان الفعلان في يوم الزينة، فكأنه جعل الموعد عبارة عن جميع ما يتحدد ذلك اليوم : من الثواب، والعقاب، وغيرهما سوى الحشر. ألا تراه عطفه عليه. وأنت لا تقول : جاء القوم وزيد، وقد جاء زيد معهم؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه وكذلك قول الله "تعالى" : {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ}4 لا يكون5 "جبريل" و"ميكائيل" داخلين في جملة الملائكة؛ لأنهما معطوفان عليهم، فلابد أن يكونا خارجين منهم، فأما قوله :
أكُرُّ عَلَيْهِمْ دَعْلَجًا وَلَبَانَهُ إذَا مَا اشتكَى وقعَ الرماحِ تَحَمْحَمَا6
فيروى "لبانه" رفعا ونصبا، فمن رفعه فلا نظر فيه؛ لأنه مبتدأ وما بعده خبر عنه. وأما النصب فعلى أنه أخرج عن الجملة "لبانه"، ثم عطفه عليه، وساغ له ذلك لأنه مازه من جملته إكبارا له وتفخيما منه، كما ماز "جبريل" و"ميكائيل" من جملة الملائكة تشريفا
__________
1 سورة طه : 59.
2 في ك : فالموعد ههنا.
3 في ك : في هذا.
4 سورة البقرة : 98، وممن قرأ "ميكائيل" ابن عامر وحمزة والكسائي. وانظر الإتحاف : 88.
5 في ك : ألا، وهو تحريف.
6 لعامر بن الطفيل، دعلج : اسم فرسه. واللبان : صدر ذي الحافز. وتحمحم : صهل وقصر في الصهيل، فاستعان بنفسه "بفتح الفاء" الديوان : 134، واللسان : دعلج.

لهما، وكذلك قوله : {وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى} ليس في جملة ما دل عليه الموعد لما قدمناه، كأنه مميز من الزينة في اعتقادك إياه مجرورا؛ لأنه معطوف عليها.
وأما من رفع فقال : "يَوْمُ الزِّينَةِ" فإن الموعد عنده ينبغي أن يكون زمانا، فكأنه قال : وقت وعدي يوم الزينة، كقولنا : مبعث1 الجيوش شهر كذا، أي : وقت بعثها حينئذ. والعطف عليه بقوله : {وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى} يؤكد الرفع؛ لأن "أن" لا تكون ظرفا. ألا ترى أن من قال : زيارتك إياي مقدم الحاج لا يقول : زيارتك إياي أن يقدم الحاج؟ وذلك أن2 لفظ المصدر الصريح أشبه بالظرف من "أن" وصلتها التي بمعنى المصدر، إذا كان اسما لحدث، والظرف [100و] اسم للوقت، والوقت يكاد يكون حدثا. وعلى كل حال فلست تحصل من ظرف الزمان على أكثر من الحدث الذي هو حركات الفلك، فلما تدانيا هذا التداني ساغ وقوع أحدهما موقع صاحبه.
وأما "أن" فحرف موصول، جعل بدل لفظه على أنه في معنى المصدر. وما أبعد هذا عن الظرفية! وقد استقصينا القول على ذلك في كتابنا الخصائص3 وغيره من مصنفاتنا وينبغي أيضا أن يكون على حذف المضاف، أي : وقت وعدكم يوم الزينة ووقت حشر الناس؛ لأن الحشر في الحقيقة ليس وقتا، كما أن : قولك : ورودك مقدم الحاج إنما هو على حذف المضاف، أي : وقت مقدم الحاج وكذلك، خفوق النجم وخلافة فلان. فاعرف ذلك.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود والجحدري وأبي عمران الجوني وأبي نهيك وأبي بكرة وعمرو بن فائد : "وَأَنْ يَحْشُرَ النَّاسَ ضُحًى"4.
قال أبو الفتح : الفاعل هنا مضمر، أي : وأن يحشر الله الناس، فهذا كقوله "سبحانه" : {وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا5}، وجميع هذا يراد به العموم، أي : يحشرهم قاطبة وطُرًّا
__________
1 في ك : بعث وهو تحريف.
2 في ك : لأن.
3 لعله يريد كلامه في الخصائص "3 : 98" عن دلالة الفعل على المصدر والزمن.
4 سورة طه : 59.
5 سورة الأنعام : 22، وسورة يونس : 28.

ولا يكون1 حالا كقوله "سبحانه" : {يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ}2 ويدل عليه أيضا قوله : {وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا}3.
ومن ذلك قراءة الحسن والثقفي : "تُخَيَّلُ"4، بالتاء.
قال أبو الفتح : هذا يدل على أن قوله "تعالى" : {أَنَّهَا تَسْعَى} بدل من الضمير في "تُخَيَّلُ" وهو عائد على الحبال والعصي، كقولك : إخوتك يعجبونني أحوالهم. فأحوالهم بدل من الضمير العائد عليهم بدل الاشتمال.
ومنه قوله "تعالى" : {جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ}5 فيمن جعل "الأبواب" بدلا من الضمير في "مفتحة"، وهذا أمثل من أن يعتقد خلو "تُخَيَّلُ" من ضمير يكون ما بعده بدلا منه، لكن يؤنث الفعل لتضمن ما بعد أن لفظ التأنيث، كقراءة من قرأ : "لا تَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا"6 لأنه أسهل وأسرح7 من إتعاب الإعراب والتعسف به من باب إلى باب.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود وأُبي بن كعب وعبد الله بن الزبير ونصر بن عاصم والحسن وقتادة وابن سيرين - بخلاف، وأبي رجاء : "فَقَبَصْتُ قَبْصْةً8"، بالصاد فيهما.
وقرأ : "قُبْصْةً"، بالصاد وضم القاف الحسن، بخلاف.
قال أبو الفتح : القبض بالضاد معجمة باليد كلها، وبالصاد غير معجمة بأطراف الأصابع. وهذا مما قدمت إليك في نحوه تقارب الألفاظ لتقارب المعاني، وذلك أن الضاد لتفشيها واستطالة مخرجها ما9 جعلت عبارة عن الأكثر، والصاد لصفائها وانحصار مخرجها وضيق محلها ما9 جعلت عبارة عن الأقل. ولعلنا لو جمعنا من هذا الضرب ما مر بنا منه لكان أكثر من ألف موضع
__________
1 يريد "جميعا" في الآية.
2 سورة الزلزلة : 6.
3 سورة الكهف : 47.
4 سورة طه : 66.
5 سورة ص : 50.
6 سورة الأنعام : 158، و"تنفع" بالتاء قراءة ابن سيرين. وانظر البحر : 4 : 259.
7 أسلس، من سرح السيل، أي جرى جريا سهلا.
8 سورة طه : 69.
9 ما زائدة.

هذا مع أننا لا نتطلبه ولا نتقرى مواضعه، فكيف لو قصدنا وانتحينا وجهه وحراه1؟ نسأل الله أن يجعل ما علمنا منه لوجهه مدنيا من رضاه، ومبعدا من غضبه بقدرته وماضي مشيئته.
وأما "القبصة" بالضم فالقدر المقبوص، كالحسوة للمحسوّ2، والحسوة [100ظ] فعلك أنت، والقبضة والقبصة جميعا على ذلك إنما هما حدثان موضوعان موضع الجثة، كالخلق في معنى المخلوق، وضرب الأمير، ونسج اليمن، في معنى مضروبه ومنسوجه.
ومن ذلك قراءة أبي حيوة : "لا مَسَاسِ"3.
قال أبو الفتح : أما قراءة الجماعة : {لا مِسَاسَ} فواضحة؛ لأنه المماسَّة : مَاسَسْتُهُ مِسَاسًا كضَاربْتُه ضَرابًا، لكن في قراءة من قرأ : "لا مَسَاسِ" نظرا؛ وذلك أن "مساسِ" هذه كنَزَالِ ودَرَاكِ وحَذَارِ، وليس هذا الضرب من الكلام - أعني ما سمي به الفعل - مما تدخل "لا" النافية للنكرة عليه، نحو لا رجل عندك ولا غلام لك فـ"لا" إذًا في قوله : "لا مَسَاسِ" نفي للفعل، كقولك : لا أمسّك ولا أقرب منك، فكأنه حكاية قول القائل : مَساسِ كدَراكِ ونَزالِ، فقال : لا مَساسِ، أي : لا أقول : مساس، وكان أبو علي ينعم التأمل لهذا الموضع لما ذكرته لك، وقال الكميت :
لا هَمَامِ لِي لا هَمَامِ4
أي : لا أقولُ : هَمَامِ، فكأنه من بَعدُ لا أهمّ بذلك، ولا بد من الحكاية أن تكون مقدرة. ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول : لا أضربُ، فتنفي "بلا" لفظ الأمر5؛ لتنافي اجتماع الأمر والنهي. فالحكاية إذا مُقدَّرة مُعتقَدة.
__________
1 حراه : ناحيته، كما في اللسان. وهي كذلك في ك، وفي الأصل جراه، وهو تحريف.
2 حسا المرقة : شربها قليلا قليلا.
3 سورة طه : 97.
4 قبله :
إنْ أمُتْ لا أمُتْ ونفسِي نفْسا نِ مِن الشك في عمًى أو تَعَامِي
والبيت بتمامه :
عادِلًا غيرَهُم مِن الناسِ طُرًّا بِهِمْ، لا هَمَامِ لِي لا هَمَامِ
يمدح الشاعر آل البيت. وانظر اللسان والأساس "هم".
5 ساقطة في ك.

فإن قال قائل : فأنت لا تقول : مساسِ في معنى امسس. فياليت شعري ما الذي بنيت؟ قيل : ليس هذا أول معتقد معتزم تقديرا. وإن لم يخرج إلى اللفظ استعمالا. ألا ترى إلى ملامحَ وليالٍ في قول سيبويه ومذاكير ومشابِه : لا آحاد لها مستعملة. وإنما هي مرادة متصورة معتقدة، فكأن الواحد ملمحة ومشبَهْ وليلاة ومِذكار أو مِذكير أو نحو ذلك، فكذلك "لا مساسِ"، جاء على أنه قد استعمل منه في الأمر مساسِ فنفى على تصور الحكايةِ والقولِ وإن لم يأت به مسموع، ونظائرُه كثيرةٌ، وكذلك القول في "همامِ" من بيت الكميت.
ومن ذلك قراءة الحسن بخلاف : "لَنْ نُخْلَفَهُ1" بالنون.
وقرأ : "لَنْ يَخْلُفَهُ" أبو نهيك.
قال أبو الفتح : أما قراءة الجماعة : {لَنْ تُخْلَفَهُ} فمعناه : لن تصادفه مُخلَفًا، كقول الأعشى :
فَمَضَى وأخلفَ من قُتَيْلَةَ مَوْعِدًا2
وقد مضى هذا مستقصى3.
وأما "نُخْلِفَهُ" بالنون فتقديره : لن نُخْلِفَكَ إياه، أي : لن ننقض منه ما عقدناه لك. وأما "يَخْلُفَهُ" أي4 لا يخلُف الموعد الذي لك عندنا ما أنت عليه5 من محنتك في الدنيا بأن يكون نقيضه ومزيلا لحكمه، بل تكون في الآخرة كحالك في الدنيا. كما قال "سبحانه" : {قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا}6، وكقوله "تعالى" : {وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا}7، ومنه قوله "سبحانه" : {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً}8، أي : يحضر أحدهما فيخلُف الآخر، بأن ينقض حاله ويستأثر بالأمر دونه. والهاء في "يخلفه" عائدة على "أن تقول لا مَسَاسِ"، أو "لا مِسَاسَ".
__________
1 سورة طه : 97.
2 انظر الصفحة 140 من الجزء الأول.
3 انظر الصفحة 139 من الجزء الأول.
4 ساقطة في ك.
5 في ك : علينا، وهو تحريف.
6 سورة الأعراف : 18.
7 سورة الإسراء : 72.
8 سورة الفرقان : 62.

ومن ذلك قراءة علي1 وابن عباس "عليهما السلام" وعمرو بن فائد : "لَنَحَرُقَنَّهُ"2، بفتح النون. وضم الراء.
قال أبو الفتح : حرقْتُ الحديدَ : إذا بردتَه، [101و] فتحاتَّ وتساقَطَ. ومنه قولهم : أنه لَيَحْرُق عليَّ الأرَّم، أي : يحك أسنانه بعضها ببعض غيظًا عليَّ. قال :
نُيُوبَهم علينا يحرُقُونا3
وقال زهير :
أبَى الضيمَ والنعمانُ يحْرُق نابَه عليه فأفضَى والسيوفُ معاقِلُهْ4
وأنشد أبو زيد، ورويناه عنه :
نُبِّئتُ أحماءَ سُلَيْمَى أنما باتُوا غِضَابًا يحرُقون الأرَّما
إن قلتُ أسقَى عاقِلا فأظْلَما جَوْنًا وأسقَى الحرتيْنِ الدِّيَما5
فكأن "لنَحْرُقَنَّه" على هذا : لنَبْرُدَنَّه ولنَحُتَّنَّه حتًّا، ثُمَّ، لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا.
ومن ذلك عندي تسميتهم هذا الزورق حراقة، وهو كقولهم لها : سفينة؛ لأنها تَسْفِنُ وجه الماء، فكذلك تَحْرُقُه أيضًا.
ومن ذلك قراءة مجاهد وقتادة : "وَسَّعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا"6.
__________
1 ساقطة في ك.
2 سورة طه : 97.
3 لعامر بن شقيق الضبي، وصدره :
بِذِي فِرْقَيْنِ يومَ بنو حبيب
انظر اللسان "فرق"، وذو فرقين - فيما يقول الأصمعي - : علم بشمالي قطن، وانظر معجم البلدان : "فرق".
4 في مدح حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري وانظر ديوان الشاعر : 143. والكامل للمبرد : 2 : 102.
5 روي "خبرت" مكان "نبئت"، و"ظلوا" مكان "باتوا"، و"يعلكون" مكان "يحرقون"، و"جودا" مكان "جونا". وعاقل : وادلبني أبان بن دارم من دون بطن الرمة، وأظلم : موضع من بطن الرمة، والجون : الأسود، هنا. يريد سحابا أسود لكثرة مائة، والجود : المطر الغزير. وانظر النوادر : 89، وكامل المبرد : 2 : 102، وروى الأساس "حرق" البيت الأول. والشاهد في كل هذه المراجع غير منسوب.
6 سورة طه : 98.

قال أبو الفتح : معناه - والله أعلم : خَرَّقَ كلًّ مصمتٍ بعلمِه؛ لأنه بَطَن كل مُخْفًى ومستبهم، فصار لعلمه فضاء متسعًا، بعد ما كان متلاقيا مجتمعا. ومنه قوله "تعالى" : {أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا}1. فهذا العمل. وذلك في العلم.
ومن ذلك قراءة عياض : "فِي الصُّوَرِ2". بفتح الواو.
قال أبو الفتح : هذا جمع صورة، وقد يقال : فيها صير وأصلها صور. فقلبت الواو ياء للكسرة قبلها استحسانا. وقد أفردنا في الخصائص بابا للاستحسان3. قال ذو الرمة :
أشبهْنَ من بقرِ الخلصاءِ أعيُنَهَا وهنَّ أحسنُ من صِيرَانِه صِيرَا4
وصِوَرا : قال أبو عبيدة : الصُّوَر جمع صورة. كصوَف جمع صوفة. ويقال : الصوَر : القرن، ويقال : فيه ثقب5 بعدد أنفس البشر، فإذا نفخ فيه قال الناس بالأَرْمَاسِ6.
ومن ذلك قراءة الحسن : "أَوْ يُحْدِثْ لَهُمْ ذِكْرًا7"، ساكنة الثاء.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون هذا مما يسكن استثقالا للضمة، كقول جرير، أنشدَناه أبو علي"
سِيرُوا بَنِي الْعَمِّ فالأهْوَازُ منزِلُكُمْ ونهرُ تِيرَى ولا تعرِفْكُمُ العربُ8
أي : ولا تعرفُكم، وقد مضى ذكر نحوه.
ومن ذلك قراءة الأعمش : "فَنَسِيْ وَلَمْ9"، ولا ينصب الياء.
__________
1 سورة الأنبياء : 30.
2 سورة طه : 102.
3 انظر الخصائص : 1 : 133 وما بعدها.
4 الخلصاء : موضع بالدهناء. ورواية الديوان : "187"، واللسان "صور" : صيرانها مكان صيرانه، وصورا مكان صيرا.
5 كذا في نسختي الأصل، كأنها أراد بالثقب هنا الجنس أو هي الثُّقَب - بضم ففتح - جمع ثُقْبة، بضم فسكون.
6 الأرماس : جمع رمس، كسهل. وهو تراب القبر.
7 سورة طه : 113.
8 انظر الصفحة 110 من الجزء الأول.
9 سورة طه : 115.

قال أبو الفتح : قد قدمنا القول على سكون هذه الياء1 في موضع النصب والفتح وأنه عند أبي العباس من أحسن الضرورات، حتى إنه لو جاء به جاء في النثر لكان قياسا.
ومن ذلك ما يروى عن أبان بن تغلب : "وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى"2، بالجزم.
قال أبو الفتح : هو معطوف على موضع قوله عز وجل : "فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا"، وموضع ذلك جزم لكونه جواب الشرط الذي هو قوله : {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي}، فكأنه قال : ومن أعرض عن ذكري يَعِشْ عيشة ضنكا ونحشرْهُ، كما تقول : من يزرْنِي فله درهمٌ وأزده على ذلك، أي : من يزرْني يجبْ له درهم علي وأزده عليه. وعليه قراءة أبي عمرو بن العلاء : "فَأَصَّدَّقَ وَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ"3.
__________
1 انظر الصفحة 126 من الجزء الأول.
2 سورة طه : 124، وقبل هذا الجزء منها : {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا}.
3 سورة المنافقون : 10، ولا يخفى أن العطف في الآية السابقة على المحل، وأنه هنا على ظاهر اللفظ، كأنه يريد أن هذا مثل ذاك في موافقة المعطوف عليه في الإعراب موافقة مطلقة.

سورة الأنبياء :
بسم الله الرحمن الرحيم
[101ظ] قراءة يحيى بن يعمر وطلحة بن مصرف : "هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي1"، بالتنوين في "ذكر"، وكسر الميم من "مِنْ".
قال أبو الفتح : هذا أحد ما يدل على أن "مع" اسم، وهو دخول "مِنْ" عليها.
حكى صاحب الكتاب وأبو زيد ذلك عنهم : جئت من معهم، أي : من عندهم، فكأنه قال : هذا ذكر مِنْ عندي ومِنْ قَبلي، أي : جئت أنا به، كما جاء به الأنبياءُ مِنْ قَبلي، كما قال الله "تعالى" : {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ}2.
ومن ذلك قراءة الحسن وابن محيصن : "الْحَقُّ فَهُمْ مُعْرِضُون"3.
قال أبو الفتح : الوقف في هذه القراءة على قوله "تعالى" : "لا يَعْلَمُونَ"، ثم يستأنف : "الحقُّ"، أي هذا الحق، أو هو الحق؛ فيحذف المبتدأ، ثم يوقف على "الحق"، ثم يستأنف فيقال : فهم معرضون، أي : فهم معرضون4، أي : أكثرهم لا يعلمون.
ومن ذلك قراءة أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد : "فَذَلِكَ نُجْزِيهُ"5، برفع الهاء والنون.
قال ابن مجاهد : لا أدري ما ضم النون؟ لا يقال إلا جزيت، كما قال : {ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا}6.
__________
1 سورة الأنبياء : 24.
2 سورة النساء : 163.
3 جزء من الآية 24 السابقة، وقبله منها : {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الحَقَّ}.
4 كذا في النسختين، وهو تكرار.
5 سورة الأنبياء : 29.
6 سورة سبأ : 17.

قال أبو الفتح : هو لعمري غريب عن الاستعمال، إلا أن له وجها أنا أذكره.
وذلك أنه يقال : أجزأني الشيء : كفاني، وهذا يجزئني من كذا، أي يكفيني منه، فكأنه في الأصل نجزئ به جهنم، أي نكفيها به، ومعناه : نمكنها منه. فتأتي عليه، كأنها تطلب باستيفائها إياه الاكتفاء بذلك، ثم حُذف حرف الجر. فصار نجزئه جهنم، أي : نُطعمه جهنم، كما حُذف الحرف في قوله "تعالى" : {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا}1، أي : من "قومه"، ثم أبدلت الهمزة من نجزئه ياء على حد أخطيت وقريت؛ فصارت ياء ساكنة : نجزِيهُ، وأقرت الهاء على ضمتها وهو الأصل، كما قرأ أهل الحجاز : "فَخَسَفْنَا بِهُو بِدَارِهُو الْأَرْضَ2".
وزاد في حسن الضمة هنا أن الأصل الهمز. والهاء مع الهمزة هنا مضمومة. أي : نجزئه، فلما أبدلت الهمزة على غير قياس صارت الهاء كأن لا ياء قبلها؛ لأنه ليس هناك مسوغ للهمز لولا حمله على قريت وبابه، فبقيت الهاء على ضمتها تنبيها على أن الهمز ياء في الحكم، وأن ما عرض فيه من البدل لم يكن عن قَوِيّ عذر، فهذا3 طريق الصنعة فيه. وهو أمثل من أن يحمل على إعطاء في بابه بما لا طريق إلى تسهيل طريقه.
ومن ذلك قراءة الحسن وعيسى الثقفي وأبي حيوة : "رَتَقًا"4، بفتح التاء.
قال أبو الفتح : قد كثر عنهم مجيء المصدر على فَعْل ساكن العين. واسم مفعول منه على فعَل مفتوحها، وذلك قولهم : النفْضُ للمصدر والنَّفَضُ للمنفوض5، والخبْط. المصدر والخبَط الشيء المخبوط، والطرْد المصدر والطرَد المطرود. وإن كان قد يستعمل مصدرا، نحو : الحلْب والحلَب. فقراءة الجماعة : {كَانَتَا رَتْقًا} كأنه مما وضع من المصدر موضع اسم المفعول، كالصيْد في معنى المصيد، والخّلْق بمعنى المخلوق.
وأما "رَتَقًا"، بفتح التاء فهو المرتوق، أي : كانتا شيئا واحدا مرتوقا، فهو إذًا كالنفض
__________
1 سورة الأعراف : 155.
2 سورة القصص : 81.
3 في ك : وهذا.
4 سورة الأنبياء : 30.
5 في ك : النقض للمصدر والنقض للمنقوض، وهو تحريف. وسيأتي قريبا ذكر النقض.

والخبط، بمعنى المنفوض والمخبوط. ونحو من ذلك مجيئهم بالمصدر على فَعْل مفتوح الفاء [102و]، واسم المفعول على فِعْل بكسرها، نحو رعيْت رَعيًا والرِّعي : المرعى، وطحنت الشيء طحنا والطِّحن : المطحون. ونقضت الشيء نقضا. والنِّقض : التعب، فكأنه منقوض. وسوغ الانحراف عن المصدر تارة على فَعَل والأخرى إلى فِعْل - تعاقبُ فِعْل وفَعَل في أماكن صالحة على المعنى الواحد، وهو المِثْل والمَثَل، والبِدْل والبَدَل، والشِّبْه والشَّبَه. ومن المعتل القِيل والقَال، والرِّير1 والرَّار. والكِيح2 والكَاح، والقِير والقَار.
وقالوا أيضًا صِغْوُهُ3 معك وصَغَاهُ معك، وكذلك عندي ما عدلوا بِفَعَل تارة إلى فِعْل، وأخرى إلى فُعْل، وذلك قولهم : بِنْت على فِعْل وأُخْت على فُعْل. وأصل كل واحد منهما فَعَل : بنو. وأخو، فلما مالوا إلى التأنيث جاءوا "ببنت" على فِعل. و"أخت" على فُعل؛ فصارا في التقدير بنو وأخو، ثم أبدلوا الواو تاء كتُجَاه وتُرَاث؛ فصارت بِنْتًا وأُخْتًا.
وقد مالوا أيضا ببعضه إلى فَعْل. فقالوا : هَنْت4، وأصله فَعَل : هَنَوٌ، فأصاروه إلى هَنْو، ثم أبدلوا الواو تاء، فقالوا : هَنْت. وقابل ذلك أيضا من كلامهم ما كان فيه ثلاث لغات. نحو الشُّرب والشَّرب والشِّرب، والزَّعم والزُّعم والزِّعم. وقالوا شَنِئْتُه شَنْئًا وشِنئًا وشُنئًا.
وقال أبو عبيدة : هو قُطْب الرحى وقِطْب وقَطْب، فهذا طريق مقابلة صنعة اللغة ولفظة واحدة منه في هذا الحد، وعلى التنبه وتدارك الوضع - يقوم مقام كتاب لغة يحفظ هكذا سردا، ولا تَبُلّ النفس بنحو ذلك من لطيف الصنعة فيه يدا.
ومن ذلك قراءة ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والعلاء بن سيابة وجعفر بن محمد وابن سريج الأصبهاني : "آَتَيْنَا بِهَا"5، بالمد.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون "آتَيْنَا" هنا فاعَلْنا لا أفْعَلْنا؛ لأنه لو كانت أفعَلْنا لما احتيج إلى الباء ولقيل : آتيناها. كما قال "تعالى" : {وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً}6،
__________
1 الرير : المخ الذائب.
2 الكيح : عرض الجبل.
3 صغوه : ميله.
4 لغة في الهن، من قولهم للرجل : ياهن.
5 سورة الأنبياء : 47.
6 سورة الإسراء : 59.

فآتينا إذا من قوله : {أَتَيْنَا بِهَا} فاعلْنا، ومضارعها يُوَاتِي1 كيُهاتِي2 في قول الجماعة إلا أبا علي فإنه كان يقول في هات : غير ما يقول الناس فتصريف هذا الفعل آتينا نُواتِي مُواتاة، وأنا مواتٍ، وهو مواتًى. ومن قال : ضاربت ضِرَابًا قال : إتاءً، ومن قال : ضِيرَابا قال : إيتاءً؛ فإيتاءُ على فِيعال كضِيراب، ومن قال :
أقاتلُ حتى لا أرى لي مُقاتًلا3
قال : مواتًى.
ومن ذلك قراءة ابن عباس، وعكرمة والضحاك : "الْفُرْقَانَ ضِيَاءً"4، بغير واو.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون "ضياء" هنا حالا، كقولك : دفعت إليك زيدا مجملا لك ومسددا من أمرك، وأصحبتك القرآن دافعا عنك ومؤنسا لك. فأما في قراءة الجماعة : "وضياء" بالواو، فإنه عطف على الفرقان، فهو مفعول به على ذلك.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وأبي نهيك وأبي السمال : "فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا"5.
قال أبو الفتح : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد عن أبي بكر محمد بن هارون6 عن أبي حاتم قال : فيها لغات : جِذاذا، وجُذاذا، وجَذاذا. قال : وأجودها الضم، كالحُطام والرُّقات، وكذلك روينا عن قطرب : جَذَّ الشيءَ يجُذه جَذًّا [102ظ] وجُذاذا وجِذاذا وجَذاذا.
__________
1 هو في النسختين "يواتي" على التسهيل.
2 يهاتي : يفاعل من هات يا رجل، بمعنى أعط.
3 من قول كعب بن مالك :
أقاتلُ حتى لا أرى لي مُقاتًلا وأنجو إذا غُم الجبانُ من الكربِ
أو من قول زيد الخيل :
أقاتلُ حتى لا أرى لي مُقاتًلا وأنجو إذا لم ينجُ إلَّا المكيّسُ
والمكيس : من كيسه، إذا جعله كيسا، وانظر اللسان "قتل"، والخصائص : 1 : 367، 2 : 304.
4 سورة الأنبياء : 48.
5 سورة الأنبياء : 58.
6 محمد بن هارون : لعله محمد بن هارون الطبري، روى الحروف عن أبي حاتم السجستاني، وروى عنه الحروف محمد بن الحسن النقاش، طبقات ابن الجزري : 2 : 273.

ومن ذلك قراءة الحسن وابن أبي إسحاق والأشهب ورويت عن أبي عمرو : "أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ"1.
قال أبو الفتح : تكون "أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ" بدلا من "أُمَّتُكُمْ"، كقولك : زيد أخوك رجل صالح، حتى كأنه قال : أخوك رجل صالح. ولو قرئ "أُمَّتَكُمْ" بالنصب بدلا وتوضيحا "لهذه". ورفع "أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ" لأنه2 خبر إن لكان وجها جميلا حسنا.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وسعيد بن المسيب وعكرمة وقتادة : "وَحَرِمَ عَلَى قَرْيَةٍ"3.
وقرأ : "وحرُم" ابن عباس - بخلاف - وأبو العالية وعكرمة.
وقرأ : "وَحَرَمَ عَلَى قَرْيَةٍ" قتادة ومطر الوراق.
وقرأ : "وَحَرِمَ"، بفتح الحاء، وكسر الراء، والتنوين في الميم عكرمة، بخلاف.
وقرأ : "وحَرْمٌ"، بفتح الحاء، وسكون الراء والتنوين ابن عباس، بخلاف.
قال أبو الفتح : أما "حَرِمَ" فالماضي من حَرِمَ4، كقَلِقَ من قَلِقٍ، وبَطِرَ من بَطِرٍ. قالوا : حرم زيد، وهو حرم وحارم : إذا قبر ماله5، وأحرمته : قمرته. قال زهير :
وإن أتاهُ خليلٌ يومَ مسألةٍ يقول لا غائبٌ مالي ولا حَرِمٌ6
وأما "حَرُمَ" فأمره في الاستعمال ظاهر.
ومن جهة أحمد بن يحيى : "وَحَرِمٌ عَلَى قَرْيَةٍ"، أي : واجبٌ وحرامٌ، معناه : حُرِّمَ ذلك عليها، فلا تُبعث إلى يوم القيامة، وهذا على زيادة "لا"7، وحَرِمَ الرجلُ : إذا لجَّ في شيء ومَحَكَ8.
__________
1 سورة الأنبياء : 92.
2 في ك : لأن، وهو تحريف.
3 سورة الأنبياء : 95.
4 الظاهر أنه يريد بقوله : فالماضي من حرم - إن حرم لازم، ولذا الوصف منه على فَعِل كمثل : قَلِق وبَطِر، وإلا فالفعلُ لا يُؤخذ من الوصف.
5 يقال : قمرته المال، أي : سلبته إياه في القمار.
6 روي "مسغبة" مكان "مسألة". والخليل : الفقير، من الخلة. الديوان : 153، والأمالي : 1 : 196، والكتاب : 1 : 436.
7 الآية بتمامها :
{وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُون}.
8 محك : لج وتمادى في اللجاجة.

وأما "حَرُمَ" فمن حَرَمْتُه الشيءَ : إذا منعْتُه إياه، فقد عاد إذًا إلى معنى : {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ}. وأما "حَرْمٌ"، بفتح الحاء، وتسكين الراء فمخفف من حَرِمٌ على لغة بني تميم، فهو كبَطْر من بَطِرٍ، وفَخْذ من فَخِذٍ، وكَلْمة من كَلِمَة. وقال أبو وعلة :
لا تأمنَنْ قوما ظلمتَهُمُ وبدأتَهُمُ بالشرِّ والحِرْمِ.
فكسَر، فهذا يصلح أن يكون من معنى اللجاج والمحك، ويصلح أن يكون من معنى الحرمان، أي : ناصبتهم وحرمتهم إنصافك.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود : "مِنْ كُلِّ جَدَث يَنْسِلُونَ1".
قال أبو الفتح : هو القبر بلغة أهل الحجاز، والجَدَفُ بالفاء لبني تميم. وقالوا : أجدثْتُ له جَدَثًا، ولم يقولوا : أجدفْتُ، فهذا يريك أن الفاء في "جَدَفٍ" بدل من الثاء في "جَدَثٍ". ألا ترى الثاء أذهب في التصرف من الفاء؟ وقد يجوز أن يكونا أصليين إلا أن أحدهما أوسع تصرفا من صاحبه، كما قالوا : وَكَّدْتُ عهدَه وأَكَّدْتُه، إلا أن الواو أوسع تصرفًا من الهمزة. ألا تراهم قالوا : قد وَكَدَ وَكْدَهُ2، أي : شغل به، ولم يقولوا : أَكَدَ أَكْدَهُ؟ فالواوُ إذًا أوسعُ تصرفًا، وعليه قالوا : مودَّةٌ وكِيدَةٌ، ولم يقولوا : أكِيدَةٌ. وقالوا : وَكَّدْتُ السَّرجَ، والوِكَادُ3، ولم تستعملْ هنا الهمزةُ، فهذا مذهبٌ مقتاس على ما رأيتك هنا.
ومن ذلك قراءة ابن السَّمَيفع : "حَصْبُ جَهَنَّمَ4"، ساكنة الصاد.
وقرأ : "حَضَبُ"، بالضاد مفتوحة - ابن عباس.
وقرأ : "حَضْبُ"، ساكنة الضاد كُثِّير عَزَّة5.
__________
1 سورة الأنبياء : 96.
2 الوكد : الهم، والمراد، والقصد.
3 الوكاد : سير يشد به الرحل، وجمعه وكائد. ويقال أيضا : أكاد.
4 سورة الأنبياء : 98.
5 هو أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي، صاحب عزة بنت جميل بن حفص بن أياس بن عبد العزى، وله فيها أشعار كثيرة. وكان عبد الملك بن مروان يتهمه بالتشيع مات سنة 105 ودفن في مقابر المدينة. تزيين الأسواق : 39 وما بعدها.

وقرأ : "حَطَبُ جَهَنَّمَ" علي بن أبي طالب وعائشة "عليهما السلام" وابن الزبير وأبي بن كعب وعكرمة.
قال أبو الفتح : أما الحَضَبُ1 بالضاد مفتوحة، وكذلك بالصاد غير معجمة فكلاهما الحطب، ففيه ثلاث لغات : حَطَبُ، وحَضَبُ، وحَصَبُ, وإنما يقال : حَصَبٌ إذا ألقي في التنور والموقد. فأما ما لم يستعمل فلا يقال له : حصب. وقال أحمد بن يحيى : أصل الحَصْب الرمي، حطبًا كان أو غيره. [103و] فهذا يؤكد ما ذكرناه من كونه المرمي في النار.
قال الأعشى :
فًلا تَكُ في حَرْبِنًا مِحْضَبًا لِتَجْعَلَ قوْمَكَ شَتَّى شُعُوبَا2
فأما "الحَصْب" ساكنا بالصاد والضاد فالطرح، فقراءة من قرأ : "حَضْبُ جَهَنَّمَ" و "حَصْبُ جَهَنمَ" بإسكان الثاني منهما إنما هو على إيقاع المصدر موقع اسم المفعول. كالخلق في معنى المخلوق، والصيد في معنى المصيد. وقد تقدم ذكر ذلك3.
ومن ذلك قراءة أبي زرعة4 : "السُجُلِّ"5 بضم السين والجيم، مشددة. وهذا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، وكان قد قرأ على أبي هريرة.
وقرأ : "كَطَيِّ السِّجْلِ"، بكسر السين، ساكنة الجيم، خفيفة اللام - الحسن، وأجازه أبو عمرو، وحكاه عن أهل مكة.
وقرأ أبو السمال : "السَّجْل"، بفتح السين والجيم ساكنة، واللام خفيفة.
قال أبو الفتح : السَّجْل : الكتاب، ويقال : هو كتاب العهدة ونحوها. وقال قوم : هو
__________
1 في ك : الحصب بالصاد، وهو تحريف.
2 المحضب : المسعر، وهو عود تحرك به النار عند الإيقاد. رواه اللسان منسوبا إلى الأعشى أيضا، ولم نعثر عليه في ديوانه، ورواه البحر "6 : 340"، وفيه "فتجعل" مكان "لتجعل".
3 انظر الصفحة 62 من هذا الجزء.
4 هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، قيل : اسمه هرم، وقيل : عبد الله، وقيل غيرهما، رأى عليا - رضي الله عنه - وروى عن جده وأبي هريرة ومعاوية وغيرهم، وروى عنه عمه إبراهيم بن جرير وإبرهيم النخعي والحارث العكلي وغيرهم. وكان من علماء التابعين الثقات وأهل الصدق. تهذيب التهذيب : 12 : 69.
5 سورة الأنبياء : 104.

فارسي معرب، وأنكر ذلك أصحابنا : أبو عبيدة وكافة أصحابنا، وقالوا : بل هو عربي، وهذه اللغات بعد مسموعة فيه. وقال قوم : هو مَلَك، وقال آخرون : هو كاتب كان للنبي "صلى الله عليه وسلم"، وذلك مدفوع؛ لأن كتابه معروفون.
ويشبه أن يكون هذان القولان إنما قاد إليهما توهم من ظن أن السجلّ هنا فاعل في المعنى، وإنما هو مفعول في المعنى. وهو كقولك : كطي الكتاب للكتابة، وقوله : "للكتاب" كقولك : للكتابة، أي كطي الكتاب لأن يكتب فيه؟
ومن ذلك ما رواه أيوب عن يحيى عن ابن عامر أنه قرأ : "وَإِنْ أَدْرِيَ لَعَلَّه"1، "وَإِنْ أَدْرِيَ أَقرِيبٌ"2، بفتح الياء فيهما جميعا.
قال أبو الفتح : أنكر ابن مجاهد تحريك هاتين الياءين، وظاهر الأمر لعمري كذلك، لأنها لام الفعل بمنزلة ياء أرمي وأفضي، إلا أن تحريكها بالفتح في هذين الموضعين لشبهة عرضت هناك، وليس خطأ ساذجا بحتا.
وذلك أنك إذا قلت : "أدري" فلك هناك ضمير وإن كان فاعلا، فأشبه آخرهُ، آخرَ ما لك فيه ضمير وإن كان مضافا إليه، كقولك : غلامي وداري. فلما تشابه الآخران بكونهما ياءين، وهناك أيضا للمتكلم ضميران، وهما المرفوع في "أدري" و"صاحبي"؛ ففتحت الياء في "أدري" كما تفتح في نحو "داري" و"غلامي".
ولا تستبعد في الشبه نحو هذا، فقد همزوا مصائب لما أشبه حرف اللين في مصيبة - وإن كانت عينا - حرف اللين في صحيفة وإن كان زائدا3. وقالوا ما هو أعلى من هذا، وهو أنهم تركوا صرف أحمد وأصرم4 لما أشبها بالمثال نحو أركبُ وأذهبُ، وقالوا أيضا : مَسِيل، وهو من سال يسيل وياؤه عين، ثم عاملوها معاملة ياء فعيل الزائدة، فقالوا :
__________
1 سورة الأنبياء : 111.
2 سورة الأنبياء : 109.
3 في ك : رائدا، وهو تحريف.
4 الأصرم : الفقير الكثير العيال.

أمسلة. كما قالوا : أجربة1، قالوا : سالت معنانه2. فحذفوا ياء معين، وهو من العيون، وأجروها مجرى ياء قفيز وقفزان الزائدة. هذا هو الظاهر. فأما قولهم : مَسِيل ومُسُل، وأَمْعَنَ بحقِّهِ : إذا أجاب إليه وانقاد له - فقد يجوز أن يكون إنما ساغ ذلك لما سمعوهم يقولن : مُعْنَان [103ظ] وأمْسِلَة، كما قال أبو بكر في قولهم3 ضَفنَ الرجلُ يضفِنُ إذا جاء ضيفًا مع الضيف : لما قالوا ضيفَنَ، فأشبه فيعلا4. فصارت النون في ضيفن كالأصل، إلا أن فَيْعَلا أكثر من فَعْلَن. فاشتُقَّ منه على أقوى ما يجب في مثله؛ فثبتت النون في ضَفَن لاما وإن كانت في ضَيْفَن زائدة. فكذلك شبهوا ياء "أدري" بياء غلامي وداري من حيث ذكرنا. فاعرفه معنى كالعذر أو عذرا.
ومن ذلك قراءة أبي جعفر : "قُلْ رَبُّ احْكُمْ"5 بضم الباء، والألف ساقطة على أنه نداء مفرد.
قال أبو الفتح : هذا عند أصحابنا ضعيف، أعني حذف حرف النداء مع الاسم الذي يجوز أن يكون وصفا لأي. ألا تراك لا تقول : رجل أقبل؛ لأنه يمكنك أن تجعل الرجل وصفا لأي. فتقول : يأيها الرجل؟ ولهذا ضعف عندنا قول من قال في قوله "تعالى" : {هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ}6 : إنه أراد يا هؤلاء. وحذف حرف النداء من حيث كان "هؤلاء" من أسماء الإشارة، وهو جائز أن يكون وصفا لأي في نحو قوله :
ألا أيُّها ذا المنزِلُ الدارِسُ الذي كأنَّكَ لم يعهدْ بِكَ الحيَّ عاهِدُ7
__________
1 الأجربة : جمع الجريب، ومن معانيه : الوادي، والمزرعة.
2 المعنان : مجاري الماء في الوادي. وقد أورده الصحاح واللسان والقاموس في "معن"، وذكر في اللسان أنه قد يكون مفعولا من العيون، أو من عنت الماء، أي : استنبطته، وقد يكون فعيلا من المعن.
3 في ك : كلامهم.
4 أي : وإنما هو فعلن.
5 سورة الأنبياء : 112.
6 سورة هود : 78.
7 البيت لذي الرمة، ويروى صدره :
ألا أيها الربع الذي غير البلى
يقول : كأن هذا المنزل لدروسه لم يقم به أحد، ولا له به عهد، انظر الديوان : 122، والكتاب : 1 : 308.

و "رَبُّ" مما يجوز أن يكون وصفا لأي، ألا تراك تجيز يأيها الربُّ؟ قال أصحابنا فلم يكونوا ليَجمعوا عليه حذف موصوفه وهو "أي"، وحذف حرف النداء جميعا1.
وعلى أن هذا قد جاء مثلُه في المثَل، وهو قولهم : افتدِ مخنُوق2، وأصبِحْ ليل3، وأطرقْ كَرا4. يريد يا مخنوق، وياليل، ويا كروان. وعلى أن الأمثال عندنا وإن كانت5 منثورة فإنها تجري في تحمل الضرورة لها مجرى المنظوم في ذلك. قال أبو علي : لأن الغرض في الأمثال إنما هو التسيير، كما أن الشعر كذلك، فجرى المثل مجرى الشعر في تجوز الضرورة فيه ومن الشعر قوله :
عجِبْتُ لِعطَّارٍ أَتانا يَسُومُنا بِدَسْكَرَةِ المَرَّانِ دُهْنَ البنفسجِ
فَقُلْتُ له : عطارُ هَلّا أتيْتَنا بنَوْر الخزامى أو بِخُوصَةِ عَرْفَجِ6
__________
1 في هامش نسخة الأصل : غيره يخرج هذه القراءة على أنه مضاف إلى ياء المتكلم، لكن حذف، فعومل بعد حذفها معاملة المنادى المفرد. فهو إذًا مضاف في التقدير وإن كان مفردا في اللفظ، فلا يكون إذًا حذف أداة النداء شاذا ولا ضعيفا. وجاء مثل هذا في البحر : 6 : 345.
2 مثل يضرب لكل مضطر مشفوق عليه. ويروى افتدي مخنوق. وفي الأصل "اقتد" بالقاف، وهو تحريف. وانظر الأمثال للميداني : 2 : 24.
3 مثل قالته امرأة من طيئ كان تزوجها امرؤ القيس بن حجر، فكرهت من ليلتها مكانها معه، إذ كان مفركا لا تحبه النساء. فجعلت تقول : "يا خير الفتيان، أصبحت، فيرفع رأسه، فيرى الليل كما هو، فتقول : أصبِحْ ليل! يقال ذلك في الليلة الشديدة التي يطول فيها الشر. أمثال الميداني : 1 : 416
4 مثل، بقيته : أن النعامة في القرى. يضرب للذي ليس عنده غناء، ويتكلم، فيقال له : اسكت، وتوق انتشار ما تلفظ به كراهة ما يعقبه. وقولهم : أن النعامة في القرى، أي : تأتيك، فتدوسك بأخفافها. ويقال : أن الكروان يقال له : أطرق كرى، أنك لن ترى. فإذا سمعها لبد بالأرض، فيلقى عليه ثوب، فيصاد.
وأصل كرا : كروان، فرخم بحذف النون، وحذفت معها الألف لكونها لينا زائدا ساكنا مكملا أربعة، ثم قلبت الواو ألفا، لتحركها، وانفتاح ما قبلها. وانظر الأمثال للميداني : 1 : 445، والأساس "كرى". والخزانة : 1 : 494، وحاشية الصبان على الأشموني في باب النداء.
5 في ك : وإن كانت عندنا.
6 الخزامى : عشبة طويلة العيدان، صغيرة الورق، حمراء الزهر، طيبة الريح. والعرفج : ضرب من النباب سهل، وقيل : إنه طيب الريح، أغبر اللون إلى الخضرة، وله زهر أصفر، وليس له حب ولا شوك. وقيل غير ذلك في وصفه.

أراد يا عطار.
وقد ذكرنا هذا في غير موضع من كتبنا، وإنما قال ابن مجاهد : والألف ساقطة لأجل قراءة ابن عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر والجحدري والضحاك وابن محيصن : "رَبِّي احْكُمْ بِالْحَقِّ" بياء ثابتة، وفتح الألف والكاف، ورفع الميم.

سورة الحج :
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن ذلك قراءة الأعرج والحسن، بخلاف : "وَتَرَى النَّاسَ سُكُرَى وَمَا هُمْ بِسُكُرَى"1. ورُوِّينا عن أبي زرعة أنه قرأها أيضا : "سُكْرى"
بضم السين والكاف ساكنة. كما رواه ابن مجاهد عن الحسن والأعرج.
قال أبو الفتح : يقال رجل سَكْرَان وامرأة سَكْرَى، كغَضْبَان وغَضْبَى. وقد قال بعضهم : سَكْرَانة، كما قال بعضهم : غَضْبَانة، والأول أقوى وأفصح. فأما في الجميع2 فيقال : سَكَارَى بفتح السين، وسُكَارَى بضمها، وسَكْرَى كصَرْعَى وجَرْحَى. وذلك لأن السُكْرَ علةٌ لَحِقَت عقولهم، كما أن الصرع علة لحقت أجسامهم. وفَعْلَى في التكسير مما يختص به المبتلون، كالمرضى، والسقمى، والموتى، والهلكى. وبكل قد قرأ الناس3 [104و]
فأما "سَكارَى"، بفتح السين فتكسير لا محالة وكأنه منحرف به عن سَكارِين، كما قالوا : ندمان وندامى، وكان أصله نَدامِين، وكما قالوا في الاسم : حومانة4 وحَوَامِين، ثم إنهم أبدلوا النون ياء. فصارت في التقدير سَكَارِيّ، كما قالوا إنسان وأَنَاسِيّ، وأصله أناسِين، فأبدلوا النون ياء، وأدغموا فيها ياء فعالِيل. فلما صار "سكاريّ" حذفوا إحدى الياءين تخفيفا فصار "سَكارِي"، ثم أبدلوا من الكسرة فتحة ومن الياء ألفا؛ فصار "سَكارَى"، كما قالوا في مدار5 وصحار ومعاي6 : مَدارَى وصَحارَى ومَعايا.
__________
1 سورة الحج : 2.
2 أي الجمع.
3 ضم السين قراءة الجمهور، وفتحها قراءة أبي هريرة وأبي نهيك، كما في البحر : 6 : 350.
4 الحومانة : المكان الغليظ المنقاد.
5 والمدارى : جمع المدرى، وهي المشط.
6 المعايا : الإبل المعيية.

ويدل على أنه قد كان في الأصل أن يقال في تكسير سكران : سَكارِين بالنون ما أنشده الفراء :
إنْ يهبِطِ الضبُّ أرضَ النونِ ينصُرُهُ يهلِكْ ويعْلُ عليْهِ الماءُ والطينُ
أو يهبِطِ النونُ أرضَ الضبِّ ينصُرُهُ يهلِكْ ويأكُلُهُ قومٌ غَراثِينُ
فهذا تكسير غَرْثَان1، ومؤنثه غَرْثَى. أخبرنا أبو علي عن الفراء يقول الشاعر :
مَمْكُورَةٌ غَرْثَى الوشاح السالِسِ تضحَكُ عنْ ذِي أُشُرٍ عُضَارس2
وأما "سُكارى" بالضم في السين فظاهره أن يكون اسما مفردا غير مكسّر كَجُمادَى وحُمَادَى3 وسُمانَى4 وسُلَامَى5. ُّ
وقد يجوز أن يكون مكسَّرًا مما جاء على فُعَال : كالظُّؤار6، والعُرَاق7، والرُّخال8، والثُّناء9، والتؤام10، والرباب11، إلا أنه أنَّثّ بالألف كما أنَّثّ بالهاء في قولهم : النُّقاوة12. قال أبو علي : وهو جمع نِقْوَة، وأنَّثّ كما أنَّثّ فِعَال في نحو : حِجَارة، وذِكَارَة وعِيَارَة13.
__________
1 الغرثان : الجائع، غرث كفرح.
2 الممكورة : المستديرة الساقين، أو المدمجة الخلق، الشديدة البضعة. والوشاح : أديم عريض يرصع بالجواهر، تشده المرأة بين عاتقها وكشحيها. وغرثى الوشاح : جائلة الوشاح لدقة خصرها. وأشر الأسنان : تحزيز أطرافها. وذي أشر : ثغر في أسنانه أشر. والعضارس : الماء العذب البارد. والبيت في اللسان "سلس، وعضرس".
3 الحمادى : الغاية. وفي ك : كحمادى وجمادى.
4 السمانى : طائر للواحد والجمع. أو الواحد سماناة.
5 السلامى : عظم في فرسن البعير ، وعظام صغار طول أصبع أو أقل من اليد والرجل.
6 الظؤار : جمع ظئر، وهي العاطفة على غير ولدها.
7 العُراق : جمع عَرْق، كسَهْل، وهو العظم أكل لحمه.
8 والرخال : جمع رِخْل - بكسر فسكون : الأنثى من ولد الضان.
9 الثناء : جمع ثِنْي، بكسر فسكون؛ وهي الناقة ولدت اثنين.
10 والتؤام : جمع توءم، ذكره ابن جني في المحتسب : 1 : 286.
11 والرباب : جمع ربى، ومن معانيها : الإحسان، والحاجة.
12 النقاوة : أصل ما انتقيت من الشيء.
13 لعلها جمع عير، والذي في المعاجم المتداولة أن من جموعه العيار، بغير تاء.

وأما "سُكْرَى"، بضم السين فاسم مفرد على فُعْلى، كالحُبْلَى : والبُشْرَى. وبهذا أفتاني أبو علي، وقد سألته عن هذا.
ومن ذلك قراءة أبي جعفر : "وَرَبَأتْ" بالهمز، ورويت عن أبي عمرو بن العلاء.
قال أبو الفتح : المسموع في هذا المعنى رَبَتْ؛ لأنه من ربا يربو : إذا ذهب في جهاته زائدا، وهذه حال الأرض إذا ربت. وأما الهمز فمن : رَبَأْتُ القوم : إذا أشرفتَ مكانا عاليا لتنظر لهم وتحفظهم. وهذا إنما فيه الشخوص والانتصاب، وليس له دلالة على الوفور والانبساط، إلا أنه يجوز أن يكون ذهبه2 إلى علوّ الأرض، لما فيه من إفراط الربو، فإذا وصف علوَّها دل على أن الزيادة قد شاعت في جميع جهاتها؛ فلذلك همز، وأخذه من : ربأتُ القوم، أي : كنت لهم طليعة. وهذا مما يذكر أحد أوصافه، فيدل على بقية ذلك وما يصحبه. ألا ترى إلى قوله :
كأنَّ أيديهِنَّ بالمَوْمَاةِ أيدِي جوارٍ بِتْنَ ناعِمَاتِ3؟
ولم يرد الشاعر أن أيدي الإبل ناعمة، وكيف يريد ذلك وإنما المعتاد المألوف في ذلك وصف الأيدي بالشدة والسلاطة؟ ألا ترى إلى قوله :
َترْمِي الأماعِيزَ بِمُجمراتِ بأرجُلٍ رُوحٍ مُحنَّباتِ4؟
وقوله :
تَرْمِي الحَصا بمناسِمٍ صُمٍّ صَلادِمَةٍ صِلَابِ5؟
__________
1 سورة الحج : 5.
2 كذا في نسختي الأصل، فضمير ذهبه راجع إلى الذهاب المفهوم من قوله قبلا : إذا ذهب في جهاته زائدا.
3 انظر الصفحة 125 من الجزء الأول.
4 الأماعيز : جمع أمعز، وهو ما غلظ من الأرض، زاد الياء لإقامة وزن البيت. بمجمرات : بأخفاف مجمرات، أي : صلبة. وأرجل روح : أرجل فيها انبساط واتساع، جمع روحاء. وفي ك : روع، وهو تحريف, ومحنبات : فيها انحناء وتوتير. ويروى مجنبات بالجيم، وهي بمعنى محنبات بالحاء وانظر الخصائص : 1 : 34.
5 المناسم : جمع منسم، كمجلس، وهو : خف البعير. صم : غليظة، من قولهم : أرض صماء. والصلادم : جمع صلدم، كزبرج، وهو الصلب.

والأمر في ذلك أشهر، وإنما [104ظ] أراد أن أيديها اختضبن بالدم فاحمررن، فذكر نَعْمة اليد، لأنها مما يصحبها الخضاب.
وعليه قال الآخر :
كأنَّ أيديهِنَّ بالقاعِ القَرِقْ أيدِي عَذارٍ يَتَعاطَينَ الوَرِقْ1
فذكر العذارى؛ لأنهن مما يصحبهن الخضاب، فأراد انخضاب أيدي الإبل بالدم. وهذا ونحوه من لمحات العرب وإيماءاتها التي تكتفي بأيسرها مما وراءه. ألا ترى إلى قول الهذلي :
أمِنْكِ البرقُ أرقبُهُ فَهاجَا فَبِتُّ أَظُنُّه دُهْمًا خِلاجا2؟
أي : فإذا اختَلَجَتْ عنها أولادَها حنَّت إليها، فشبه حنينهنَّ بصوتِ الرعد، فقدَّم ذكر البرق، وأودع الكلام ذكر حَدث صوت الرعد؛ لأنه مما يصحبه وهو كثير، فكذلك قراءته : "وَرَبَأَتْ"، دل بذكر الشخوص والانتصاب على الوفور والانبساط الذي في قراءة الجماعة : "وَرَبَتْ".
ومن ذلك قراءة مجاهد وحميد بن قيس : "خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ"3.
قال أبو الفتح : هذا منصوب على الحال، أي : انقلب على وجهه خاسرا، وقراءة4 الجماعة : {خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ} تكون هذه الجملة بدلا من قوله : {انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ}، فكأنه قال : وإن أصابته فتنة خسر الدنيا والآخرة، ومثله من الجمل التي تقع وهي من فِعْلٍ وفاعِلٍ بدلا من جواب الشرط قوله تعالى : {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ}5؛ وذلك لأن مضاعفة العذاب هي لُقِيّ الأثام، وعليه قول الآخر :
إنْ يجْبُنُو أو يَغْدِرُوا أَوْ يَبْخَلُوا لَا يَحْفِلُوا
__________
1 انظر الصفحة 126 من الجزء الأول. وفي ك : تتعاطين، وهو تحريف.
2 البيت لأبي ذؤيب. ويروى أخاله مكان أظنه. والدهم : السود، يريد بها هنا النوق، جمع دهماء. والخلاج : جمع خلوج، وهي الناقة يجذب عنها ولدها بذبح أو موت، فتحن إليه. يقول : أمن ناحيتك هذا البرق يتجاوب الرعد معه كأنه نوق خلاج؟ انظر ديوان الهذليين : 1 : 164، واللسان "خلج".
3 سورة الحج : 11، وقبل هذا الجزء من الآية : {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ}.
4 في ك : فقراءة.
5 سورة الفرقان : 68، 69.

يغْدُوا عليكَ مُرَجِّلِيـ ـنَ كأنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا1
فقوله : يغْدُوا عليكَ مُرَجِّلِينَ بدلٌ من قوله : لا يحْفِلُوا.
ومن ذلك قراءة الزهري : "والدَّوَابُ"2، خفيفة الياء. ولا أعلم أحدًا خففها سواه.
قال أبو الفتح : لعمري إن تخفيفها قليل ضعيف قياسا وسماعا.
أما القياس فلأن3 المدة الزائدة في الألف عوض من اجتماع الساكنين حتى كأن الألف حرف متحرك4، وإذا كان كذلك5 فكأنه لم يلتق ساكنان. ويدل على أن زيادة المد في الألف جار مجرى تحريكها أنك لو أظهرت التضعيف فقلت : دوابِب، لقصرت الألف وإذا أدغمت أتممت صدى الألف فقلت دوابّ؛ فصارت تلك الزيادة في الصوت عوضا من تحريك الألف.
وأما السماع فإنه لا يعرف فيه التخفيف، لكن له من بعد ذلك ضرب من العذر، وذلك أنهم إذا كرهوا تضعيف الحرف فقد يحذفون أحدهما، من ذلك قولهم : ظَلْت، ومَسْت، وأَحَسْت. يريدون : ظَلِلْت، ومَسِسْت، وأَحسست، قال أبو زبيد :
خَلَا أنَّ العِتَاقَ من المَطايا أَحَسْنَ بِهِ فَهُنَّ إليهِ شُوسُ6
وقال :
قَدْ كُنْتُ عِنْدَكَ حَوْلًا لا تُرَوِّعُني فِيهِ رَوَائِعُ من إنس ولا جَانِ7
__________
1 لشاعر جاهلي قديم. وروي البيت الأول :
أن يغدروا أو يكذبوا أو يختروا لا يحفلوا
ومع هذين البيتين بيت ثالث، وهو :
كأبي براقش كل لو ن لونه يتحول
ويختروا : من ختر كضرب : غدر وخدع. وأبو براقش : دويبة مثل العظاية، تراها مرة خضراء؛ ومرة حمراء، ومرة صفراء في وقت واحد. انظر ذيل الأمالي : 84، والكتاب : 1 : 446، وشرح أدب الكاتب : 242، 243.
2 في الآية 18 من سورة الحج.
3 في ك : فإن.
4 في ك : لمتحرك، وهو تحريف.
5 في ك : لذلك، وهو تحريف.
6 انظر المحتسب : 1 : 269.
7 لعمران بن حطان، رواه اللسان "جن"، وفيه "جاني" بياء، ثم قال : أراد من إنس ولا جان، فأبدل النون الثانية ياء.

يريد : جانٌّ، فحذف إحدى النونين. وأنشدنا أبو علي :
حتَّى إذا مَا لَمْ أجِدْ غيْرَ الشَّرِ كُنْتُ امرأً من مَالِكِ بنِ جَعْفَرِ [105و]
أراد : غير الشرّ، فحذف الراء الثانية. وإذا كانوا قد حذفوا بعض الكلمة من غير تضعيف فحذف ذلك مع التضعيف أحرى. ألا ترى إلى قول لبيد :
دَرَسَ المنا بِمُتَالِعٍ فَأَبَانِ1؟
وقال علقمة بن عبدة :
كأنَّ إبرِيقَهُمْ ظَبْيٌ عَلَى شَرَفٍ مُقَدَّمٌ بِسَبَا الكَتَّانِ مَلْثُومُ2
أراد بسبائب الكتَّان.
وقد ذكرنا نحو ذلك، إلا أن هذا باب إنما يحمله الشعر، غير أن فيه لتخفيف "الدوابّ" عذرا ما، هو أولى من أن يتلقى بالرد وقد وجدت له وجها.
ومن ذلك قراءة ابن عباس : "يَحْلَوْنَ"3، بفتح الياء وتخفيف اللام، من حَلِيَ يَحْلَى.
قال أبو الفتح : هذا4 من قولهم : لم أحْلَ منه بطائل، أي : لم أظفر5 منه بطائل؛ فيجعل ما يُحَلَّوْن به هناك أمرا ظفِروا به، وأُوصلوا إليه. والحلية6 راجعة المعنى إليه، وذلك أن النفس تعتدها مظفورا به7 موصلا إليه. وليست الحلية من لفظ : حَلِيَ الشيءُ بِعَيْنِي؛ لأن الحلية من الحَلْي، فهي من الياء. وحلي بعيني من الواو، لقولهم : حَلِيَ بعيني يَحْلَى حلاوة، فهي كشَقِيَ يشْقَى شَقَاوَةً، وغَبِيَ يغْبَى غَباوَةً. ولكن قولهم : امرأةٌ حالية أي : ذات حَلْي من الياء، فحالية إذًا من قوله : {يُحَلَّوْنَ} على هذه القراءة وهما من الياء، فكأنه أقوى عندهم من قولهم ما حليْتُ من بطائل؛ لأن ذلك لا يستعمل إلا في غير الواجب. لا يقولون : حليت منه،
__________
1 انظر المحتسب : 1 : 80.
2 انظر المحتسب : 1 : 81.
3 سورة الحج : 23.
4 في ك : هو.
5 في ك : أظهر، وهو تحريف.
6 سقط في ك من قوله : والحلية راجعة إلى قوله : موصلا إليه.
7 وإذًا تكون "من" في قوله تعالى : {مِنْ أَسَاوِرَ} بدلا من الباء، كما في البحر : 6 : 361.

ولا حليت بكذا. فأما المثل وهو قولهم : حَلَأَتْ حالِئَة عن كُوعها1 فهو مهموز، وأمره ظاهر.
ومن ذلك قراءة الحسن والجحدري وسلام ويعقوب : "وَلُؤْلُؤا"، بالنصب.
قال أبو الفتح : هو محمول على فِعْل يدل عليه قوله : {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ}، أي ويؤتون لؤلؤا، ويلبسون لؤلؤا.
ومثله قراءة أبي : "وحورًا عينًا"3 أي ويؤتون حورا عينا، ويُزَوَّجون حورا عينا.
ومثله مما نصب على إضمار فعل يدل عليه ما قبله قوله :
جئْنِي بِمِثلِ بني بَدْرٍ لِقَوْمِهِمُ أو مِثْلَ أسرة مَنْظُورِ بنِ سيَّارِ4
فكأنه قال : أو هاتِ مثلَ أسرة. وعليه قول الآخر :
بَيْنَا نَحْنُ نَرْقُبُه أَتانَا مُعَلِّق وَفْضَةٍ وزنادَ راعٍ5
فكأنه قال : وحاملا زناد راع، ومعلقا زناد راع، وهو كثير.
ومن ذلك قراءة الحسن وابن محيص : "وَأَذِنَ فِي النَّاسِ"6، بالتخفيف.
قال أبو الفتح : "أَذِنَ" معطوف على "بَوَّأْنَا"، فكأنه قال : وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وأذن، فأما قوله على هذا : {يَأْتُوكَ رِجَالًا} فإنه انجزم لأنه جواب قوله : {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ}، وهو على قراءة الجماعة جواب قوله : {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ}.
__________
1 حلأ الجلد : قشر تحلئه، وهو قشوره ووسخه. والمرأة الصناع ربما استعجلت فحلأت عن كوعها. و"عن" من صلة المعنى، كأنه قال : قشرت عن كوعها. يضرب لمن يتعاطى ما لا يحسنه، ولمن يرفق بنفسه شفقة عليها. وانظر الأمثال للميداني : 1 : 201، وأورده اللسان "حلأ"، وروى له تفسيرا آخر عن ابن الأعرابي.
2 سورة الحج : 23.
3 سورة الواقعة : 22.
4 البيت لجرير، والخطاب للفرزدق، يفخر عليه بسادات قيس أخواله، وبنو بدر من فزارة، وفيهم شرف قيس عيلان. وبنو سيار من سادات فزارة، من ذبيان، ومن قيس. وانظر الديوان : 312، والكتاب : 1 : 48، 86.
5 لرجل من قيس عيلان. والوفضة : الكنانة. وانظر الكتاب : 1 : 87.
6 سورة الحج : 27.

ومن ذلك قراءة ابن عباس وأبي مِجْلَز ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي عبد الله جعفر بن محمد : "رُجَّالًا"1.
وقرأ : "رُجَالًا"، بضم الراء، وتخفيف الجيم منونة - عكرمة وابن أبي إسحاق وأبو مجلز والحسن البصري والزهري.
وقرأ : "رُجَال"، على فُعَال مخففة - عكرمة.
قال أبو الفتح : أما [105ظ] "رُجَّالًا" فجمع راجل، ككَاتِب وكُتَّاب، وعالِم وعُلَّام، وعامِل وعُمَّال.
وأما "رُجَالًا"، مضمومة الراء، خفيفة الجيم، منونة - فغريب. وهو مما ذكرناه مما جاء من الجمع على فُعَال : كظُؤار، وعُراق، ورُخال2.
وأما "رُجَالَى" فمثل : حُبارَى، وسُكارَى. ويقال : أراجِل، وأراجِيل، ورَجَالَى، ورُجَالَى، ورُجْلَان. قال كثير :
لَهُ بجنوبِ القادِسِيَّة فَالشَّبا مَوَاطِنُ لا يَمْشِي بِهِنَّ الأراجِلُ3
وقال أبو الأسود :
كأنَّ مَصامَاتِ الأُسُودِ بِبَطْنِه مَرَاغٌ وآثارَ الملاعِيبِ مَلْعَبُ4
وأنشد الأصمعي :
وَمَرْكَبٍ يَخْلِطُني بالرُّكْبَانْ يَقِي بِهِ اللهُ أذَاةَ الرُّجْلَانْ5
ورُوِّينا عن ابن الأعرابي : رَجُل رَجْلَان6، ورَجَل أي : رَاجِل.
وقراءة الكافة : {رِجَالًا} جَمْع رَاجِل أيضا، كصائِم وصِيام، وصَاحِب وصِحَاب.
__________
1 سورة الحج : 27.
2 انظر الصفحة 73 من هذا الجزء.
3 الجنوب : جمع جَنْب، ويراد به الناحية. ورواه اللسان "رجل"، وفيه الجبوب مكان الجنوب.
والجبوب : وجه الأرض ومتنها من سهل أو حزن. الشبا : واد بالأثيل لبني جعفر بن إبراهيم، من بني جعفر بن أبي طالب.
4 بهامش نسخة الأصل، والديوان : 11، وباللسان "رجل" الأراجيل مكان الملاعيب. والمصامات : جمع المصامة، وهي الموقف. والمراغ : المتمرغ.
6 رجل رجلان : ليس له ظهر في سفر بركبه.

ومن ذلك قراءة ابن أبي إسحاق، ورويت عن أبي عمرو : "وَالْمُقِيمِي الصَّلاةَ"1، بالنصب.
قال أبو الفتح : أراد "المقيمين"، فحذف النون تخفيفا، لا لِتُعَاقِبَها الإضافة، وشبه ذلك باللذين والذين في قوله :
فإنَّ الذِي حانَتْ بفلجٍ دماؤهُم هُمُ القومُ كلُّ القومِ يا أمَّ خالدِ2
حذف النون من الذين تخفيفا لطول الاسم، فأما الإضافة فساقطة هنا، وعليه قول الأخطل :
أبَنِي كُلَيبٍ إنَّ عَمِّيَّ اللَّذا قَتَلا الملوكَ وفَكَّكَا الأغلالا3
حذف نون "اللذان" لما ذكرنا، لكنّ الغريبَ من ذلك ما حكاه أبو زيد عن أبي السمال أو غيره أنه قرأ : "غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهَ"3، بالنصب. فهذا يكاد يكون لحنا؛ لأنه ليست مع لام التعريف المشابهة للذي ونحوه، غير أنه شبه "معجزي" بالمعجزي، وسوغ له ذلك علمه بأن "معجزي" هذه لا تتعرف بإضافتها إلى اسم الله "تعالى"، كما لا يتعرف بها ما فيه الألف واللام، وهو "الْمُقِيمِي الصَّلاةَ" فكما جاز النصب في "الْمُقِيمِي الصَّلاةَ" كذلك شبه به "غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهَ". ونحو "الْمُقِيمِي الصَّلاةَ"
بيت الكتاب :
الحافِظُو عَوْرَةَ العشِيرَةَ لَا يأْتِيهِمُ مِنْ وَرَائِهِمْ نَطَفُ4
بنصب "العورةَ" على ما ذكرتُ لك. وقال آخر :
قَتَلْنَا ناجيًا بقتِيلِ عَمْرِو وَخَيْرُ الطَّالِبي التِّرَةَ الغَشُومُ5
ومثل قراءة من قرأ : " غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهَ"، بالنصب قول سويد :
ومَسَامِيحُ بِِمَا ضَنَّ بِهِ حَابِسُو الأنْفُسَ عنْ سُوءِ الطَّمَعْ6
__________
1 سورة الحج : 35.
2 انظر المحتسب : 1 : 185.
3 سورة التوبة : 3.
4 لقيس بن الخطيم، أو عمرو بن امرئ القيس الخزرجي، جاهلي.. وروي من ورائنا مكان ورائهم. ووكف مكان نطف. والعورة : كل مخوف، وعورة الرجل في الحرب : ظهره. والنطف : العيب، ومثله الوكف. وانظر الكتاب : 1 : 95، والخزانة : 2 : 188 والدرر واللوامع : 1 : 23.
5 رواه اللسان "غشم"، ولم ينسبه. وفيه "جر" مكان خير، وهو تحريف.
6 مساميح : معطوف عن "بسط الأيدي : في بيت سابق. ويروى "حاسرو" مكان "حابسو"، وحاسروا الأنفس : كاشفوها، مبعدوها. المفضليات : 194، وفي ك : مسابيح، وهو تحريف.

وقرأ بعض الأعراب : "إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابَ الْأَلِيمَ"1، بالنصب.
وأخبرنا أبو علي عن أبي بكر عن أبي العباس، قال : سمعت عمارة يقرأ : "وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ"، فقلت له : ما أردت؟ فقال3 : أردت : سابقٌ النهارَ، فقلت له : فهلا قلته. فقال : لو قلته لكان أوزن، يريد : أقوى وأقيس. وقد ذكرنا هذا ونحوه في كتابنا الخصائص4 وغيره من كتبنا.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وإبراهيم وأبي جعفر محمد بن علي والأعمش، واختلف عنهما، وعطاء بن أبي رباح5 [106و] والضحاك والكلبي : "صَوَافِنَ"6.
وقرأ : "صَوَافِيَ" أبو موسى الأشعري والحسن وشفيق7 وزيد بن أسلم8 وسليمان التيمي، ورويت عن الأعرج.
قال أبو الفتح : هي "الصافنات" في قول الله تعالى : {إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَاد}9، إلا أنها استعملت هنا في الإبل. والصافن : الرافع إحدى رجليه، واعتماده منها على سنبكها. قال عمرو بن كلثوم :
تَرَكْنَا الْخَيْلَ عاكِفَةً عَلَيْهِ مُقَلَّدَةً أَعِنَّتَهَا صُفُونَا10
__________
1 سورة الصافات : 38.
2 سورة يس : 40.
3 في ك : قال.
4 الخصائص : 1 : 125.
5 هو عطاء بن أبي رباح بن أسلم أبو محمد القرشي مولاهم المكي، أحد الأعلام. وردت عنه الرواية في حروف القرآن، وروى القراءة عن أبي هريرة، وعرض عليه أبو عمرو. عاش مائة سنة، وقيل : أنه مات سنة 115، أو سنة 114، وله ثمان وثمانون سنة. طبقات ابن الجزري : 1 : 513.
6 سورة الحج : 36.
7 هو شفيق بن سلمة أبو وائل الكوفي الأسدي، إمام كبير. أدرك زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره. وقد ذكره ابن الأثير وغيره في الصحابة، وحفظ القرآن في شهرين. عرض على ابن مسعود، وروى عنه الأعمش ومنصور. وتوفي زمن الحجاج سنة اثنتين وثمانين، وقيل : توفي أيام عمر بن عبد العزيز والأول هو المحفوظ, طبقات ابن الجزري : 1 : 328.
8 هو زيد بن أسلم أبو أسامة المدني مولى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. وردت عنه الرواية في حروف القرآن، أخذ عنه القراءة شيبة بن نصاح. مات سنة 136. طبقات ابن الجزري : 1 : 296.
10 من معلقة عمرو بن كلثوم. وصفون : جمع صافن. شرح المعلقات السبع للزوزني : 125.

و"صَوَافِيَ" أي : خوالص لوجهه وطاعته. وقال العجاج :
حتَّى إذا ما آضَ ذا أعرافِ كالْكَوْدَنِ المَشْدُودِ بالْوِكَافِ
قالَ الذِي عِنْدَكَ لِي صَوَافِي1
ومن ذلك قراءة أبي رجاء : "القنِعَ"2.
قال أبو الفتح : يريد "القانع"، وهي قراءة العامة، إلا أنه حذف الألف تخفيفا وهو يريدها وقد ذكرنا ذلك فيما مضى، وأنشدنا فيه قوله :
أصبحَ قَلْبِي صَرِدَا لا يشْتِهِي أنْ يَرِدَا
إلا عِرَادًا عِرَادَا وصِلِّيَانًا بَرٍدَا
وَعَنْكَثًا مُلْتَبِدَا3
يريد عارِدًا وبارِدًا. ونحوه ما رويناه عن قطرب من قول الشاعر :
أَلَا لَا بارَكَ اللهُ في سُهَيْلِ إذا مَا اللهُ بارَكَ في الرِّجالِ4
أراد : لا بارَكَ اللهُ5، فحذف الألف تخفيفًا. وعليه قول الآخر :
مثل النَّقا لّبده ضرب الطَّلَلْ6
يريد الطَّلال، كما قال القحيف العقيلي :
ديارُ الْحَيِّ تضرِبُها الطِّلالُ بِها أهلٌ مِنَ الخافي ومالُ6
ومن ذلك قراءة أبي رجاء وعمرو بن عبيد : "والْمُعْتَرِي"7 خفيفة، من اعتريت.
__________
1 يروى الأكاف مكان الوكاف، وجمعت مكان عندك. وآض : صار. والأعراف : جمع عرف، وهو الشعر النابت فوق محدودب رقبة الفرس، والكودن، البرذون الهجين. ووكاف الحمار وأكافه : برذعته. وانظر الديوان : 40.
2 سورة الحج : 36.
3 المحتسب : 1 : 171.
4 المحتسب : 1 : 181، وكتب في الأصل كلمة "قصر" فوق لفظ الجلالة.
5 كتب في ك كلمة "مد" فوق لفظ الجلالة.
6 المحتسب : 1 : 181.
7 سورة الحج : 36.

قال أبو الفتح : يقال : عَرَاهُ يَعْرُوهُ عَرْوًا فهو عَارٍ، والمفعول مَعْرُوّ. واعتراه يعتريه اعتراء فهو مُعتَرٍ. والمفعول مُعترًى. وعرَّه يَعَرُّه عرًّا فهو عَارٌّ. والمفعول معرور. واعتره يعترُّه اعترارًا فهو معتَرٌّ، والمفعول مُعْتَرٌّ أيضا. لفظ الفاعل والمفعول به سواء. وكله : أتاه وقصده. والقانع : السائل، والمعتر : المتعرض لك من غير مسألة. قال ابن أحمر :
ثُمّ تَعُرُّ الماءَ فِيمَنْ يَعُر1
قال طرفة :
في جِفَانٍ تَعتَرِي نَادِيَنَا وسَدِيف حِينَ هَاجَ الصِّنَّبِرْ2
ومن ذلك قراءة الجحدري بخلاف : "وصُلُوتٌ"3 بضم الصاد واللام، وإسكان الواو، والتاء.
وروى عنه : "وصِلْواتٌ". بكسر الصاد، وجزم اللام بعد الواو. بالتاء.
وقرأ : "وصُلُوتٌ" أبو العالية - بخلاف - والحجاج بن يوسف - بخلاف - والكلبي.
وقرأ : "وصُلُوتٌ" الحجاج. ورويت عن الجحدري.
وقرأ : "وَصُلُوَتٌ" جعفر بن محمد.
وقرأ : "وصُلُوتًا" مجاهد.
وقرأ : "وصلَوَاتٌ" الجحدري والكلبي بخلاف.
وقرأ : "وصِلْوِيتًا" عكرمة.
قال أبو الفتح : اعلم أن أقوى القراءات في هذا الحرف هو ما عليه العامة، وهو : {صَلَوَاتٌ}
__________
1 صدره :
ترعى القطاة الخمس قفورها
وروي البقل مكان الخمس. والخِمس بالكسر : من أظماء الإبل، وهي أن ترعى ثلاثة أيام وترد الرابع. والقفور : نبت ترعاه القطا، ولم يسمع في كلام العرب إلا في شعر ابن أحمر. وانظر اللسان "عر، وقفر".
2 روي بجفان مكان في جفان. و"من سديف" مكان "وسديف". السديف : شحم السنام. والصنبر : أشد البرد. يريد أنهم يطعمون أطيب الطعام وقت الشدة. وفي ك : الضبر مكان الصنبر، وهو تحريف. وانظر ديوان الشاعر : 80.
3 سورة الحج : 40.

ويلي ذلك "صُلُواتٌ" و "صُلَوَات"1 و"صِلْوَاتٌ". فأما بقية القراءات فيه فتحريف وتشبث باللغة السريانية واليهودية.
وذلك أن الصلاة عندنا من الواو، يدلك على ذلك ما كان رآه أبو علي فيها، وذلك أنها من الصَّلَوَيْن [106ظ] وهما مكتنِفا ذنَب الفرس وغيره مما يجري مجرى ذلك، قال : واشتقاقه منه أن تحريك الصَّلَوَيْنِ أول ما يظهر من أفعال الصلاة، فأما الاستفتاح ونحوه من القراءة والقيام فأمر لا يظهر، ولا يخص ما ظهر منه الصلاة، لكن الركوع أول ما يظهر من أفعال المصلي. وقولهم أيضا في الجمع : صلواتٌ، قاطع بكون اللام واوا، وإنما ذكرنا وجه اشتقاقها من الصَّلَوَيْن2. فصلوات جمع صلاة، كقنوات من قناة.
وأما "صُلُوَات" و"صُلَوَات" فجمع صُلْوَة، وإن كانت غير مستعملة. ونظيرها حُجْرَة وحُجُرَات وحُجَرَات. وأما "صِلْوَات" فكأنه جمع صِلْوَة كرِشْوَة ورِشْوَات، وهي أيضا مقدرة وغير مستعملة، كتقدير "صُلْوَة". وقد تكون "صُلَوَات" بفتح اللام أيضا جمع صُلاة كطُلاة3 وطُلَيَات. وإنما بدأنا بقولنا إنها جمع صُلْوَة كحُجُرات جمع حُجْرَة، ولم تقدم ذكر صلاة المتقدرة ليقل تقدير ما لم يخرج إلى الاستعمال.
ومعنى "صَلَوات" هنا : المساجد، وهي على حذف المضاف، أي : مواضع "الصَّلَوَات"، ومنه قولهم : صلى المسجد، أي : أهله. وأذن المسجد، أي : مؤذنه. وقال :
نبِّئْتُ أنّ النارَ بَعْدَكَ أُوقِدَتْ وَاسْتَبَّ بَعْدَكَ يا كُلَيْبُ الْمَجْلِسُ4
قال أبو حاتم : ضاقت صدورهم لما سمعوا {هُدِّمَتْ صَلَوَاتٌ}، فعدلوا إلى بقية القراءات، وقال الكلبي : "صُلُواتٌ" : مساجد اليهود، وقال الجحدري : "صُلُواتٌ" : مساجد النصارى. وعندنا من خارج باب الموصل بيوت يدفن فيها النصارى تعرف بالباصَلُوث، بثاء منقوطة
__________
1 في الأصل "صلوات" بضم فسكون : وهو تحريف، بدليل تخريجاته الآتية لبعض قراءات هذه الكلمة، ومنها القراءة المذكورة بعد تصحيحها. وقد ذكرها في البحر "6 : 375" منسوبة كما هنا إلى الجحدري.
2 يبدو أن في العبارة سقطًا.
3 الطلاة : العنق.
4 البيت لمهلهل. واستب القوم : تسابوا. يريد أنه كان لا توقد مع ناره نار لعظم ناره وعمومه بالإطعام، وأنه كان لهيبته لا يتساب الناس في مجلسه.
"الأمالي : 1 : 95، والسمط : 298، 299.

بثلاث، وقال قطرب : صُلُوث بالثاء : بعض بيوت النصارى، قال : والصُّلُوثُ : الصوامع الصغار لم يسمع لها بواحد، قال : وقال ابن عباس : "صَلَوَات" : كنائس اليهود، وصوامع الرهبان، وبِيَع النصارى.
وقال أبو حاتم : قال الحسن : تهديمها : تعطيلها، وقول الله سبحانه : {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}، ثم قال : {وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}1، فهذا يدل على أن المراد : لا تقربوا المسجد، فقال : "الصلاة".
ومن ذلك قراءة الجحدري : "وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ"، ساكنة العين.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون ذلك على عَطَلَتْ أو أَعْطَلَتْ أو عَطِلَتْ فهي عَاطِل، وأَعْطَلْتُها فهي مُعْطَلة، فيكون منقولا من ثلاثي على فَعَلْتُ أو فَعِلْتُ، والفتح أولى بالعين فيه من الكسر؛ لأن عَطِلَ يقال للمرأة إذا عَطِلَتْ من الحَلْي، كما قال في ضِده : حَلِيَت فهي حالِيَة، وقالوا : امرأة عاطل بلا هاء، كأخواتها من طاهر وطامث.
ومن ذلك قراءة لاحق بن حميد3 : "فَلا يُنَزِعُنَّكَ"4.
قال أبو الفتح : ظاهر هذا فلا يستخِفُّنَّك عن دينك إلى أديانهم، فيكون بصورة المنزوع عن شيء إلى غيره. ومنه قول الله : {وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ}5، ونحوه قول يونس6 في قول الله تعالى : {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا}7، ألا تراه كيف
__________
1 سورة النساء : 43.
2 سورة الحج : 45.
3 هو لاحق بن حميد السدوسي أبو مجلز، كان ثقة، وله أحاديث. توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، قبل وفاة الحسن البصري. طبقات ابن سعد : 7 : 216.
4 سورة الحج : 67.
5 سورة الروم : 60.
6 هو يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي مولاهم، البصري النحوي. روى القراءة عرضا عن أبان بن يزيد العطار وأبي عمرو بن العلاء، وأخذ العربية عنه وعن حماد بن سلمة. وروى القراءة عنه ابنه حرمي بن يونس وغيره. يقال أنه توفي سنة 185. طبقات ابن الجزري : 2 : 406.
7 سورة مريم : 69، و"عُتِيًّا" بضم العين قراءة غير الكسائي وحمزة والأعمش وحفص، كما في إتحاف الفضلاء : 181.

ذهب إلى تعليق ينزع في هذا الموضع؟ ولو كان بمنزلة نزع الرَّجُلِ الرِّجْلَ من الخف أو المسمار من الجذع ونحوه [107و] لما جاز تعليقه.
قال أبو علي : فإنما هو إذًا كقولك : لنميزنهم بالاعتقاد والعلم فنخصهم باستحقاق الذم بما يجب اعتقاده في مثلهم. هذا محصول ما كان يقوله أبو علي فيه وإن لم يحضرني الآن صورة لفظه. فكذلك إذًا قوله : "لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يَنْزِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ" أي : فاثبت على دينك ولا يمل بك هواك إلى اعتقاد دين غيرك.
وأما قراءة العامة : {فَلا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ} أي : فاثبت على يقينك في صحة دينك ولا تلتفت إلى فساد أقوالهم، حتى إذا رأوك كذلك أمسكوا عنك ولم ينازعوك، فلفظ النهي لهم ومعناه له، صلى الله عليه وسلم. ومثله قولهم : لا أرينك ههنا، ألا ترى أن معناه : لا تكن هنا فأراك؟ فالنهي في اللفظ لنفسه، ومحصول معناه للمخاطب. ومثله قول النابغة :
لا أَعْرَفًا رَبْرَبًا حُورًا مَدَامِعُها كأنَّ أبْكَارَها نِعَاجُ دُوَّار1
أي لا تَدْن مني كذلك فأعرفها، وكلام للعرب كثير الانحرافات ولطيف المقاصد والجهات، وأعذب ما فيه تلفته وتثنيه.
__________
1 روي : لأعرفا، وروي : الشطر الثاني :
كأنهن نعاج حول دوار
والربرب : قطيع بقر الوحش، وكنى به عن النساء. وأبكارها : صغارها؛ ويريد بها الجواري من النساء. والنعاج : جمع نعجة، وهي البقرة الوحشية. والدوار : ما استدار من الرمل. يخاطب بني فزارة بن ذبيان، يخوفهم النعمان بن الحارث الغساني، وكانوا قد نزلوا مرجا محميا لا يقربه أحد. انظر ديوان الشاعر : 42، وشرح المعلقات السبع للزوزني : 174، والكتاب : 2 : 150.

سورة المؤمنون 1 :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأ : "عَظْمًا"، واحدًا "فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ"2 جماعة - السلمي وقتادة والأعرج والأعمش. واختلف عنهم.
وقرأ : "عِظَامًا" جماعةٌ "فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ3" واحدا - مجاهد.
قال أبو الفتح : أما من وحد فإنه ذهب إلى لفظ إفراد الإنسان والنطفة والعلقة، ومن جمع فإنه أراد أن هذا أمر عام في جميع الناس. وقد شاع عنهم وقوع المفرد في موضع الجماعة.
نحو قول الشاعر :
كُلُوا في بعضِ بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا فإنَّ زَمَانَكُمُ زَمَنُ خَمِيصُ4
وقول طفيل :
في حَلْقِكُمْ عَظْمٌ وقد شَجينَا5
وهو كثير وقد ذكرناه. إلا أن من قدم الإفراد ثم عقب بالجمع أشبه لفظا؛ لأنه جاور بالواحد لفظ الواحد الذي هو "إنسان" و"سلالة" و"نطفة" و"علقة" "ومضغة". ثم عقب بالجماعة؛ لأنها هي الغرض. ومن قدم الجماعة بادر إليها إذ كانت هي المقصود. ثم عاد فعامل اللفظ المفرد بمثله. والأول أحرى6 على قوانينهم. ألا تراك تقول : من قام وقعدوا
__________
1 لم يثبت البسملة هنا في نسختي الأصل.
2 يريد أن هؤلاء قرءوا : "فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا" في قوله تعالى : {فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا} سورة المؤمنون : 14 وجماعة بمعنى جمع.
3 يريد أن قراءة مجاهد : "فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا".
4 روي : تعيشوا مكان تعفوا. والخميص : الجائع. وأراد بوصف الزمن به أن أهله جياع؛ فالوصف للزمن والمعنى لأهله. كانوا يتلصصون ويتغاورون في زمن قحط، فقال لهم ذلك. والبيت من شواهد سيبويه الخمسين. الكتاب : 1 : 108، والخزانة : 2 : 379، والكشاف في تفسير آية {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ}.
5 المحتسب : 1 : 246.
6 في ك : أحرى، وهو تحريف.

إخوتك فيحسن لانصرافه عن اللفظ إلى المعنى، وإذا قلت : من قاموا وقعد إخوتك، ضعف لأنك قد انتحيت بالجمع على المعنى وانصرفت عن اللفظ؟ فمعاودة اللفظ بعد الانصراف عنه تراجع وانتكاث، فاعرفه وابن عليه فإنه كثير جدا.
ومن ذلك قراءة الزهري والحسن والأعرج : "تُنْبَتُ"1، برفع التاء، ونصب الباء.
وفي قراءة عبد الله : "تَخْرُجُ بِالدُّهْنِ".
قال أبو الفتح : الباء هنا في معنى الحال، أي : تنبت وفيها دهنها، فهو كقولك : خرج بثيابه. أي وثيابه عليه، وسار الأمير في غلمانه، أي وغلمانه معه، وكأنه قال : خرج لابسا ثيابه، وسار مستصحبا غلمانه، وكذلك قول الهذلي [107ظ].
يَعْثُرْنَ في حَدِّ الظِّباتِ كأنَّما كُسِيَتْ بُرُودَ بني تَزِيدَ الأذرُعُ2
أي : يعثرن كابيات3 في حد الظبات، أو مجروحات في حد الظبات. ومثله ما أنشده الأصمعي من قوله :
وَمُسْتَنَّةٍ كاستِنانِ الخَرُو ف قد قَطَعَ الحبْلَ بالمِرْوَدِ4
أي : قطع الحبل ومرودُه فيه، أي : متصلا به مِرْوَدُه، فكذلك قوله : "تُنْبَتُ بِالدُّهْنِ"،
__________
1 سورة المؤمنون : 20.
2 البيت لأبي ذؤيب. ويروى "علق النجيع" مكان "حد الظبات"، و"أبي يزيد" مكان "بني تزيد". والعلق : قطع الدم، جمع علقة. والنجيع : الدم الطري. والظبات : جمع ظبة، وهي طرف النصل. وتزيد : هو تزيد بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، تنسب إليهم البرود التزيدية. وأبو يزيد : تاجر كان يبيع العصب بمكة. وضمير يعثرن لحمر الوحش. وشبه طرائق الدم على أذرعهن بطرائق تلك البرود، لأنها برود تضرب إلى الحمرة. ديوان الهذليين : 1 : 1، واللسان "نبت".
3 كابيات : وصف من كبا، أي : انكب وجهه.
4 لرجل من بني الحارث، وبعده :
دفوع الأصابع ضرح الشمو س نجلاء مؤيسة العود
ومستنة : وصف من استن : إذا انطلق، ويريد بها طعنة فار منها الدم وسال. والخروف : والد الفرس إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة. والمرود : الوتد. والضرح : الدفع. والشموس من الخيل : الذي يمنع ظهره، ولا يكاد يستقر. ويريد أن هذه الطعنة قد فار منها الدم وسال على المطعون كما يمر المهر الشموس أفلت من الوتد. وإذا وضعت الأصابع على الدم الفائر منها دفعها كما يدفع الشموس برجله، حتى لقد يئس العود من صلاحها. اللسان : "خرف، نبت".

أي : تنْبُتُ ودهنها فيها، وكذلك من قرأ : "تَنْبُتُ"، أي : تنبت على هذه الحال، وكذلك أيضا من قرأ : "تَنْبِتُ بِالدُّهْنِ" قد حذف مفعولها، أي : تنبت ما تنبته ودهنها فيها وذهبوا في قول زهير :
حتَّى إذا أنْبَتَ البَقْلُ1
إلى أنه في معنى نَبَتَ وأنها لغة : فَعَلْت وأفْعَلَت. وقد يجوز أن يكون على هذا أي : محذوف المفعول، أي : حتى إذا أنبتَ البقلُ ثمرَهُ. ونحن نعلم أيضا أن الدهن لا ينبِت الشجرة، وإنما ينبتها الماء. ويؤكد ذلك أيضا قراءة عبد الله : "تَخْرُجُ بالدُّهنِ"، أي : تخرج من الأرض ودهنها فيها.
فأما من ذهب إلى زيادة الباء، أي : تنبِت الدهن، فمضعوف المذهب، وزائد حرفا لا حاجة به إلى اعتقاد زيادته مع ما ذكرناه من صحة القول عليه، وكذلك قول عنترة :
شَرِبَتْ بماءِ الدَّحْرُضَيْنِ2
ليس عندنا على زيادة الباء، وإنما هو على شربت في هذا الموضع ماء، فحذف المفعول. وما أكثر وأعذب وأعرب حذف المفعول وأدله على قوة الناطق به!
__________
1 البيت بتمامه :
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل
وقبله :
إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ونال كرام الناس في السنة الأكل
ويروى : الحمراء مكان الشهباء. والحجرة مكان السنة، وروي مكانها أيضا الأزمة. والسنة الشهباء : هي البيضاء ليس فيها نبت لكثرة ثلجها. والحجرة : السنة الشديدة تحجر الناس، أي : تدخلهم بيوتهم لكثرة ثلجها. والأكل : يريد أنهم لا يجدون لبنا يشربون لأن الماشية لا تنتج، فينحرون الإبل ويأكلون لحومها. والقطين : الساكن النازل في الدار. يريد أن الناس يقيمون بينهم زمن الجدب حتى يخصبوا. الديوان : 11 واللسان : "نبت"
2 بعض قوله في المعلقة :
شربت بما الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم
والدحرضين : الدحرض ووسيع، وهما ماءان، وقد ثناهما الشاعر على سبيل التغليب. وهو خلاف تفسير المؤلف. وزوراء مائلة. وحياض الديلم : يعنى مياه الديلم. وقيل : أن العرب تسمى الأعداء ديلما، لأن الديلم صنف من أعدائها. يريد أن ناقته شربت من مياه الدحرضين، فأصبحت تنفر عن مياه الديلم أو مياه الأعداء. الديوان : 124، وشرح المعلقات السبع للزوزني : 142.

ومن ذلك قراءة أبي جعفر يزيد : "لَعِبْرَةً تَسْقِيكُمْ"1.
قال أبو الفتح : ليس قوله : "تَسقيكم" صفة، لعبرة كقولك : لعبرة2 ساقية. ألا ترى أنه ليست العبرة الساقية، إنما هناك حض وبعث على الاعتبار بسقياها لنا أو بسقيا الله "سبحانه" إيانا منها؟ فالوقف إذًا على قوله : "لعبرة"، ثم استأنف "تعالى" تفسير العبرة، فقال : "تسقيكم" هي، أو {نُسْقِيكُمْ} نحن "مِمَّا فِي بُطُونِهَا". وقوله : {وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ} أحد ما يدل على قوة شبه الظرف بالفعل. ألا تراه معطوفا على قوله : {نُسْقِيكُمْ}؟ والعطف نظير التثنية، والتثنية تقتضي تساوي حال الاسمين وتشابههما. ومثله في ذلك3 قول الآخر أخبرنا به أبو بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد4 بن يحيى ثعلب :
زَمَانَ عَلَيَّ غُرابٌ غُدافٌ فَطَيَّرهُ الشيْبُ عَنِّي فَطَارَا5
فعطف "طيره" على "علي" وهو ظرف.
ومنه قوله تعالى : {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ}6، فوجود معنى الشرط في الظرف أقوى دليل على قوة شبهه بالفعل؛ لأن الشرط لا يصح إلا به. وسوغ ذلك أيضا أن قوله : "تَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا" في معنى قوله : لكم في بطونها سقيا، ولكم فيها منافع.
ومن ذلك قراءة أبي جعفر والثقفي : "هَيْهَاتِ هَيْهَاتِ"7، بكسر التاء غير منونة.
وقرأ : "هَيْهَاتٍ هَيْهَاتٍِ" عيسى بن عمر :
وقرأ : "هَيْهَاتٌ هَيْهَاتٌ" رفع منون - أبو حيوة.
وقرأ : "هَيْهَاتْ هَيْهَاتْ" مرسلة التاء8 عيسى الهمداني، ورويت عن أبي عمرو.
__________
1 سورة المؤمنون : 21.
2 في ك : عبرة.
3 في ك : ومثله قول الآخر.
4 في ك : يحيى بن أحمد، تحريف.
5 لأبي حية النميري. وقبله :
زمان الصبا، ليت أيامنا وجعن لنا الصالحات القصارا
والغداف : الأسود، وأصله الشعر الطويل الأسود. يريد أن شعره كان أسود زمن الشباب، وأن الشيب أزال سواده. وانظر الخصائص : 1 : 107، واللسان : "غرب".
6 سورة النحل : 53.
7 سورة المؤمنون : 36.
8 يريد مفتوحتها.

قال أبو الفتح : أما الفتح - وهي قراءة العامة - فعلى أنه واحد، وهو [108و] اسم سمي به الفعل في الخبر، وهو اسم "بَعُدَ"، كما أن شتان اسم "افترق" وأوَّتَاه اسم "أتألم"، وأُفّ اسم "أتضجر" وقد ذكرنا في "أفّ" طرفا صالحا من هذا الحديث1.
ومن كسر فقال : "هيهاتٍ" منونا أو غير منون فهو جمع هيهات وأصله2 هيْهيات : إلا أنه حذف الألف، لأنها في آخر اسم غير متمكن3، كما حذفت ياء الذي في التثنية إذا قلت : اللذان وألف ذا إذا قلت : ذان.
ومن نون ذهب إلى التنكير، أي : بُعْدًا بُعْدًا.
ومن لم ينون ذهب إلى التعريف، أراد : البُعْد البُعْد.
ومن فتح وقف بالهاء؛ لأنها كهاء أرْطَاة4 وسِعْلَاة5.
ومن كسر كتبها بالتاء؛ لأنها جماعة، والكسرة في الجماعة بمنزلة الفتحة في الواحد، كما أن سقوط النون من ضربا بمنزلة الفتحة في ضرب طردا على سقوط النون في لن يضربا بمنزلة الفتحة في أن يضرب. فلفظ البناء في هذا كلفظ الإعراب.
ومن قال : "هيهاةٌ هيهاةٌ" فإنه يكتبها بالهاء؛ لأن أكثر القراءة "هَيْهَاةَ" بالفتح، والفتح يدل على الإفراد، والإفراد بالهاء كهاء أرطاة وعَلْقَاة6، غير أن من رفع فقال : "هيهاةٌ" فإنه يحتمل أمرين :
أحدهما أن يكون أخلصها اسما معربا فيه معنى البعد، ولم يجعله اسما للفعل فيبنيه كما بنى الناس غيره، وقوله : {لِمَا تُوعَدُون} خبر عنه، كأنه قال : البعد لوعدكم، كما يقول القائل : الخلف لموعدك، والضلال لإرشادك، والخيبة لانتجاعك.
والآخر أن تكون مبنية على الضم، كما بنيت نحن عليه، وكما بنيت حَوْبُ7 عليه في الزجر، ثم اعتقد في التنكير فلحقه التنوين على ما مضى. ونحو من ذلك ما حُكي عن بعضهم من ضمة نون التثنية في الزيدانُ والعمرانُ.
__________
1 انظر الصفحة 18 من هذا الجزء.
2 أي "هيهات" الجمع.
3 وحينئذ قلبت الياء ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها، ولم يكن ثمة سبيل إلى قلبها قبل حذف الألف، لأنها لام فلا تقلب إذا كان بعدها ألف. وانظر التصريح.
4 الأرطاة : واحدة الأرطى؛ وهو شجر نوره كنور الخلاف، وثمره كالعناب، مر تأكله الإبل، غض، وعروقه حمر.
5 السعلاة : الغول.
6 العلقاة : نبت، كأنه واحد علقى كسكرى.
7 أصل الحوب : الجمل، ثم كثر حتى صار زجرا له، فقالوا : حوب، مثلث الباء.

وأما "هيهاتْ هيهاتْ"، ساكنة بالتاء فينبغي أن يكون جماعة، وتكتب بالتاء؛ وذلك أنها لو كانت هاء كهاء علقاة وسماناة1 للزم في الوقف عليها أن يلفظ بالهاء كما يوقف مع الفتح فيقال : هَيْهَاه هَيْهَاه، فبقاء التاء في الوقف في السكون دليل على أنها تاء، وإذا كانت تاء فهي للجماعة، وهو أمثل من أن يعتقد فيها أنها أجريت في الوقف مجراها في الوصل من كونها تاء كقولنا : عليه السلام والرحمتْ، وقوله :
بلْ جَوْزِ تيهَاءَ كَظَهْرِ الحَجَفَتْ2
لقلة هذا وكثرة الأول، وكذلك يقف الكسائي عليه، وهو عندي حسن لما ذكرته.
وعذر من وقف بالتاء كونها في أكثر الأمر مصاحبة للأخرى من بعدها، ولأنها أيضا تشبه الفعل، والفعل أبدا متطاول على الفاعل، وهذا طريق الوصل، ولأن الضمير فيها لم يؤكد قط، فأشبهت الفعل الذي لا ضمير فيه، فكان ذلك أدعى في اللفظ إلى إدراجها بالتوقع له3 :
والذي حسن الوقوف عليها حتى نطق بالهاء فيها ما أذكره لك، وهو أن هيهاهْ جارية مجرى الفعل في اقتضائها [108ظ] الفاعل، فإذا قال : هيهاتَ، فكأنه قال : بعُد بعثكُم، بعُد إنشاؤكم، بعُد إخراجكم. فإذا وقف عليه أعلم أن فيه فاعلا مضمرا وأن الكلمة قد استقلت بالضمير الذي فيها، وإذا وصلها بالأخرى أوهم حاجة الأولى إلى الآخرة فآذن بالوقوف عليها باستقلالها وغنائها عن الأخرى من بعدها، فافهم ذلك. ولا يجوز أن يكون قوله4 : {لِمَا تُوعَدُونَ} هو الفاعل؛ لأن حرف الجر لا يكون فاعلا، ولا يحسن اعتقاد زيادة اللام هنا
__________
1 السماناة : طائر، وجمعه سمانى أو السمانى للواحد والجمع.
2 لسؤر الذئب، وبعده :
قطعتها إذا المها تجوفت مآرنا إلى ذراها أهدفت
والجوز : الوسط. والتيهاء : المفازة التي يتيه فيها سالكها، أي يتحير. وبل جوز تيهاء، أي رب جوز تيهاء. والجحفة : الترس من جلد، شبه به التيهاء في الملاسة والخلو من الأعلام. وذكر الوسط ليدل بتوسطه إياها على قوته وجلادته. والمها : جمع مهاة، وهي البقرة الوحشية. والمآرن : أصلها المآرين : جمع المئران، وهو كناس الوحش. وذراها" ظلها. وأهدفت : لجأت، وأصل الأهداف : الدنو والاستقبال. وروى مآزقا مكان مآرنا. وانظر الخصائص : 1 : 304، وشرح شواهد الشافية : 200، واللسان : "جحف".
3 سقطت "له" في ك.
4 قوله ساقطة في ك.

حتى كأنه قال : بَعُدَ ما توعدون؛ لأنه لم تؤلف زيادة اللام في نحو هذا، وإنما زيدت في الموضع الذي الغرض بزيادتها فيه تمكين معنى الإضافة، كقوله :
يا بُؤْس للحربِ التي وَضَعَتْ أراهِطَ فاستراحُوا1
وكقوله :
يا بؤسَ للجهْلِ ضرًّارًا لأقْوَام2
وإذا لم يكن لها بد من الفاعل ولم يكن الظاهر بعدها فاعلا لها ففيها ضمير فاعل لا محالة، وهو ما قدمنا ذكره3. ومما نون وهو مبني على الضم قوله :
سَلامُ اللهِ يا مَطَرٌ عَلَيْها وَلَيْسَ عَليْكَ يا مَطَرُ السلامُ4
ومنه قولهم في الضجر : أفٌّ فيمن ضم ونون، ويؤنسك باستعمالهم من هذا اللفظ اسما معربا قول رؤبة :
هَيْهَاتَ من مُنْخَرِقٍ هَيَْهاؤه5
فكأنه قال : بَعُدَ بُعْدُهُ، وهو كقولهم : جُنَّ جُنُونُه، وضَلَّ ضَلالُه، وقولهم : موتٌ مائتٌ، وشعرٌ شاعرٌ على طريقة المبالغة. وهيهاؤه إذًا فِعْلالُه، كزِلْزَاله وقِلْقَالِه، والهمزةُ فيه منقلبةٌ عن ياء، لأنه من باب6 حَاحَيْتُ وعاعَيْتُ. وقريب من لفظه ومعناه ما أنشدَناه أبو علي من قولِ بعضهم :
فَأَرْفَعُ الجفنَةَ بِالْهَيهِ الرثِعْ7
__________
1 لسعد بن مالك بن ضبيعة، جد طرفة بن العبد، من قصيدة في هجاء حنيفة وعجل ويشكر من بكر، لتخليهم عن حرب بكر وتغلب انظر ذيل الأمالي : 28، والخصائص : 3 : 106.
2 المحتسب : 1 : 251.
3 قبلها : {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ}، فضمير الفاعل "هو" يعود على إخراجكم. وانظر البحر : 6 : 405.
4 للأحوص الأنصاري. ويروى من خبر الشاهد أن الأحوص كان يهوى أخت امرأته، ويكتم ذلك، وينسب فيها ولا يفصح، فتزوجها مطر، فغلبه الأمر، وقال الشعر الذي منه هذا البيت. وانظر أمالي الزجاجي : 81، والكتاب : 1 : 313 والخزانة : 1 : 294.
5 للعجاج، ويروى "من" مكان "في". وانظر الديوان : 4، والخصائص : 3 : 43.
6 باب ساقطة في ك.
7 قبله :
قد أخصم الخصم وآتي بالربع
وأخصم الخصم : أغلبه في الخصومة. والربع : بضم الباء، يريد به ربع الغنيمة. وروي بفتحها، وهو : الفصيل ينتج في الربيع وهو أول النتاج؛ وجمعه رباع. ومعنى آتي به : أقتاده وأسوقه. والرتع : الدنيء الشره الحريص. يريد أنه يدنيه ويطعمه على دنس ثيابه دناءته. وذكر ابن الأعرابي له تفسيرا آخر وانظر اللسان "رثع" "وهيه".

فَالْهَيْهُ : المرقّع من الناس المرذول الذي يقال له في إبعاده : هَيْهْ. فسمي بالصوت الذي يقال، كما قال الآخر
إذَا حَمَلْتُ بِزَّتِي عَلَى عَدَسْ فَما أُبالِي مَن مَضَى وَمَن جَلَسْ1
يعني البَغْل؛ لأنه يقال له في الزجر : عَدَسْ. قال :
عَدَسْ ما لِعَبادٍ عليكَ إمارَةٌ نَجَوْتٍ وهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقُ2
فَالْهَيْهُ - كما ترى - ثلاثي، وهيهات - على ما مضى - رباعي، فاللفظان أخوان، والمعنيان متقاربان؛ لأن هيهاة اسم بَعُدَ وهَيْهْ زجرٌ3 وإبعادٌ ونظير هَيْهْ وهَيْهَاهْ قولهم : سَلِسَ وسَلْسَلَ، وقَلِقَ وقَلْقَلَ، وجَرِجَ4 وجَرْجَرَ. وسألني أبو علي يوما فقال : أي شيء مثل غَوْغاء وغَوْغَاء؟ فقلت له : قولهم للمنخوب5 : هُوهٌ وهَوْهَاءةٌ. وينبغي أن يضاف إلى ذلك ما ذكرناه الآن من قولهم : هَيْه وهَيْهَاتْ.
ومن ذلك قراءة الحر النحوي : "نُسْرِعُ لَهُمْ"6، وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة7 : "يُسَارِعُ لهم"، وروي عنه أيضا : "يُسَارَعُ لهم" بفتح الراء، والذي قبله بكسر الراء وقراءة الناس : "نُسَارِعُ" بالنون والألف.
__________
1 يروى بين البيتين :
على التي بين الحمار والفرس
والبزة : السلاح. وانظر الخزانة : 2 : 517.
2 ليزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري، وكان يزيد حليفا لقريش، فلما ولي سعيد بن عثمان بن عفان خراسان استصحبه؛ فلم يصحبه يزيد، وصحب زياد بن أبي سفيان فلم يحمده، وأتى عباد بن زياد فكان معه. وكان عباد طويل اللحية عريضها، فركب ذات يوم وابن مفرغ معه في موكب، فهبت الريح فنفشت لحية عباد فقال ابن مفرغ :
ألا ليت اللحى كانت حشيشا فترعاها خيول المسلمينا
فبلغ ذلك عبادا فحقد عليه وجفاه، فهجاه يزيد، فأخذه عبيد الله بن زياد وحبسه وعذبه في خبر طويل. وانظر الخزانة : 2 : 514.
3 ساقطة في ك.
4 جرج الخاتم في أصبعه : جال، وقلق لسعته.
5 رجل منخوب : جبان.
6 سورة المؤمنون : 56.
7 هو عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، أول مولود بالبصرة روى عن أبيه، وروى عنه ابن سيرين وجماعة. وثقه أحمد. مات سنة 136. خلاصة تذهيب الكمال : 137، وتهذيب التهذيب : 7 : 415.

قال أبو الفتح : هنا على قراءة الكافة إلا عبد الرحمن ضمير محذوف، أي : أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نُسارِع لهم به في الخيرات، أو نُسْرع لهم به، أو يُسارَعُ [109و] لهم به في الخيرات؟ فحذفت "به" للعلم بها، كما حذف الضمير في قولهم : السمن مَنَوَان بدرهم، أي : منوان منه بدرهم، فكأن "به" المتقدمة في الصلة من قوله : {نُمِدُّهُمْ بِهِ} صارت عوضا من اللفظ بها ثانية. ومعناه أنا لا نقدمه لهم إرادة للخير، بل هو إملاء واستدراج لهم كقوله جل وعز1 : {وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ}2، إلى آخر ذلك وغيره من الآي في معناه.
وأما قراءة عبد الرحمن بن أبي بكرة "يُسَارِعُ" بكسر الراء، وبالياء فلا حاجة به إلى تقدير حذف الضمير؛ لأن في الفعل ضميرا يعود على "ما" من قوله : {أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ}.
ومن ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وابن عباس وقتادة والأعمش : "يَأتُونَ مَا أَتَوْا"3 قصرا.
قال أبو الفتح : قال أبو حاتم - فيما روينا عنه - يأتون ما أتوا، قصرا، أي : يعملون العمل وهم يخالفونه ويخافون لقاء الله ومقام الله، قال : ومعنى قوله : {يُؤْتُونَ مَا آتَوْا} يعطون الشيء فيشفقون ألا يقبل منهم. وحُكي عن إسماعيل بن خلف قال : دخلت مع عبيد الله بن عمير الليثي على عائشة "رضي الله عنه"، فرحبت به، فقال لها : جئتك لأسالك عن آية في القرآن. قالت : أي آية هي؟ فقال : "َالَّذِينَ يَأتُونَ مَا أَتَوْا"، أو {يُؤْتُونَ مَا آتَوْا}؟ فقالت : أيتهما أحب إليك؟ قال : فقلت : لأن تكون "يَأتُونَ مَا أَتَوْا" أحب إلي من الدنيا جميعا، فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "يأتون ما أتوا" ولكن الهجاءَ حُرّف4.
__________
1 في ك : عز وجل.
2 سورة الزخرف : 33.
3 سورة المؤمنون : 60.
4 ورد هذا الخبر في تفسير الطبري "18 : 26" ولم يعقب عليه كما على دعوى خطأ الكاتب في : {وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاة} من آية {لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ..}. =

ومن ذلك قراءة الحر : "أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
"1، أي يكونون سراعا.
قال أبو الفتح : يقال سُرع إلى الشيء وأسرع إليه، وقوله : "يُسْرِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ"، أي : يكونون سراعا إليها وفي عملها. وأما "يُسَارِعُون" فيسابقون، فمفعوله إذًا محذوف، أي يُسارِعُون مَنْ يُسَارِعُهم إليها، كقولك : يُسابِقُون إليها وفيها، أي يُسابِقُون مَنْ يُسابِقُهم إليها.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود وابن عباس وعكرمة : "سُمَّرًا يُهَجِّرُونَ"2.
وروي عن ابن محيص : "سُمَّرًا يُهْجِرُونَ".
قال أبو الفتح : السمَّرُ جمع سامِر، والسامِرُ : القوم يَسْمُرُون3، أي : يتحدثون ليلا.
قال ذو الرمة :
وكَمْ عَرَّسَتْ بَعْدَ السُّرَى مِنْ مُعَرَّسٍ بِهِ مِنْ عَزِيفِ الجنِّ أصواتُ سَامِرِ4
وروينا عن قطرب أن السامر قد يكون واحدا وجماعة وأما "يُهْجَرُون"، بسكون الهاء، وضم الياء فتفسيره : يفحشون القول، يقال : هَجَرَ الرجلُ في منطقِهِ، إذا هذى، وأهْجَرَ : أفحش. قال الشماخ :
__________
= انظر في هذا تفسير الطبري "9 : 394 - 398" طبعة المعارف.
ولو كان الأمر في قراءة "يُؤْتُونَ مَا آتَوْا" أمر تحريف لا رواية ما غفل القراء عنه، ولا فاتهم التنبيه عليه، فغيرتهم على القرآن وتحريهم وجه الصواب فيه مما لا خلاف فيه ولا مزيد عليه.
ولا ندري أَوَقَعَ هذا التحريف في جميع المصاحف أم في بعض دون بعض؟ فإن كان فيها كلها فما هو بتحريف إذًا، ولكنه التواطؤ والاتفاق. وإن يكن في بعض دون بعض فكيف تعاقب القراء على التحريف وكثر قراؤه حتى كانوا الكثرة الكاثرة، وقلَّ قراء الصواب حتى كانوا القلة الضئيلة؟
وإذا كان التحريف بعد هذا محتملا في "آتوا" لأن الفرق يسير بين رسم الهمزة ممدودة ورسمها مقصورة فإنه يبدو بعيدا "يؤتون" لأن الفرق بينها وبين "يأتون" هو الفرق بين حرفين لا يتشابهان في الرسم من قريب أو بعيد، ولا يعقل أن تسأل عائشة إسماعيل هذا السؤال، لأن القرآن توقيف، فكيف تحكم فيه الأهواء؟
1 سورة المؤمنون : 61.
2 سورة المؤمنون : 67.
3 في ك : يسمرون ليلا أي : يتحدثون.
4 روي "كلام" مكان "عزيف". والتعريس : النزول آخر الليل للنوم والاستراحة. يتحدث عن الناقة وأنها كثيرا ما تقضي الليل في السرى. وانظر الديوان : 292.

كَمَا جِدَةِ الأعْرافِ قالَ ابنُ ضَرَّةٍ عَلَيْها كَلَامًا جَارَ فيهِ وأهْجَرًا1
وقال الحسن في "تَهْجُرُونَ" أي : تهجرون كتابي ونبيي. وأما "تُهْجِّرُونَ" فينبغي والله أعلم أن يكون تكثرون من الهجر، وهو الهذيان، أو هجر النبي "صلى الله عليه وسلم" وكتاب الله، أو تكثرون من الإهجار، وهو إفحاش القول؛ لأن فَعَّلَ تأتي للتكثير.
وروينا عن أبي حاتم قال : قرأ "سُمَّارًا" أبو رجاء، فهذا ككاتِب وكُتّاب [109ظ]، وشارب وشُرّاب. ولو ذهب ذاهب إلى أن معنى "تُهْجِّرُونَ"، أي تكثرون من الهذيان حتى تكونوا - وأنتم في سواد الليل لقلة احتشامكم لظهور ذاك عليكم - كأنكم مهجّرون، أي : مبادون به غير مسايرين له، كالذي يهجّر في مسيره، أي : يسير في الهاجرة، فهذا كقولك لصاحبك : أنت مساترا معلن، وأنت محسنا مسيءٌ، أي : أنت في حال مساترتك معلن، وأنت في حال إحسانك عندي مسيء - لكان وجها.
ومن ذلك قراءة يحيى : "وَلَوُ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ"2، بضم الواو.
قال : الضم في هذه الواو قليل، وإنما بابها الكسر كقراءة الجماعة، غير أن من ضمها شبهها - لسكونها وانفتاح ما قبلها - بواو الجمع، كقول الله تعالى : {اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ}3، كما شبه بعضهم واو الجمع هذه بها فقرأ : "اشْتَرَوِا الضَّلالَةَ"، ومثل ضم هذه الواو ضم واو قوله5 : .....
__________
1 قبله :
كأن ذراعيها ذراعا مدلة بعيد السباب حاولت أن تعذرا
وروي "مبرأة الأخلاق" مكان "كماجدة الأعراق"، وهي الرواية المشهورة. وروي أيضا "ممجدة" مكان "كماجدة". وتعذر : تعتذر. يقول : كأن ذراعي هذه الناقة في حسنهما وحسن حركتها ذراعا امرأة مدلة بحسن ذراعيها أظهرتهما بعد السباب لمن قال فيها من العيب ما ليس فيها وهو ابن ضرتها. انظر اللسان "هجر"؛ والديوان، نسخة بالآلة الكاتبة بمكتبة دار العلوم.
2 سورة المؤمنون : 71.
3 سورة البقرة : 16.
4 انظر المحتسب : 1 : 54.
5 في الأصل بعد كلمة "قوله" كلمة "مبيض".

وقرأ بعضهم : "اشْتَرَوَا الضَّلالَةَ" بفتح الواو، كل ذلك لالتقاء الساكنين. فمن كسر فعلى أصل حركة التقاء الساكنين، ومن ضم فلأجل واو الجمع. ومن فتح تبلَّغ بالفتحة لخفتها.
ومن ذلك قراءة قتادة : "بَلْ أَتَيْنَاهُمْ نُذَكِّرهم"، "بل أَتيتَهم بِذِكْرِهِمْ"، و"بل أَتيتُهم بذِكْرِهِمْ"، بكلٍّ قد قرئ، وذلك أنه إذا أتاهم بذكرهم فإنه قد ذكرهم به، فالمعنى إذًا واحد.
ومن ذلك قراءة أُبي : "وَلا تكَلِّمُونِ أَنَّهُ"2، بفتح الألف.
قال هارون : كيف شئت "إنَّه"، و"أنِّه".
وفي قراءة ابن مسعود : "وَلا تُكَلِّمُونِ كَانَ فَرِيقٌ"، بغير "أنه".
وقال يونس عن هارون في حرف أُبي : "وَلا تُكَلِّمُونِ أنْ كَانَ فَرِيقٌ".
قال أبو الفتح : قراءة ابن مسعود : "كان فَرِيقٌ" بغير "أنه" تشهد للكسر؛ لأنه موضع استئناف، والكسر أحق بذلك. والقراءة "أَنْ كَانَ فَرِيقٌ" تشهد لـ "أنه"، ألا ترى أن معناه : ولا تكلمون لأنه كان فريقٌ كذا.
ومن ذلك قراءة الحسن وقتادة : "عِنْدَ رَبِّهِ أَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ"3، بفتح الألف.
قال أبو الفتح : معناه - والله أعلم - أن4 حسابه يؤخر إلى أن يلقى ربه؛ فيحاسب حينئذ. وذلك أنه لا تنفع فيه الموعظة ولا التذكير في الدنيا؛ فيؤخر الحساب إلى أن يحاسب عند ربه لعدم انتفاعه بالوعظ5 له والتضييق عليه في الدنيا، وهذا كقوله "عز اسمه" : {فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ}6.
__________
1 سورة المؤمنون : 71.
2 سورة المؤمنون : 108.
3 سورة المؤمنون : 117.
4 في ك : حسابه : بدون "أن".
5 سورة الطور : 45، وفي الأصل {حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ}. وهذه من الآية المذكورة. ومن آيتي {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ} في الزخرف : 83، والمعارج : 42.

سورة النور :
بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة أم الدرداء1 وعيسى الثقفي وعيسى الهمداني، ورويت عن عمر بن عبد العزيز2 : "سُورَةً"3، بالنصب.
قال أبو الفتح : هي منصوبة بفعل مضمر، ولك في ذلك طريقان :
أحدهما أن يكون ذلك المضمر من لفظ هذا المظهر، ويكون المظهر تفسيرا له، وتقديره : أنزلنا سورة، فلما أضمره فسره بقوله : {أَنْزَلْنَاهَا}، كما قال :
أصبحْتُ لا أحمِلُ السِّلاحَ وَلَا أملِكُ رأسَ البَعِيرِ إنْ نَفَرَا
والذِّئبَ أخْشَاهُ إنْ مَرَرْتُ بِهِ وحْدِي وأخْشَى الرِّياحَ والْمَطَرَا4
أي : وأخشى الذئب، فلما أضمره فسره بقوله : "أخشاه".
والآخر أن يكون الفعل الناصب [110و] لـ"سُورَةً" من غير لفظ الفعل بعدها، لكنه على معنى التحضيض، أي : اقرءوا سورة، أو تأملوا وتدبروا سورةً أنزلناها، كما قال تعالى : {فَقَالَ لَهُم
__________
1 هي هجيمة بنت حيي الأوصابية الحميرية، أم الدرداء الصغرى؛ زوجة أبي الدرداء أخذت القراءة عن زوجها، وأخذ القراءة عنها إبراهيم بن أبي عبلة وغيره. وكانت فقيهة كبيرة القدر. توفيت بعد الثمانين. طبقات القراء لابن الجزري : 2 : 354.
2 هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو حفص الأموي أمير المؤمنين. وردت الرواية عنه في حروف القرآن، ومناقبه كثيرة، وكان حسن الصوت بالقرآن، فخرج ليلة فقرأ وجهر بصوته، فاستمع له الناس، فقال سعيد بن المسيب : فتنْتَ الناسَ، فدخل. توفي "رضي الله عنه" بدير سمعان من أرض الشام في رجب سنة 101. طبقات القراء : 1 : 593.
3 سورة النور : 1.
4 للربيع بن ضبع الفزاري، من المعمرين، يقال : إنه نيف على مائتي عام. ويروى "أرد" مكان "أملك"، و"أن يقرأ" مكان "أن نفرا". ومعنى "أن يقرأ" : أنه لضعفه لا يملك تسكين بعيره وتوقيره عند النفار. ونسب الوقار إلى الرأس لأنه الموضع الذي يحاول تسكينه منه. انظر الأمالي : 2 : 187، والكتاب : 1 : 46.

رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا}1، أي : احفظوا ناقة الله. ويؤنس بإضمار ذلك ظهوره2 في قوله تعالى : {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}3. فإذا كان تقديره هذا فقوله : {أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا} إلى آخر ذلك منصوب الموضع لكونه صفة لـ"سورة". وإذا جعلت "أنزلناها" تفسيرا للفعل الناصب المضمر فلا موضع له من الإعراب أصلا، كما أنه لا موضع من الإعراب لقوله : أنزلنا سورة؛ لأنه لم يقع موقع المفرد، وهذا واضح.
وأما قراءة الجماعة : "سُورَةٌ"، بالرفع فمرفوعه بالابتداء، أي : فيما يُنزّل إليكم وما يتلى عليكم سورة من أمرها كذا، فالجملة بعدها4 إذًا في موضع رفع؛ لأنها صفة لسورة.
ومن ذلك قراءة عيسى الثقفي : "الزَّانِيَةَ وَالزَّانِيَ"، بالنصب.
قال أبو الفتح : هذا منصوب بفعل مضمر أيضا، أي : اجلدوا الزانية والزاني، فلما أضمر الفعل الناصب فسره بقوله : {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}. وجاز دخول الفاء في هذا الوجه لأنه موضع أمر، ولا يجوز : زيدا فضربته؛ لأنه خبر. وساغت الفاء مع الأمر لمضارعته الشرط، ألا تراه دالا على الشرط؟ ولذلك انجزم جوابه في قولك : زرني أزرك، لأن معناه زرني؛ فإنك إن تزرني أزرك. فلما آل معناه إلى الشرط. جاز دخول الفاء في الفعل المفسر للمضمر، فعليه تقول : بزيد فامرر، وعلى جعفر فانزل.
ولا موضع لقوله تعالى : {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}؛ لأنه تفسير، ولا يكون وصفا لـ"الزانيةَ" "والزانيَ" من حيث كانت المعرفة لا توصف بالنكرة، وكل جملة فهي نكرة. وأيضا فإن الأمر لا يوصف به كما لا يوصف بالنهي ولا بالاستفهام؛ لاستبهام كل واحد من ذلك لعدم الخبر منه. وأيضا فإن الموصوف لا تعرض بينه وبين صفته الفاء، لا تقول : مررت برجل فيضرب زيدا؛ وذلك لأن الصفة تجري مجرى الجزء من الموصوف، وجزء الشيء لا يعطف على ما مضى منه.
__________
1 سورة الشمس : 13.
2 أي ظهور فعل الحض على القراءة والتدبر.
3 سورة محمد : 24.
4 في ك : إذا بعدها.
5 سورة النور : 2.

فإن قلت : فقد أقول : مررت برجل قام فضرب1 زيدا، فكيف جاز العطف هنا؟ قيل : إنما عطفت صفة على صفة، ولم تعطف الصفة على الموصوف من حيث كان الشيء لا يعطف على نفسه لفساده.
ومن ذلك قراءة عبد الله بن مسلم بن يسار وأبي زرعة بن عمرو بن جرير : "بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاء"2، بالتنوين.
قال أبو الفتح : هذا حسن في معناه؛ وذلك أن3 أسماء العدد من الثلاثة إلى العشرة لا تضاف إلى الأوصاف، ولا يقال : عندي ثلاثة ظريفين4 إلا في ضرورة إلى إقامة الصفة مقام الموصوف، وليس ذلك في حسن وضع الاسم هناك، والوجه عندي ثلاثة ظريفون5. وكذلك قوله : "بِأَرْبَعَةٍ شُهداءَ" لتجري "شهداء" على6 "أربعة" وصفا؛ فهذا هذا.
فأما وجه قراءة الجماعة : {بِأَرْبَعَةِ شُهداءَ} بالإضافة [110ظ] فإنما ساغ ذلك لأنهم قد استعملوا الـ"شهداء" استعمال الأسماء؛ وذلك كقولهم : إذا دفن الشهيد صلت عليه الملائكة، وعد الشهداء يومئذ فكانوا كذا وكذا، ومنزلة الشهيد عند الله مكينة. فلما اتسع ذلك عنهم جرى عندهم مجرى الاسم؛ فحسنت إضافة اسم العدد إليه حسنها إذا أضيف7 إلى الاسم الصريح أو قريبا من ذلك.
واعلم منْ بَعْدُ أن الصفات لا تتساوى أحوالها في قيامها مقام موصوفاتها، بل بعضها في ذلك أحسن من بعض، فمتى دلت الصفة على موصوفها حسنت إقامتها مقامه، ومتى لم تدل على موصوفها قبحت إقامتها مقامه. فمن ذلك قولك : مررت بظريف، فهذا أحسن من قولك : مررت بطويل؛ وذلك أن الظريف لا يكون إلا إنسانا مذكرا ورجلا أيضا، وذلك أن الظُّرف
__________
1 في ك : يضرب، وهو تحريف.
2 سورة النور : 4.
3 في ك : لأن.
4 في ك : طريقين، جمع طريق، كسكيت، وهو الكثير الأطراق.
5 في ك : طريقون.
6 في ك : على أن، وهي زيادة لا وجه لها.
7 كذا في ك، وفي الأصل : أضيفت.

إنما هو حسن العبارة، وأنه أمر1 يخص اللسان؛ فظريف إذا مما يختص الرجال دون الصبيان؛ لأن الصبي في غالب الأمر لا تصح له صفة الظرف، وليس كذلك2 قولنا : مررت بطويل؛ لأن الطويل قد يجوز أن يكون رجلا، وأن يكون رمحا، وأن يكون حبلا وجذعا، ونحو ذلك. فهذا هو الذي يقبح، والأول هو الذي يحسن، فإن قام دليل من وجه آخر على إرادة الموصوف ساغ وضع صفته موضعه، فاعرف ذلك واعتبره بما ذكرنا.
وإنما قبح حذف الموصوف من موضعين :
أحدهما أن الصفة إنما لحقت الموصوف إما للتخصيص والبيان، وأما للإسهاب والإطناب، وكل واحد من هذين لا يليق به الحذف، بل هو من أماكن الإطالة والهضب3.
واعلم أن الصفة كما تفيد في الموصوف فكذلك قد يفيد الموصوف في صفته، ألا تراك إذا قلت : مررت بغلام طويل فقد علم أن طويلا هنا إنسان. ولو لم يتقدم ذكر الغلام لم يُعلم أنه لإنسان أو غيره : من الرمح، أو الجذع، ونحوهما. وكذلك قد علم بقولك : طويل، أن الرجل طويل وليس بربعة ولا قصير، وهذا أحد ما خلط الموصوف بصفته حتى صارت معه كالجزء منه، وذلك لتساويهما في إفادة كل واحد منهما في صاحبه ما لولا مكانه لم يُفِد فيه.
ومن ذلك قراءة الأعرج بخلاف وأبي رجاء وقتادة وعيسى وسلام وعمرو بن ميمون، ورويت عن عاصم : "أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ"4 "أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ"5.
وقرأ : "أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ" رفع وخفف النون، و"أَنَّ غَضَبُ اللَّهِ" نصب - يعقوب.
قال أبو الفتح : أما من خفف ورفع فإنها عنده مخففة من الثقيلة وفيها إضمار محذوف للتخفيف، أي : أنه لعنةُ الله عليه وأنه غضبُ الله عليها، فلما خففت أضمر اسمها وحذف، ولم يكن من إضماره بد؛ لأن المفتوحة إذا خففت لم تصر بالتخفيف حرف ابتداء، وإنما تلك إن المكسورة، وعليه قول الشاعر :
__________
1 في ك : اسم.
2 سقطت "كذلك" في ك.
3 الهضب : الإفاضة في القول.
4 سورة النور : 7.
5 سورة النور : 9.

فِي فِتيَةٍ كسُيُوفِ الهنْدِ قَدْ عَلِمُوا أنْ هَالِكٌ كُلُّ مَنْ يَحْفَى ويَنْتَعِلُ1
أي : أنه هالك كل من يحفى وينتعل.
وسبب2 ذلك أن اتصال المكسورة باسمها وخبرها اتصال بالمعمول فيه، واتصال المفتوحة باسمها وخبرها اتصالان : أحدهما اتصال العامل بالمعمول، والآخر اتصال الصلة بالموصول. [111و].
ألا ترى أن ما بعد المفتوحة صلة لها؟ فلما قوي مع الفتح اتصال أن بما بعدها لم يكن لها بد من اسم مقدر محذوف تعمل فيه، ولما ضعف3 اتصال المكسورة بما بعدها جاز إذا خففت أن تفارق العمل وتخلص حرف ابتداء، ولا يجوز أن تكون "أنْ" هنا بمنزلة أي للعبارة، كالتي في قول الله سبحانه : {وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا}4، معناه أي : امشوا. قال سيبويه : لأنها لا تأتي إلا بعد كلام تام، وقوله : {وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ} كلام تام، وليست "الخامسة" وحدها كلاما تاما فتكون "أن" بمعنى "أي"، ولا تكون "أن" هنا زائدة كالتي في قوله :
ويوْمًا تُوَافِينا بوجْه مُقَسَّمٍ كَأَنْ ظَبْيَةٍ تَعْطُو إلَى وارِقِ السَّلَمْ5
لأن معناه والخامسة أن الحال كذلك، يدل على ذلك قراءة الكافة : {أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ} وأن {غَضَبَ اللَّهِ}.
ومن ذلك قراءة أبي رجاء وحُميد ويعقوب وسفيان الثوري6 وعَمرة بنت
__________
1 انظر المحتسب : 1 : 308.
2 سقطت "سبب" في ك.
3 في ك : ضعفت، وهو تحريف.
4 سورة ص : 6.
5 انظر المحتسب : 1 : 308.
6 هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام الكبير، أحد الأعلام. ولد سنة 97 على الصحيح. وروى القراءة عرضا عن حمزة بن حبيب الزيات، وروى عن عاصم والأعمش حروفا. وروى الحروف عنه عبيد الله بن موسى. توفي بالبصرة سنة 161. طبقات ابن الجزري : 1 : 308.

عبد الرحمن1 وابن قُطَيبٍ : "كُبْرَهُ2"، بضم الكاف.
قال أبو الفتح : من قرأ كذلك أراد عُظْمَهُ، ومن كسر فقال : "كِبْرَهُ" أراد وزره وإثمه.
قال قيس بن الخطيم :
تَنَامُ عنْ كُبْر شَأْنِهَا فَإذَا قَامَتْ رُوَيْدًا تَكَادُ تَنْغَرِفُ3
أي عن معظم شأنها.
ومن ذلك قراءة عائشة وابن عباس رضي الله عنهما وابن يعمر وعثمان الثقفي : "إِذْ تَلِقُونَهُ"4.
وقرأ : "إِذْ تُلْقُونَهُ" - من ألقيت - ابن السَّمَيْفَع.
وقرأ : "إِذْ تَتَقَفَّوْنَهُ" أُمُّ ابن عيينة. قال ابن عيينة : سمعت أمي تقرأ كذلك، وكانت على قراءة عبد الله.
وروي أيضا عن ابن عيينة قال : سمعت أمي تقرأ : "إذْ تَثَقَّفُونه"، قال : وكان أبوها يقرأ كما يقرأ عبد الله.
وقراءة الناس : {إذ تَلَقَّوْنَهُ}.
قال أبو الفتح : أما "تَلِقُونَهُ" فتسرعون فيه، وتَخِفُّون إليه. قال الزاجر :
جَاءَتْ بِهِ عَنْسٌ مِنَ الشَّامِ تَلِقْ5
__________
1 هي عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، تزوجها عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد، فولدت له محمد بن عبد الرحمنن وهو أبو الرجال، روى عنها الزهري وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما، وروت عن عائشة وأم سلمة وكانت عالمة، وكانت هي أخواتها في حجر عائشة. طبقات ابن سعد : 8 : 480.
2 سورة النور : 11.
3 تنغرف : تتثنى، وتنقصف. وانظر الأغاني : 2 : 61، واللسان "غرف".
4 سورة النور : 15.
5 للقلاخ بن حزن النقري يهجو الجليد الكلابي. وقبله :
أن الجليد زلق زملق
وبعده :
مجوع البطن كلابي الخلق
ويروى "الحصين" مكان "الجليد" خطأ والزلق : السريع الغضب. والزملق : الخفيف الطائش. وانظر اللسان "زلق"، و"زملق"، والخصائص : 1 : 9.

أي تخِف وتسرع، وأصله تَلِقُون فيه أو إليه، فحذف حرف الجر وأوصل الفعل إلى المفعول، كقوله تعالى : {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا}1، أي : من قومه : والهاءُ2 ضمير الإفك الذي تقدم ذكره.
وأما "تُلْقُونَهُ" فمعناه تُلْقُونَهُ من أفواهكم، وأما "تَتَقَفَّوْنَهُ" فتجمعونه وتَحْطِبُونَهُ من عند أنفسكم، ولا أصل له عند الله تعالى3. وعليه القراءة الأخرى "تَثَقَّفُونَهُ" من ثَقِفْتُ الشيءُ، إذا طلبتَه فأدركتَه، أي تتصيدون الكلام في الإفك من هنا ومن هنا.
ومن ذلك قراءة أبي جعفر وشيبة وعيسى الهمداني وعيسى الثقفي، ورويت عن عاصم والأعمش أيضا : "ما زَكا"4، بالإمالة.
قال أبو الفتح : من الواو، لقولهم فيه : زكوت تزكو فأميلت ألفه، فإن كانت من الواو من حيث كان فعلا، والأفعال أقعد في الاعتلال من الأسماء من حيث كانت كثيرة التصرف، وله وضعت، والإمالة ضرب من التصرف5، ولو كان اسما لم تحسن إمالته حسْنَها في الفعل؛ وذلك نحو العَفَا : ولد الحمار الوحشي، والسَّنَا : الذي يأتي من مكة. وقد تقدم نحو هذا، فهذا مثال يقاس به بإذن الله.
ومن ذلك قراءة علي والأعرج وعمرو بن عبيد وسلام : "خُطُؤاتِ"6 بالهمز.
وقرأ : "خَطَوَات" أبو السمَّال.
قال أبو الفتح : [111]ظ قد تقدم القول على ذلك فيما مضى7.
__________
1 سورة الأعراف : 155.
2 أي من "تلقونه".
3 سقطت "تعالى" في ك.
4 سورة النور : 21.
5 حذف جواب "أن" للعلم به من فحوى الكلام.
6 من الآية السابقة.
7 انظر الصفحة : 117 من الجزء الأول.

ومن ذلك قراءة عباس1 بن عياش بن أبي ربيعة وأبي جعفر وزيد بن أسلم : "يَتَأَلّ"2 يَتَفَعَّلُ.
قال أبو الفتح : تأَلَّيْتُ على كذا إذا حلفتُ، والألْوَةُ والإلْوَةُ والأُلْوَةُ والأَلِيَّةُ : اليمين.
أنشد الأصمعي :
عَجَّاجَةً هَجّاجَةَ تأَلَّى لَأُصْبِحَنَّ الأَحْقَرَ الأَذَلَّا3
أي : ولا يحلف أُولُو الفضل منكم والسعة ألا يؤتوا أُولي القربى. ومن قرأ : "وَلا يَأْتَلِ" فمعناه : ولا يقصر، وهو يفتعل من قولهم : ما ألَوْتُ في كذا أي : ما قصرت.
ومن ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : "وَلْتَعْفُوا وَلْتَصْفَحُوا"4 بالتاء وروي عنه بالياء.
قال أبو الفتح : هذه القراءة بالتاء كالأخرى المأثورة عنه عليه السلام : "فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا"5، وقد ذكرنا ذلك وأنه هو الأصل، إلا أنه أصل مرفوض6 استغناءً عنه بقولهم : اعفوا واصفحوا وافرحوا، ولا وجه لإعادته.
__________
1 عباس بن عياش بن أبي ربيعة روى عن أبيه عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم مكة. وكان أبوه عياش من السابقين الأولين، وهاجر الهجرتين ثم خدعه أبو جهل إلى أن رجعوه من المدينة إلى مكة فحبسوه، وكان النبي "صلى الله عليه وسلم" يدعو له في القنوت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة، وكان يلقب ذا الرمحين. الإصابة : 3 : 47.
2 من قوله تعالى في سورة النور : "22" : {وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى}..
3 قبله.
قلت تعلق فيلقا هو جلا
وروي في اللسان "عج" : "قلب" مكان "قلت" وهو تحريف. وروي "لتصبحن" مكان "لأصبحن". وامرأة فيلق : داهية صخابة. والهوجل من النساء : الواسعة، وقيل : الفاجرة. وعجاجة : وهجاجة : حمقاء. انظر اللسان "فلق، هجل".
4 في الآية السابقة : 22.
5 سورة يونس : 58.
6 انظر الصفحة 313 من الجزء الأول.

ومن ذلك قراءة مجاهد وأبي روق : "يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ"1 رفعا.
قال أبو الفتح : "الحق" هنا وصف الله "سبحانه"، أي : يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم وجاز وصفه "تعالى" بالحق لما في ذلك من المبالغة، حتى كأنه يجعله هو هو على المبالغة، فهو كقولنا2 : رجل خَصْم، وقوم زَوْر، وقوله :
فَهُمْ رِضا وَهُمْ عَدْل3
وعليه قوله "تعالى" : "إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ"4.
ومن ذلك قول ابن عباس : أخطأ الكاتب، إنما هي "تستأْذنوا"، يعني قوله : "تستأْنسوا"5
__________
1 سورة النور : 25.
2 في ك : كقولك.
3 من قول : زهير في مدح هرم بن سنان، والحارث بن عوف :
متى يشتجر قوم يقل سرواتهم هم بيننا فهم رضا وهم عدل
ويشتجر : يختصم. وسرواتهم : أشرافهم، جمع سراة، مفرد سراة سرى. وهم بيننا : هم الحاكمون بيننا، كما تقول : الله بيني وبينك. الديوان : 107، واللسان "رضا".
4 سورة الأنعام : 62.
5 سورة النور : 27، ولسنا نعرف سببا معقولا يحمل ابن عباس على أن يقول هذا الذي يعزى إليه عن قراءة "تستأنسوا". فالاستئناس لا يناقض الاستئذان، ولكنه يفضي إليه. قال الزمخشري في الكشاف يفسره، ويذكر صلته بالاستئذان :
فيه وجهان : أحدهما أنه من الاستنئاس الظاهر الذي هو خلاف الاستيحاش، لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه، فإذا أذن له استأنس، فالمعنى حتى يؤذن لكم.. وهذا من باب الكناية والإرداف، لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن، فوضع موضع الإذن.
والثاني : أن يكون من الاستئناس الذي هو الاستعلام والاستكشاف، استفعال من أنس الشيء : إذا أبصره ظاهرا مكشوفا. والمعنى : حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال..
ونعتقد أنه لو وقع حقا هذا الخطأ ما قنع ابن عباس في تداركه بذكره والتنبيه عليه، يأبي عليه دينه وحكمته وإخلاصه لربه إلا أن يحق الحق فيه ويحمل الناس عليه. فهو بلا ريب يعلم أن الاكتفاء بمجرد القول في أمره حقيق أن يفتح باب الشك في سلامة نص القرآن الكريم.
ولا ندري بعد ذلك كله كيف عزب عن أئمة القراء علم هذا الخطأ، وهم المنقطعون لتلقي القرآن عن صاحب الرسالة وتعليمه للناس طبقة بعد طبقة، ولا كيف سكتوا عنه إذا كانوا قد علموه، بل كيف تداعوا إلى القراءة به حتى بلغ حد التواتر، وتركوا القراءة بما هو الصواب فلم يقرأ به إلا قليل؟ =

وكذلك يروى عن بعد الله، وروي عن أُبَيّ : "حَتَّى تُسَلِّمُوا أو تَسْتَأْذِنُوا"، وكذلك قرأ ابن عباس.
قال أبو الفتح : "تَسْتَأْنِسُوا" هنا معناه تطلبوا وتلتمسوا الأنس، كما أن "تستأذنوا" إنما معناه تطلبوا الإذن. فأما قولهم : قد استأنست بفلان فليس من هذا، إنما ذاك معناه أنست به، وليس المراد فيه طلبت الأنس منه. وأنس في هذا واستأنس كسخر واستسخر، وهزئ واستهزأ، وعجب واستعجب، وقر واستقر، وعلا واستعلى. قال أوس بن حجر :
وَمُسْتَعْجِب مِمّا يَرَى منْ أناتِنَا ولَو زَبَنَتْهُ الحربُ لَمْ يَتَرَمْرَمِ1
ومن ذلك قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير : "مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهنّ غَفُورٌ رَحِيمٌ"2.
قال أبو الفتح : اللام في "لهن" متعلقة بـ"غفور"؛ لأنها أدنى إليها، ولأن فعولا أقعد في التعدي من فعيل، فكأنه قال : فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن. ويجوز أن تكون أيضا متعلقة بـ"رحيم"؛ وذلك أن ما لا يتعدى قد يتعدى بحرف الجر، ألا تراك تقول : هذا مارٌّ بزيد أمس، فتعمل اسم الفاعل وهو لما مضى؛ لأن هناك حرف الجر، وإن كنت لا تعديه فتنصب به وهو لما مضى؟ فكذلك يجوز تعلق اللام في "لهن" بنفس "رحيم"، وإن كنت لا تجيز : هذا رحيم زيدا، على مذهب الجماعة غير سيبويه ولأجل اللام في "لهن".
فإن قلت : فإذا كانت اللام في "لهن" متعلقة بـ"رحيم" وإنما يجوز أن [112و] يقع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل أَفَتُقَدِّمُ "رحيما" على "غفور" وهو تابع له؟
قيل : اتباعه إياه لفظا لا يمنع من جواز تقديم رحيم على غفور؛ وذلك أنهما جميعا خبران لـ "إنّ"، وجاز تقدم أحد الخبرين على صاحبه؛ فتقول : هذا حلو حامض، ويجوز : هذا حامض حلو. فلك إذًا أن تقول : فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، وإن شئت رحيم غفور.
__________
1 ويقول الفخر الرازي في تفسيره "6 : 370" : واعلم أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر؛ لأنه يقتضي الطعن في القرآن الذي نقل بالتواتر ويقتضي صحة القرآن الذي لم ينقل بالتواتر، وفتح هذين البابين يطرق الشك إلى كل القرآن وأنه باطل.
ويرى أبو حيان في البحر "6 : 445" أن من روى هذا عن ابن عباس فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين، وابن عباس بريء من هذا القول.
1 لم يترمرم : لم يحرك فاه للكلام. وانظر الصحاح؛ واللسان "رمم".
2 سورة النور : 33.

ويحسِّن ذلك هنا أيضا شيء آخر، وهو أن الرحمة كأنها أسبق رتبة من المغفرة؛ وذلك أنه "سبحانه" إنما يرحم فيغفر، فكأن رتبة الرحمة أسبق في النفس من رتبة المغفرة؛ فلذلك جاز، بل حسن تعليق اللام في "لهن" بنفس "رحيم" وإن كان بعيدا عنها؛ لما ذكرناه من كون الرحمة سببا1 للمغفرة. فإذا كانت في الرتبة قبلها معنًى حسن أن تكون قبلها لفظا أيضا.
فإن جعلت "رحيم" صفة لـ"غفور" لم يجز أن تعلِّق في2 "لهن" بنفس "رحيم"؛ لامتناع تقدم الصفة على موصوفها. وإذا لم يجز أن يُنوى تقديمها عليه لم يجز أن تضع ما تعلق بها قبله لأنه إنما يجوز أن يقع المعمول بحيث يجوز أن يقع العامل فيه، وأنت إذا جعلت رحيما صفة لـ"غفور" لم يجز أن تقدمه عليه؛ لامتناع جواز تقدم الصفة على موصوفها إذا كانت حالة منه محل آخر أجزاء الكلمة من أولهما، فاعرف ذلك.
ومن ذلك قراءة نصر بن عاصم : "فِي زَجَاجَةٍ الزَّجَاجَةُ"3 بفتح الزاي فيهما.
قال أبو الفتح : فيها ثلاث لغات : زَجَاجَة، وزُجَاجَة، وَزِجَاجَة : بالفتح، والضم، والكسر. وفي الجمع زَجَاج، وزُجاج، وزِجاج : كنَعامة، ونَعام، ورُقاقة ورقُاق، وعِمامة وعِمام. حكى بعضهم : وضعوا عِمامَهُم عن رءوسِهم، يريد : عمائمهم. فقد يكون كزِجاجة وزِجاج، ويجوز أيضا أن يكون جمعا مكسران كظريف وظِراف، ودرع دِلاص4 وأدرُع دِلاص، وناقة هِجان5 وأينُق هِجَان.
ويدل على أنه تكسير - وليس كَجُنُب مما يقع للواحد فما فوقه بلفظ واحد - قولهم : هِجانان، وكذلك أيضا زَجاج جمع زَجاجة وزِجاجة وزُجاجة تكسير الجمع على ما مضى لا على
__________
1 في ك : سبب المغفرة.
2 كذا في نسختي الأصل ولا محل لها هنا.
3 سورة النور : 35.
4 درع دلاص : ملساء لينة.
5 ناقة هجان : بيضاء.

الجمع بطرح الهاء. ونظير عِمامة وعِمام - إذا لم تجعله تكسيرا، وجعلته جمعا بحذف التاء وإن لم يكن جنسا وكان مصنوعا - قولهم : سفينة وسَفِين، ودواة ودَوًى، وغاية وغايٌ. وراية ورايٌ، وثاية1 وثايٌ، وطاية وطايٌ.
ومن ذلك قراءة قتادة والضحاك : "كَوْكَبٌ دَرِّيٌ3"، مخففة.
وقرأ : "دَرِّيءٌ"، مفتوحة الدال، مشددة الراء، مهموزة - سعيد بن المسيب، ونصر بن علي، وأبو رجاء، وأبان بن عثمان4، وقتادة، وعمرو بن فائد.
قال أبو الفتح : الغريب من هذا "دَرِّيءٌ"، بفتح الدال، وتشديد الراء، والهمز. وذلك لأن5 فَعِّيلا بالفتح وتشديد العين عزيز، إنما حكي منه : السَّكِّينة، بفتح السين وتشديد الكاف، حكاها أبو زيد. وقد ذكرنا في صدر هذا الكتاب القول على [112ظ] الدُّرِّيّ وما فيه من الصنعة، شيئا على شيء، وبسطناه6 هناك.
ومن ذلك قراءة السملي والحسن وابن محيصن وسلام وقتادة : "يَوَقَّدُ"7 وثلاثة أوجه8 في السبعة، وفيه خامسة : "يُوَقَّدُ" برفع الياء، وبنصب الواو والقاف، وبرفع الدال9.
__________
1 الثاية : مأوى الإبل، عازبة؛ أو حول البيت.
2 الطاية : السطح.
3 سورة النور : 35.
4 هو أبان بن عثمان بن عفان الأموي أبو سعيد، أو أبو عبد الله المدني. روى عن أبيه وزيد بن ثابت، وروى عنه ابنه عبد الرحمن والزهري. وكان يقال : فقهاء المدينة عشرة، منهم أبان. وكان ثقة. مات سنة 105. والخلاصة : 13.
5 في ك : أن.
6 الظاهر أنه يريد الكلام على ذرية، وانظر الصفحة 156 من الجزء الأول.
7 من الآية 35 السابقة.
8 هي : "1" "يُوقَدُ"، بضم الياء، وسكون الواو، وفتح القاف مخففة، ورفع الدال، وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص "2" و "تَوَقَّدَ"، بفتح الأحرف الأربعة، مع تشديد القاف، فعلا ماضيا، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو "3" "وتُوقَدُ"، بضم التاء، وسكون الواو، وفتح القاف مخففة، ورفع الدال، وهي قراءة حمزة والكسائي. وانظر الإتحاف : 199.
9 سقطت في ك.

قال أبو الفتح : المشكل من هذا "يَوَقَّدُ"؛ وذلك أن أصله يتوقد، فحذف التاء لاجتماع حرفين زائدين في أول الفعل، وهما الياء والتاء المحذوفة. والعرف في هذا أنه إنما تحذف التاء إذا كان حرف المضارعة قبلها تاء، نحو "تَفَكَّرُون" و"تَذَكّرُون"، والأصل تتفكرون وتتذكرون؛ فيكره اجتماع المثلين زائدين، فيحذف الثاني منهما طلبا للخفة بذلك. وليس في يتوقد مثلان فيحذف أحدهما، لكنه شبه حرف مضارعة بحرف مضارعة، أعني شبه الياء في يتوقد بالتاء الأولى في تتوقد؛ إذ كانا زائدين، كما شبهت التاء والنون في تَعِد ونَعِد بالياء في يَعِد، فحذفت الواو معهما كما حذفت مع الياء في يعد.
وقياس من قال : "يَوَقَّد" - على ما مضى - أن يقول أيضا : أنا أَوَقَّدُ، ونحن نَوَقَّدُ؛ فتشبه النون والهمزة بالتاء، كما شبه الياء بها فيما مضى.
ونحو من هذا قراءة من قرأ : "نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ"1، وهو يريد : نُنْجِي المؤمنين؛ فحذف النون الثانية وإن كانت أصلية، وشبهها - لاجتماع المثلين - بالزائدة. فهذا تشبيه أصل بزائد لاتفاق اللفظين، والأول تشبيه حرف مضارعة بحرف مضارعة، لا لاتفاق اللفظين، بل2 لأنهما جميعا زائدان.
ومن ذلك قراءة ابن عباس : "ولَوْ لَمْ يَمْسَسْهُ نارٌ"3، بالياء.
قال أبو الفتح : هذا حسن مستقيم؛ وذلك لأن هناك شيئين حسنا التذكير هنا : أحدهما الفصل بالهاء، والآخر أن التأنيث ليس بحقيقي. فهو نظير قول الله "سبحانه" : {وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ}4، بل إذا جاز تذكير فعل "الصيحة" مع أن فيها علامة تأنيث فهو من النار التي لا علامة تأنيث فيها أمثل.
فأما قولهم : نعم المرأة هند بالتذكير فإنما جاز - وإن كان التأنيث حقيقيا، ولا فصل هناك - من قبل أن المرأة هنا ليست مقصودا قصدها، وإنما هي جنس؛ لأنها فاعل نعم، والأجناس عندنا إلى الشياع والتنكير.
__________
1 سورة يونس : 103.
2 سقطت "بل" في ك.
3 سورة النور : 35.
4 سورة هود : 67.

أما ما رُوِّينا من قول جِران العود :
ألا لَا يَغُرَّنَّ امْرَأً نَوْفَلِيَّةٌ عَلَى الرَّأْسِ بَعْدِي أَوْ تَرَائِبُ وُضَّحُ1
فإن النوفلية هنا ليست امرأة، وإنما هي مِشْطَة تعرف بالنوفلية.
وأما قوله :
وَلَا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا2
ففيه شيئان يُؤنّسان، وواحد يُوحش منه.
أما المؤنسان فأحدهما أنه تأنيثٌ لفظي لا حقيقي، والآخر أنه لا علامة تأنيث في لفظه. وأما الموحش فهو أن الفاعل مضمرٌ، وإذا أضمر الفاعلُ في فعله وكان الفاعل مؤنثا لم يحسن تذكير فعله حُسْنَه إذا كان مظهرا؛ وذلك أن قولك : قام هند أعذر من قولك : هند قام، من قبل أن الفعل3 منصبغ [113و] بالفاعل المضمر فيه أشد من انصباغه4 به إذا كان مظهرا بعده. فقام هند - على صبغة - أقرب مأخذا من هند قام لما ذكرناه؛ وذلك أنك إذا قلت : قام فإلى أن تقول : هند فاللفظ الأول مقبول غير ممجوج؛ لأن الفعل أصل وضعه على التذكير فإذا قلت : هند قام فالتذكير الآتي من بعده مخالف للتأنيث السابق فيما قبل، فالنفس تعافه لأول استماعه. وقولك : قام هند، النفس تقبل تذكير الفعل أول استماعه إلى أن يأتي التأنيث فيما بعد. وقد سبق تذكير الفعل على لفظ غير مأبي ولا مرذول، ورد الغائب ليس كاستئناف الحاضر، فذلك فرق.
__________
1 روي "والترائب" مكان "أو ترائب".. ونقل اللسان عن التهذيب أن النوفلية : شيء يتخذه نساء الأعراب من صوف يكون في غلظ أقل من الساعد، ثم يحشى ويعطف، فتضعه المرأة على رأسها، ثم تختمر عليه. اللسان "نفل"، والخصائص : 2 : 414.
2 لعامر بن جوين الطائي، من الخلعاء الفتاك. وقبله.
فلا مزنة ودقت ودقها
والمزنة : السحابة. وودقت : أمطر. وأبقلت الأرض : نبت بقلها. والبقل : ما ينبت في بزره، لا في أصل ثابت. وانظر الكتاب : 1 : 240، والخزانة : 1 : 21 وما بعدها.
3 في ك : للفعل، وهو تحريف.
4 في ك : صبغة، وهو تحريف.

ومن ذلك قراءة سعيد بن جبير وأبي مجلز : "والإيصَالِ"1.
قال أبو الفتح : يريد وقت الإيصال، وهو قبل الغروب. وقد مضى القول عليه2.
ومن ذلك ما حكاه عبد الله بن إبراهيم العمّي الأفطس، قال : سمعت مسلمة يقرأ : "كَسَرَابٍ بِقِيعَات"3، بالألف.
قال أبو الفتح : كذلك في كتاب ابن مجاهد : "بِقيِعَاةٍ"، بالهاء بعد الألف. والذي قاله جائز؛ وذلك أن نظير قولهم : قِيعَةٌ وقِيعَاةٌ في أنه فِعْلَة وفِعْلَاة لمعنى واحد قولهم : رَجل عِزْهٌ وعِزْهَاةٌ : الذي لا يقرب النساء واللهو، فهذا فِعْلٌ وفِعْلَاة، وذلك فِعْلَة وفِعْلَاة، ولا فرق بينهما غير الهاء، وذلك ما لا بال به.
وقد يجوز أن يكون قيعات بالتاء جمع قِيعَة، كدِيمة ودِيمات، وقِيمة وقِيمات. وأما قيعة فيكون واحدا كديمة ويجوز أن يكون جمع قاع، كَنارٍ ونِيرَة - جاء في شعر الأسود - وجارٍ وجِيرَة. ومثله من الصحيح العين وَلَدٌ ووِلْدٌة، وأخٌ وإِخْوَة؛ لأن أخا عندنا فَعَل.
ووجه ثالث، وهو أن يكون أراد "بِقِيعة"، فأشبع فتحة العين، فأنشأ عنها ألفا، فقال : "بقيعاة". ونظيره قول ابن هرمة يرثي ابنه :
فأنْتَ مِنَ الغوائِلِ حِينَ تُرْمَى ومِنْ ذمّ الرِّجالِ بِمُنتَزَاحِ4
أراد بمنتزح، فأشبع الفتحة، فأنشأ عنها ألفا، وقد تقصينا ذلك فيما مضى، فإذا أراد بالقيعات الجمع فهو كقول الآخر :
كأنَّ بالقيعاتِ مِنْ رُغَاهَا مِمَّا نَفَى بالليلِ حَالِبَاهَا
أَمْنَاءُ قُطْن جَدَّ حَالِجَاهَا5
__________
1 سورة النور : 36.
2 انظر الصفحة 207 من الجزء الأول.
3 سورة النور : 39.
4 المحتسب : 1 : 166.
5 الأمناء : جمع منا، وهو ميزان. يشبه ما تفرق في القيعات من رغوة لبنها بقطع منثورة من القطن جد حالجها في نثرها.

يريد ما جرى من رغوة لبنها في القيعات1، وهو كثير كقولهم : أرض قِفارٌ ومُحُول وسباسِبُ2، مما بُولغ فيه بذكر الجمع.
ومن ذلك قراءة طلحة بن مُصّرِّف : "سَنَاءُ بَرْقِهِ"3.
قال أبو الفتح : السناء، ممدودا : الشرف، يقال : رجل ظاهر النبل والسناء. والسنى مقصورا : الضوء. وعليه قراءة الكافة : {يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ}، أي : ضوء برقه. وأما "سناء برقه" فقد يجوز أن يكون أراد المبالغة في قوة ضوئه وصفائه، فأطلق عليه لفظ الشرف. كقولك : هذا ضوء كريم، أي : هو غاية في قوته وإنارته، فلو كان إنسانا لكان كريما شريفًا4 [113ظ]
ومن ذلك قراءة أبي جعفر يزيد : "يُذْهِبُ"5، بضم الياء.
قال أبو الفتح : الباء زائدة، أي يذهِبُ الأبصار. ومثله في زيادة الباء في نحو هذا قوله : {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}6، وقول الهذلي :
شَرِبْنَ بِمَاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ مَتَى لُحَجٍ خُضْرٍ لَهُنَّ نَئِيجُ7
أي : شربن ماء البحر، وإن كان قد قيل : إن الباء هنا بمعنى في، أي : في لجج البحر.
__________
1 في ك : بالقيعات.
2 جمع سبسب، وهو الأرض المستوية.
3 سورة النور : 43.
4 في ك : شريفا كريما.
5 سورة النور : 43.
6 سورة البقرة : 195.
7 البيت لأبي كبير. وروي "تروت" مكان "شربن"، و"تنصبت" مكان "ترفعت"، و"على حبشيات" مكان "متى لجج خضر"، وتنصبت : ارتفعت. وحبشيات : أراد بها سحائب سودا. ومتى : من، في لغة هذيل. وضمير "شربن" للحناتم في قوله :
سقى أم عمرو كل آخر ليلة حناتم سودا ماؤهن ثجيج
والحناتم : الجرار الخضر في الأصل، يشبه بها السحائب والواحد حنتم. وثجيج : سائل. وانظر ديوان الهذليين : 1 : 51، والخزانة : : 3 : 193، 194، واللسان "ثجج، حنتم"، ومغني اللبيب : 2 : 20.

والمفعول محذوف، معناه شربن الماء في جملة ماء البحر. وفي هذا التأويل ضرب من الإطالة والبعد، واعلم منْ بعدُ أن هذه الباء إنما تزاد في هذا النحو كقوله : {يَذْهَبُ بِالْأَبْصَار}، {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} لتوكيد معنى التعدي. كما زيدت اللام لتوكيد معنى الإضافة في قولهم :
يا بُؤسَ لِلْجَهْلِ ضَرَّارًا لِأَقْوَامِ1
وكما زيدت الياءان لتوكيد معنى الصفة في أَشقريٌّ ودَوَّارِيٌّ وكَلَّابِيٌّ2، وكما زيدت التاء لتوكيد معنى التأنيث في فَرَسَة وعَجُوزَة، فاعرف ذلك، ولا ترين الباء في : {يَذْهَبُ بِالْأَبْصَار} مزيدة زيادة ساذجة. وإن شئت حملته على المعنى. حتى كأنه قال : يكاد سنى برقه يلْوِي بالأبصار أو يستأثر بالأبصار على ما مضى من قوله "تعالى" : {الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}3.
ومن ذلك قراءة علي عليه السلام والحسن بخلاف، وابن أبي إسحاق : "إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ"4، بالرفع.
قال أبو الفتح : أقوى القراءتين إعرابا ما عليه الجماعة من نصب "القول" وذلك أن في شرط اسم كان وخبرها أن يكون اسمها أعرف من خبرها، وقوله "تعالى" {أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} أعرف من قول المؤمنين؛ وذلك لشبه "أنْ" وصلتها بالمضمر من حيث كان لا يجوز وصفها، كما لا يجوز وصف المضمر، والمضمر أعرف من قول المؤمنين؛ فلذلك اختارت الجماعة أن تكون "أنْ" وصلتها اسم كان. ومثله {وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا}5 أي : إلا قولُهم على ما مضى فأما قولهم :
__________
1 انظر الصفحة 251 من الجزء الأول.
2 من قول العجاج :
والدهر بالإنسان دوارى
وقوله أيضا :
غضف طواها الأمس كلابي
وانظر الصفحتين : 310، 311 من الجزء الأول.
3 سورة البقرة : 187.
4 سورة النور : 51.
5 سورة الأعراف : 82.

وَقَدْ عَلِمَ الأقْوَامُ ما كانَ دَاءَهَا بِشَهْلَانَ إلَّا الخِزْيُ مِمَّنْ يَقُودُهَا1
وأنه إنما اختير فيه رفع "الخزي" وإن كان مظهرا ومعرفة، كما أن داءها مظهر ومعرفة من حيث2 أذكره لك، وذلك أن "إلا" إذا باشرت شيئا بعدها فإنما جيء3 به لتثبيته وتوكيد معناه، وذلك كقولك : ما كان زيد إلا قائما، فزيد غير محتاج إلى تثبيته، وإنما يثبت له القيام دون غيره. فإذا قلت : ما كان قائما إلا زيد، فهناك قيام لا محالة، فإنما أنت نافٍ أن يكون صاحبه غير زيد، فعلى هذا جاء قوله : ما كان داءها بشهلان إلا الخزيُ برفع "الخزيُ"، وذلك أنه قد كان شاع وتُعُولِمَ أن هناك داء، وأنما أراد أن يثبت أن هذا الداء الذي لا شك في كونه ووقوعه لم يكن جانيَه ومسببَه إلا الخزيُ ممن يقودها، فهذا أمرٌ الإعرابُ فيه تابعٌ لمعناه ومحذوّ على الغرض المراد فيه. وأما قوله :
وليس الذي يجري من العينِ ماءَها ولكِنَّها نَفْسٌ تَذُوبُ فتقْطُرُ4 [114و]
ويروى : "ولكنه" فالوجه فيه نصب الماء، وذلك أنه رأى ماء يجري من العين فاستكثره واستنكره، فقال : ليس هذا الذي أراه جاريًا من العين ماءً للعين، وإنما هو هكذا وشيء غير مائها5. هذا هو الذي عناه فعبر عنه بما تراه، ولم يعنه الإخبار عن ماء العين فيخبر عنه بأنه هذا الشيء الجاري من العين؛ فذلك اختار نصب الماء، ولو رفعه لجاز؛ لأنه كان يعود إلى هذا المعنى، لكنه كان يعود بعد تعب به، ومسامحة فيه، وعلاج يريد حمله عليه.
ومن ذلك قراءة قتادة : "أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مِفْتَاحَهُ"6، مكسورة الميم بألف.
قال أبو الفتح : "مِفْتَاحَهُ" هنا جنس وإن كان مضافا، فقد جاء ذلك عنهم، منه قولهم : قد مَنَعَتِ العراقُ قفيزَها ودِرْهَمَهَا، ومنعْتْ مِصْرُ إِرْدَبَّها، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى7.
__________
1 يصف كتيبة هزمت لجبن قائدها. وانظر الكتاب : 1 : 24.
2 حذف الجواب "فأما" للعلم به، أي : فيتبين مثلا.
3 سقطت "جيء به" في ك.
4 لأبي حية النميري. ويروى "دمعها" مكان "ماءها". وانظر سمط اللآلي : 265.
5 في ك : ما بها، وهو تحريف.
6 سورة النور : 61.
7 انظر الصفحة 87 من هذا الجزء.

سورة الفرقان :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأ ابن الزبير : "نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْادِهِ"1.
قال أبو الفتح : وجه ذلك أنه وإن كان إنزاله على رسول الله "صلى الله عليه وسلم" فإنه لما كان "عليه السلام" موصلا له إلى العباد ومخاطبا به لهم صار كأنه منزل عليهم، ولذلك كثر فيه خطاب العباد بالأمر والنهي لهم، والترغيب والترهيب والمصروف اللفظ إليهم، ونحو ذلك مما يوجه فيه الخطاب نحوهم.
ومن ذلك قراءة طلحة بن مصرف : "اكْتُتِبَهَا2"، بضم الألف والتاء الأولى وكسر الثانية. قال أبو الفتح : قراءة العامة : {اكْتَتَبَهَا} معناه استكتبها، ولا يكون معناه كتبها، أي : كتبها بيده؛ لأنه "عليه السلام" كان أميا لا يكتب، وهو من تمام إعجازه، وأنه لم يكن يقرأ الكتب فيظن بما يورده من الأنباء المتقادمة الأزمان كان عن قراءته الكتب.
فـ{اكْتَتَبَهَا} معناه استكتبها؛ لأنه لم يكن أحد من المشركين يدعي أنه يقرأ الكتب وإذا كان كذلك فمعنى {اكْتَتَبَهَا} إنما هو استكتبها، وهو على القالب، أي : استكتبت له. ومثله في القلب قراءة من قرأ : "قُدِّرُوهَا تَقْدِيرًا"3، أي : قدرت لهم، والقلب باب، وشواهده كثيرة، منها قولهم :
__________
1 سورة الفرقان : 1.
2 سورة الفرقان : 5.
3 سورة الإنسان : 16، وهذه قراءة علي وابن عباس والسلمي والشعبي وغيرهم، كما في البحر "8 : 397".

مِثلُ القنافِذِ هَدّاجُونَ قدْ بَلَغَتْ نجرانَ أو بَلَغَتْ سَوْاءَتِهِمْ هَجَرُ1
أراد : وبَلَغَتْ سوءاتُهُم هجرا، ومثله قولهم :
أسلَمُوها في دمشْقَ كَمَا أسلمَتْ وحشيَّةٌ وَهَقَا2
أي : كما أسلم وهق وحشية، ومنه قوله :
ما أمسكَ الحبلَ حافِره3
أي : ما أمسَكَ الحبْلُ حافِرَهُ.
وليس ممتنعا أن يكون قوله : {اكتَتَبَهَا} كتبها وإن لم يلِ ذلك بيده، إلا أنه لما كان عن رأيه أو أمره نسب ذلك إليه، كقولنا : ضرب الأمير اللص وإن لم يله بيده. وفي الحديث : "من اكتتب ضمنا كان له كذا"4، أي : زمنا، يعني كتب اسمه في الفرض.
فعلى هذا يكون "اكْتُتِبهَا" أي : اكْتُتِبَتْ لَهُ.
ومن ذلك قراءة عبيد الله بن موسى وطلحة بن سليمان : "وَيَجْعَلَ لَكَ"، بالنصب.
قال أبو الفتح : نصبه على أنه جواب الجزاء بالواو، كقولك : إن تأتني آتك وأُحْسِنَ إليك. وجازت إجابته بالنصب [114ظ] لما لم يكن واجبا إلا بوقوع الشرط من قبله وليس قويا من ذلك، ألا تراه بمعنى قولك : أفعلُ كذا إن شاء الله؟
__________
1 في ديوان الأخطل "110" يهجو بني يربوع رهط جرير :
قوم أنابت إليهم كل مخزبة وكل فاحشة سبت بها مضر
على العيارات هداجون قد بلغت نجران أو حدثت سوءاتهم هجر
والعيارات : جمع عير، وهو الحمار. والهدجان محركة : مشى ضعيف. ويضرب المثل بالقنفذ في سرى الليل. يقول : إن قوم جرير يسرون كما تسري القنافذ للسرقة والفجور.
2 الوهق، محركة ويسكن : الحبل يرمى في أنشوطة فتؤخذ به الدابة والإنسان، وانظر ديوان الحطيئة : 187، والتمام : 180.
3 انظر التمام : 181.
4 في اللسان "ضمن" : وفي حديث عبد الله بن عمر : "من اكتتب ضمنا بعثه الله ضمنا يوم القيامة".
أي : من سأل أن يكتب نفسه في جملة الزمنى ليعذر عن الجهاد، ولا زمانة - بعثه يوم القيامة زمنا. واكتتب : سأل أن يكتب في جملة المعذورين، وخرجه بعضهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

ومن ذلك قراءة الأعرج : "نَحْشِرُهُمْ"1، بكسر الشين.
قال أبو الفتح : هذا وإن كان قليلا في الاستعمال فإنه قوي في القياس، وذلك أن "يَفْعِل" في المتعدي أقيس من "يَفْعُل"، فضرَب يضرِب إذًا أقيسُ من قتَل يقتُل؛ وذلك أن "يَفْعُل" إنما بابها الأقيس أن تأتي في مضارع فَعُلَ، كظرُف يظرُف، وكرُم، يكرُم، ثم نقلت إلى مضارع فعَل، نحو يقتُل ويدخُل؛ لتخالف حركة العين في المضارع حركتها في الماضي؛ إذ كان مبني الأفعال على اختلاف مُثُلِهَا، من حيث كان ذلك دليلا على اختلاف أزمنتها، فكلما خالف الماضي المضارع كان أقيس، وباب فَعَلَ إنما هو يَفْعُل، كما أن باب فَعِلَ إنما هو يَفْعَل. فكما انقاد عَلِمَ يَعْلَم فكذلك كان يجب أن ينقاد2 باب ضَرَبَ يضرِب.
فأما يفعُل فبابه - على ما تقدم - فعُل، كشرُف يشرُف. وباب فعُل غيرُ متعدٍ، فالأشبه ما أُخْرِجَ إليه من باب فَعَلَ أن يكون مما ليس متعديا كقَعَدَ يقعُد، فكما أن ضرَب يضرِب أقيسُ من قتَل يقتُل فكذلك قعَد يقعُد أقيسُ من جلَس يجلِس وقد شرَحْنا هذا في كتابنا الموسوم بالمنصف3.
ومن ذلك قراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي جعفر ومجاهد - بخلاف - ونصر بن علقمة4 ومكحول5 وزيد بن علي6 وأبي رجاء والحسن - واختلف عنهما - وحفص بن حميد4 وأبي عبد الله محمد بن علي : "نُتَّخَذَ8"، بضم النون.
__________
1 سورة الفرقان : 17.
2 في ك : تنقاد، وهو تحريف.
3 المنصف : 1 : 186.
4 هو نصر بن علقمة الحضرمي أبو علقمة الحمصي، ورى عن جبير بن نفير، وروى عنه يحيى بن حمزة، ووثقه النسائي. الخلاصة : 344.
5 هو مكحول الدمشقي، قال عن نفسه : كنت لعمرو بن سعيد بن العاص، فوهبني لرجل من هذيل بمصر، فأنعم علي بها، فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم لقيت الشعبي فلم أر مثله، وقال : اختلفت إلى شريح ستة أشهر لم أسأله عن شيء، أكتفي بما أسمعه يقضي به. وكان مكحول من أهل كابل، وكانت فيه لكنة، وكان يقول بالقدر، وكان ضعيفا في حديثه وروايته. مات سنة 118، وقيل : سنة 113. طبقات ابن سعد : 7 : 353، 354.
6 هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي أبو الحسين المدني، أحد أئمة أهل البيت. روى عن أبيه وأبان عن عثمان، وروى عنه الزهري وزكريا بن أبي زائدة، من الثقات. قتل سنة 122، أو سنة 121. الخلاصة : 109.
7 هو حفص بن حميد القمي، بالقاف، أبو عبد الله، روى عن عكرمة، وروى عنه أشعث بن إسحاق وغيره وثقه النسائي. الخلاصة : 74.
8 سورة الفرقان : 18.

قال أبو الفتح : أما إذا ضمت النون فإن قوله : "مِن أَولياء" في موضع الحال، أي : ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء، ودخلت "من" زائدة لمكان النفي، كقولك : اتخذت زيدا وكيلا، فإن نفيت قلت : ما اتخذت زيدا من وكيل. وكذلك أعطيته درهما، وما أعطيته من درهم، وهذا في المفعول.
وأما في قراءة الجماعة : {مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ} فإن قوله {مِنْ أَوْلِيَاءَ}1 في موضع المفعول به، أي : أولياء. فهو كقولك : ضربت رجلا، فإن نفيت قلت : ما ضربت من رجل.
وقوله : {مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ} أي : لسنا ندعي استحقاق الولاء ولا العبادة لنا.
ومن ذلك قراءة علي "عليه السلام" وعبد الرحمن بن عبد الله : "وَيُمْشَّونَ فِي الْأَسْوَاق"2، بضم الياء، وفتح الشين مشددة.
قال أبو الفتح : "يُمشَّون" كقولك : يدعون إلى المشي، ويحملهم حامل إلى المشي، وجاء على فُعَّل لتكثير فعلهم، إذ هم "عليهم السلام" جماعة، ولو كانت "يُمشُّون" بضم الشين لكانت أوفق لقوله تعالى : {لَيَأْكُلُونَ الطَّعَام}، إلا أن معناه3 يكثرون المشي كما قال :
يُمَشِّي بَيْنَنا حانُوتُ خَمْر منَ الخُرْسِ الصَّراصِرَةِ القطاط4
ومن ذلك ما روي عن ابن كثير وأهل مكة : "وَنُزِّلُ الْمَلائِكَة"5، وكذلك روى خارجة عن أبي عمرو.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون محمولا على أنه أراد : ونُنَزِّلُ الملائكة، إلا أنه حذف النون الثانية التي هي فاء فِعل نزَّل؛ لالتقاء النونين استخفافا، وشبهها بما حذف من أحد المثلين
__________
1 سقط في ك : فإن قوله من أولياء.
2 سورة الفرقان : 20.
3 أي : معنى "يمشون".
4 الحانوت : الخمار. والصراصرة : نبط الشام. والقطاط : الجماد، جمع قطط بالتحريك والبيت للمتنخل الهذلي. انظر ديوان الهذليين : 2 : 21، واللسان "حنت، وقطط".
5 سورة الفرقان : 25.

الزائدين في نحو قولهم : أنتم تَفكرون "115و" وتَطهّرون، وأنت تريد : تتفكرون وتتطهرون ونحوه قراءة من قرأ : "وَكَذَلِكَ نُجِّي الْمُؤْمِنِين"، ألا تراه يريد : ننجِّي، فحذف النون الثانية وإن كانت أصلا لما ذكرنا؟ وقد تقدم القول على ذلك في سورة النور1.
وروى عبد الوهاب عن أبي عمرو : "وَنُزِلَ الْمَلائِكَةُ"، خفيفة.
قال أبو الفتح : هذا غير معروف؛ لأن "نَزَلَ" لا يتعدى إلى مفعول به فيبنى هنا للملائكة؛ لأن هذا إنما يجيء على نَزَلتُ الملائكةَ، ونُزِل الملائكةُ. وَنَزَلْت غير متعدّ كما ترى.
فإن قلت : فقد جاء فُعِل مما لا يتعدى فَعَلَ منه، نحو زُكِمَ، ولا يقال زَكَمَه الله. وجُنّ، ولا يقال جنَّه الله. وإنما يقال : أزكمه الله، وأَجَنَّه الله - فإن2 هذا شاذ ومحفوظ، والقياس عليه مردود مرذول. فإما أن يكون ذلك لغة طارقة لم تقع إلينا، وإما أن يكون على حذف المضاف، يريد : ونُزِل نُزولُ الملائكة، ثم حُذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه على ما مضى، فأقام "الملائكة" مقام المصدر الذي كان مضافا إليها، كما فعل ذلك الأعشى في قوله :
أَلَمْ تَغْتَمِضْ عَيْنَاكَ ليلةَ أَرْمَدا3
إنما يريد اغتماض ليلة أرمد فنصْبُ ليلة إذًا إنما هو على المصدر لا على الظرف؛ لأنه لم يُرد : ألم تغتمض عيناك في ليلة أرمد، وإنما أراد : ألم تغتمض عيناك من الشوق والأسف اغتماضا مثل اغتماض ليلة رَمِد العين. ومثله قول العجاج.
حَتَّى إذا صَفُّوا لَهُ جِدارا4
"فجدارا" الآن منصوب نصب المصدر، وليس منصوبا على أنه مفعول به، كقولك : صففتَ قدمَك، إنما يريد : اصطفوا له اصطفاف جدار؛ فحذف الاصطفاف، وأقام "الجدار"
__________
1 انظر الصفحة 111 من هذا الجزء.
2 في ك : وأن، وهو تحريف.
3 عجزه :
وبت كما بات السليم مسهدا
والبيت مطلع قصيدة مدح بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عزم على الإسلام فصدته قريش. والسليم : اللديغ. وانظر الديوان : 135، والخصائص : 3 : 322، ومختصر الشواهد للعيني : 180.
4 انظر الديوان : 24، والبيت من أرجوزة في مدح الحجاج.

مقامه، فنصبه على المصدر، كما ينصب الاصطفاف أو ظهر، وكذلك ما رويناه عن محمد بن الحسن عن ابن الأعرابي من قوله :
وطَعْنَةِ مُسْتَبْسِلٍ ثَائِرٍ يَرُدُّ الكَتِيبَةَ نِصْفَ النَّهارِ1
أي ردّ نصف النهار ألا ترى أن ابن الأعرابي فسره فقال : يرد الكتيبة مقدار نصف يوم، فهذا يدلك على أنه أراد : يردُّ الكتيبة ردّ نصف النهار، أي : الرد الذي يمتد وقته بمقياس ما بين أول النهار إلى نصفه، وذلك نصف يوم. وليس يريد أنه يردها في هذا الوقت البتة، وإنما يريد أنه يردها مقدار نصف النهار، كان ابتداء ذلك في أول النهار أو غيره من نهار أو ليل، وكأنه قال : يرد الكتيبة ست ساعات، فهذا لا يخص نهارا من ليل، فبهذا يعلم أنه لا يريد : يردها في وقت انتصاف النهار دون ما سواه من الأوقات.
وكذلك : "وَنُزِل الْمَلائِكَةُ"، أي نزل نزول الملائكة. ولو سمى الفاعل على هذا التقدير لقيل : نَزَلَ النازلُ الملائكةَ، فنصب الملائكة انتصاب المصدر، كما نصب الجدار انتصاب المصدر، لأن كل مضاف إليه يحذف مِنْ قَبْله ما كان مضافا إليه فإنه يعرَب إعرابه، لا زيادة عليه ولا نقص منه.
فإن قيل : فما معنى : نُزِل نزولَ الملائكة، حتى يصح لك تقديره مثبتا ثم تحذفه؟ فإنه على قولك : هذا نُزولٌ منزول، وهذا صعودٌ مصعود، وهذا ضرب مضروب. وقريب منه قولهم : "115ظ" قد قيل فيه قول، وقد خيف منه خوف. فاعرف ذلك؛ فإنه أمثل ما يحتج به لقراءة من قرأ : "وَنُزِلَ الْمَلائِكَة
"، بتخفيف2 الزاي، فاعرفه.
ومن ذلك قراءة علي بن أبي طالب "كرم الله وجهه" ومسلمة بن محارب : "فَدَمِّرانِّهمْ تدْمِيرًا"3. حكى أبو عمرو عن علي أنه قرأ : "فَدَمِرْناهم"، بكسر الميم مخففة، وحكى عنه أيضا : "فَدَمِّرا بهم"، بالباء على وجه الأمر.
قال أبو الفتح : الذي رويناه عن أبي حاتم أنه حكاها قراءة غيرَ معزُوَّة إلى أحد : "فَدَمِّرانِّهمْ تدْمِيرًا"، وقال : كأنه أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يدمّراهم.
__________
1 لسبرة بن عمرو الفقعسي. وروي "حاسر" مكان "ثائر"، و"تردّ" مكان "يردّ". وانظر النوادر : 155، والخصائص : 3 : 322.
2 سقط في ك : "بتخفيف الزاي" :
3 سورة الفرقان : 36.

قال أبو الفتح : ألحقَ نون التوكيد ألف التثنية، كما تقول : اضربانَّ زيدا، ولا تقتلانَّ جعفرا.
ومن ذلك قراءة الأعرج : "مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَةً هَوَاهُ"1.
قال أبو الفتح : ذكر أبو حاتم أنها قراءة لبعض3 أهل مكة، ولم ينص على أحد. والإلاهةُ : الشمس، ويقال : إلاهةُ بالضم غير مصروفة، روينا عن أبي علي :
تَرَوَّحْنا مِنَ اللَّعْبَاء قَصْرًا فَأَعجَلْنا الإلاهة أنْ تَئُوبا3
ويروى : فأعجلنا إلاهة، فتكون إلاهة هذه المقروءة منزوعا عنها حرف التعريف الذي في الإلاهة، فتنكرت، فانصرفت.
فأما قراءة من قرأ : "وَيَذَرَكَ وَإلِاهَتَكَ"4 فمعناه : وعبادتك، كذا قالوا عنه. وقد يجوز أن يكون أراد : إلاهة هذه المقروءة، فأضافها إليه لعبادته لها، فيكون كقوله : وَيَذَرَكَ وَشَمْسَكَ، أي الشمس التي تعبدها.
ومن ذلك قراءة ابن السميفع : "الرِّيَاحَ بُشْرَى"5، مثل6 حبلى.
قال أبو الفتح : "بُشْرَى"، مصدر وقع موقع الحال، أي : مُبَشِّرَةً، فهو كقولهم : جاء زيد ركضا، أي : راكضا. وهلم جرا، أي جارا أو منجرا. ومنه قول الله تعالى : {ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا}7، أي : ساعيات. ومثله قوله :
__________
1 سورة الفرقان : 43.
2 في ك : قراءة أهل.
3 لمية بنت عتيبة ترثي أباها، وقتل يوم خو. قتلته بنو أسد. وروي "عصرا" مكان "قصرا". واللعباء : سبخة معروفة بناحية البحرين بحذاء القطيف، وسيف البحر.
والقصر : الدخول في العشي، وهو أيضا : اختلاط الظلام. اللسان "لعب"، ومعجم البلدان "اللعباء".
4 سورة الأعراف : 127.
5 سورة الفرقان : 48.
6 في ك : مثلى، وهو تحريف.
7 سورة البقرة : 260.

فأقبلْتُ زَحْفًا علَى الركبَتَيْنِ فَثَوْبًا نَسِيتُ وَثَوْبًا أَجُرُّ1
أي : أقبلت زاحفا وما أكثر نظائره!
ومن ذلك قراءة طلحة بن مصرف : "وَهَذَا مَلْحٌ أُجَاجٌ2".
قال أبو الفتح : قال أبو حاتم3 : هذا منكر في القراءة، فقوله : هو منكر في القراءة يجوز أن يريد به أنه لم يُسمع في اللغة، وإن كان سُمِعَ فقليلٌ وخبيث، ويجوز أن يكون ذهب فيه إلى أنه أراد مالح، فحذف الألف تخفيفا كما ذكرنا قبل من قوله :
إلا عَرَادًا عَرِدَا وصلِّيَانًا بَرِدَا4
وهو يريد عارِدا وبارِدا، وقد تقدم القول على هذا. وعلى أن "مالحا" ليست فصيحة صريحة؛ لأن الأقوى في ذلك : ماءٌ ملحٌ. ومثله من الأوصاف على فِعْل : نِضْوٌ5، ونِقْضٌ6، وهِرْطٌ7، وحِلْفٌ. وقد أجاز ابن الأعرابي مالح، وأنشد :
وأنِّي لا أعِيجُ بِمَالِحٍ
وأنشدوا أيضا فيه :
بَصْرِيّةٌ تزوجَتْ بَصْرِيّا يطعمُها المالحَ والطريّا9
__________
1 البيت لامرئ القيس. ويروى شطره الأول
فلما دنوت تسديتها
وتسديتها : علوتها. وقوله : فثوبا نسيت، أي : ذهبت بفؤادي، فنسيت ثوبي. وانظر الديوان : 159، والكتاب : 1 : 44.
2 سورة الفرقان : 53.
3 سقطت "أبو" في ك.
4 المحتسب : 1 : 171، 2 : 5.
5 النضو : المهزول.
6 النقض : المنقوض.
7 الهرط : اللحم المهزول كالمخاط.
8 لعذافر، وقبله :
لو شاء ربي لم أكن كربا ولم أسق لشعفر المطيا
وشعفر : اسم امرأة. قال ثعلب : هي شغفر، بالغين المعجمة. وانظر اللسان "ملح، وشعفر".

وفيما قرئ على أحمد بن يحيى فاعترف بصحته : سمَك مالح، وماءٌ مالح. وإنما يقال : سمَك مملوح ومليح، هذا أفصح الكلام، والأول يقال.
ومن ذلك قراءة حسان بن عبد الرحمن1 صاحب عائشة "رضي الله عنه2"، وهو الذي يروى عنه قتادة : "116و" "وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قِوَامًا"3.
قال أبو الفتح : القَوَامُ، بفتح القاف : الاعتدال في الأمر، ومنه قولهم : جارية حسنة القوام : إذا كانت معتدلة الطول والخلق. وأما "القِوَام" بكسر القاف فإنه ملاك الأمر وعصامه، يقال : مِلَاك أمرك وقِوَامه أن تتقي الله في سرك وعلانيتك، فكذلك قوله : "كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قِوَامًا"، أي : مِلاكا للأمر ونظاما وعصاما.
ولو اقتُصر فيه على قوله : "وكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ" لكان كافيا؛ لأنه كان بين الإسراف والتقتير فإنه قصد ونظام للأمر؛ "فَقِوَام" إذًا تأكيد وجارٍ مجرى الصفة، أي : توسطا مقيما للحال وناظما. ومعلوم أنه إذا كان متوسطا فإنه قوام ومساك، وأقل ما فيه أن يكون صفة مؤكدة، كقوله : {وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى}4، فالأخرى توكيد كما ترى.
ومن ذلك قراءة طلحة بن سليمان : "نُضَعِّفْ له" - بالنون - "العَذَابَ" - نصب - "وتَخْلُدْ فيه"5، وجزم.
__________
1 كذا في النسختين، وقد كان حسان بن ثابت من عصبة الإفك، فلعل الصواب حسان أبو عبد الرحمن، فهي إحدى كناه. على أن صاحب أسد الغابة يذكر حسان بن عبد الرحمن الضبعي فيمن يُسمون بحسان، ولا يذكر أن له صلة بعائشة رضي الله عنها، ولم نجد في تراجم المسمين بقتادة ذكرا لحسان بن عبد الرحمن مرويا عنه أو راويا عن أحد منهم. وانظر الكشاف : 2 : 85، وخلاصة تذهيب الكمال : 64، 268.
2 في ك : عنه.
3 سورة الفرقان : 67.
4 سورة النجم : 20.
5 سورة الفرقان : 69.

قال أبو الفتح : هو عندنا على ترك لفظ الغيبة إلى الخطاب، أي : وتخلد أيها المضعف له العذاب. وقد مضى القول على ترك الغيبة إلى الحضور، والحضور إلى الغيبة1.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وابن الزبير : "فَقَدْ كَذَّبَ الكَافِرُونَ"2.
قال أبو الفتح : وهذا أيضا مما ترك فيه لفظ الحضور إلى الغيبة، ألا ترى قبله : "قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبَ الكافرون"؟
__________
1 انظر الصفحة 145 من الجزء الأول.
2 سورة الفرقان : 77.

سورة الشعراء :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وحماد بن سلمة1 : "قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا تَتَّقُون"2، بالتاء.
قال أبو الفتح : هو عندنا على إضمار القول فيه، وإيضاحه : وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون فقل لهم : ألا تتقون؟ وقد كثر حذف القول عنهم، ومن ذلك قول الله تعالى : {وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، سَلامٌ عَلَيْكُمْ}3، أي : يقولون : سلام عليكم.
ومن ذلك قراءة الشعبي : "وَفَعَلْتَ فِعْلَتَكَ"4، بكسر الفاء.
قال أبو الفتح : الفِعْلَة : كناية عن الحال التي تكون عليها، كالرِّكْبَة، والجِلْسة. والمِشْيَة، والإِكْلَة : فجرت مجرى قولك : وفعلت فعلك الذي فعلت؛ وذلك لأن الفعل قد تعاقب الفعل، كقولهم : نشدته نشدا، وكذلك {صِبْغَةَ اللَّه}5، كقولك : صَبْغَ الله. ومثله من غير المصادر : هذا صَفْو الشيء وصِفْوَتُه، والبَرْكُ والبَرْكَة : الصدر، وله نظائر.
ومن ذلك قراءة أبان بن تغلب : "خَطَايَانَا إنْ كُنَّا"6، بالكسر.
قال أبو الفتح : هذا كلام يعتاده المستظهر الْمُدِلُّ بما عنده، ويقول الرجل لصاحبه : أنا أحفظ عليك إن كنت وافيا، ولا يضيعُ لكَ جميلٌ عندِي إن كنت شاكرًا، أي ابنِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري الإمام الكبير. روى القراءة عرضا عن عاصم وابن كثير، وروى عنه الحروف حرمي بن عمارة وغيره. مات في ذي الحجة سنة 167. طبقات ابن الجزري : 1 : 258.
2 سورة الشعراء : 11.
3 سورة الرعد : 23 : 24.
4 سورة الشعراء : 19.
5 سورة البقرة : 138.
6 سورة الشعراء : 51.

هذا على هذا، فإن كنت تعلم أني شاكرٌ وافٍ فلن يضيع لك عندي جميل، أي : فكما تعلم أن هذا [116ظ] معروف من حالي فثق بوفائي وزكاء صنيعك عندي، ومثله بيت الكتاب :
أتغضبُ إنْ أُذْنَا قُتَيْبةَ حُزَّتَا جهارًا ولَمْ تغضْب لقَتْلِ ابنِ خازم1
فشرط بذلك، وقد كان ووقع قبل ذلك.
ومثله ما أنشدَناه أبو علي :
فإنْ تَقْتُلُونا يوْمَ حرَّةِ وَاقِمٍ فَلَسْنا على الإسلامِ أَوَّلَ مَنْ قُتِلْ2
وقد كان القتل من قبل وَقَعَ وعُلِمَ. وجاء به الطائي الكبير، فقال :
وَمَكارمًا عُتُقَ النِّجار تَلِيدَةً إنْ كانَ هَضْبُ عَمَايَتَيْن تَلِيدَا3
أي : فكما أن هضب عمايتين تليد لا محالة فكذلك هذه المكارم تليدة.
ومن ذلك قراءة ابن أبي عمار : "حَادِرُونَ4"، بالدال غير معجمة.
قال أبو الفتح : الحادر : القوي الشديد، ومنه الحادرة الشاعر، وهو كقولك : القوي، وحدر الرجل : إذا قوي جسمه وامتلأ لحما وشحما، وقالوا أيضا : حدر حدارة. قال الأعشى :
وَعَسِير أدماء حَادِرَة العيـ ـشِ خَنُوفٍ عَيْرَانَة شِمْلالِ5
__________
1 البيت للفرزدق، ويروى "ليوم" مكان "لقتل"، وكان وكيع بن أبي سواد التميمي قتل قتيبة بن مسلم الباهلي، وباهلة من قيس. وقد كانت تميم قتلت عبد الله بن خازم السلمي، وسليم من قيس أيضا، ففخر الفرزدق عليهم، وزعم أن قيسا غضبت لقتل قتيبة، ولم تغضب لقتل ابن حازم : انظر الديوان، 855، والكتاب : 1 : 479.
2 كانت وقعة الحرة سنة 63 في عهد يزيد بن معاوية.
3 البيت لأبي تمام، من قصيدة يمدح فيها خالد بن يزيد الشيباني. وقبله.
وإذا سرحت الطرف نحو قبابه لم تلق إلا نعمة وحسودا
والنجار : الأصل. وتليدة : قديمة متوارثة وأصل التليد : المال يولد أو يكون عندك قديما الديوان : 90.
4 سورة الشعراء : 56.
5 بعده :
من سراة الهجان صلبها الـ عض ورعي الحمى وطول الحبال
لم تعطف على حوار ولم يقـ ـطع عبيد عروقها من خمال
والعسير من اعتسر الناقة إذا أخذها ريضا فخطمها وركبها، والإدماء من الإبل : التي لونها مشرب سوادا أو بياضا، أو هي البيضاء الواضحة البياض. والخنوف. التي تميل رأسها إلى راكبها وهي تعدو. والعيرانة من الإبل : الناجية النشيطة. والشملال : السريعة. وسراة كل شيء : خياره والهجان من الإبل : البيض الكرام. والعض : العلف. والحيال : من حالت الناقة فهي حائل، أي غير حامل. والحوار : ولد الناقة. والخمال : داء يصيب القوائم فتتشنج عروقها. انظر ديوان الشاعر : 5.

أي : قد امتلأت عينها نِقْيًا1، فارتوت وحسنت، وقيل أيضا : امرأة حدراء ورجل أحدر. وقد حدرت عينه تحدر، وعليه قول الفرزذق :
وأنكرْتَ مِنْ حَدْراء ما كُنْتَ تَعْرِف2
ومن ذلك قراءة الأعرج وعبيد بن عمير : "لَمُدَّرَكُون"3، بالتشديد.
قال أبو الفتح : أدركتُ الرجل، وادَّرَكْتُهُ، وادَّرَكَ الشيءُ إذا تتابع ففني. وقال الحسن في قول الله تعالى : "بَلِ ادَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ"4، قال : جهلوا علم الآخرة، أي : لا علم عندهم في أمر الآخرة، معناه بل أسرع وخف، فلم يثبت، ولم تطمئن لليقين به قدم.
ومن ذلك قراءة عبد الله بن الحارث : "وَأَزْلَقْنَا"5، بالقاف.
قال أبو الفتح : من قرأ : "وَأَزْلَفنَا" بالفاء فالآخرون موسى عليه السلام وأصحابه، ومن قرأها بالقاف فالآخرون فرعون وأصحابه، أي : أهلكنا ثَمَّ الآخَرين، أي : فرعون وأصحابه.
ومن ذلك قراءة قتادة : "هَلْ يُسْمِعُونَكُم"6.
قال أبو الفتح : المفعول هنا محذوف، أي : هل يسمعونك إذ تدعون جوابا عن دعائكم؟ يقال : دعاني فأسمعته، أي : أسمعته جواب دعائه.
وأما قراءة الجماعة : {هَلْ يَسْمَعُونَكُم} فإن "سمعت" بابها أن تتعدى إلى ما كان صوتا مسموعا، كقولك : سمعت كلامك، وسمعت حديث القوم. فإن وقعت على جوهر تعدت إلى مفعولين، ولا يكون الثاني منهما إلا صوتا، كقولك : سمعت زيدا يقرأ، وسمعت محمدا يتحدث. ولا يجوز سمعت زيدا يقوم؛ لأن القيام ليس من المسموعات.
__________
1 النقي : شحم العين من السمن.
2 صدره :
عزفت بأعشاش وما كدت تعزف
وعزف عن اللهو : لم يشتهه، وعن النساء : لم يصبُ إليهن. وأعشاش : موضع في بلاد بني تميم لبني يربوع بن حنظلة، والبيت مطلع إحدى نقائضه. الديوان : 551، ومعجم البلدان.
3 سورة الشعراء : 61.
4 سورة النمل : 66.
5 سورة الشعراء : 64.
6 سورة الشعراء : 72.

فأما قوله تعالى : [117و] : {هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُون} فإنه على حذف المضاف، وتقديره : هل يسمعون دعاءكم؟ ودل عليه قوله : {إِذْ تَدْعُون}، ويقول القائل لصاحبه : هل تسمع حديث أحد؟ فيقول مجيبا له : نعم أسمع زيدا، أي : حديث زيد. ودل قوله : "حديث أحد" عليه، فإن لم تدل عليه دلالة لم يجز الاقتصار على المفعول الواحد. لو قلت سمعت الطائر لم يجز؛ لأنه لا يعلم أسمعت جرس طيرانه أو سمعت صياحه على اختلاف أنواع الصياح؟ فهذا مثال يقتاس عليه، ويردُّ نحوُهُ - إذا أشكل - إليه.
ومن ذلك قراءة قتادة : "لَعَلَّكُمْ تُخْلَدُونَ"1.
قال أبو الفتح : خَلَد الشيءُ، أي : بقي، وأخلدته وخلَّدته، وأخلدت إلى كذا : أي أقمت عليه ولزمته، والخلود لا يكون في الدنيا، وقال قوم2 : أُخْلِدَ الرجلُ : إذا أبطأ عنه الشيب. وقد يقال في هذا أيضا : أَخْلَدَ، والخُلْدُ : الفأرة العمياء، ويقال : الخلد : السوار3، ويقال : القرط. ودار الخلود، يعني الجنة، وقال أحمد بن يحيى : الخلد : داخل القلب، وقول امرئ القيس :
وَهَلْ يَنْعَمًا إلا سَعِيدٌ مُخَلَّدُ4؟
يعني به من يلبس الخلد : السوار أو القرط، أي : الصبي أو الصبية، يدل عليه قوله :
قَلِيلُ الهمُومِ ما يَبِيتُ بِأَوْجَالِ
وقد مر به شاعرنا5 فقال :
تَصْفُو الحياةُ لِجَاهِلٍ أوْ غَافِلٍ عَمّا مَضَى منها وَما يُتَوَقَّعُ
وقال رؤبة في معناه :
وقَدْ أَرَى واسِعَ جَيْبِ الْكُمِّ أَسْفَرُ مِنْ عَمامَةِ الْمُعْتَمِّ
__________
1 سورة الشعراء : 129.
2 سقطت "قوم" في ك.
3 في ك : السواق، وهو تحريف.
4 عجزه :
قليل الهموم ما يبيت بأوجال
وانظر الديوان : 27
5 هو أبو الطيب المتنبي، والبيت من قصيدة في رثاء أبي شجاع فاتك. وانظر الديوان : 405.

عنْ قَصَب أسْحَمَ مُدْلَهِمّ رِيقي وَدِرْيَاقِي شِفاء السُّمّ1
ومن ذلك قراءة ابن مسعود والضحاك وطلحة وابن السميفع ويعقوب وسعيد بن أبي سعيد الأنصاري : "وِأَتْبَاعُكَ"2.
قال أبو الفتح : تحتمل هذه القراءة ضربين من القول مختلفي الطريق، إلا أنهما متفقا المعنى.
أحدهما أن يكون أراد : أنؤمن لك وإنما أتباعك الأرذلون؟ فأتباعك مرفوع بالابتداء، والأرذلون خبر.
والآخران يكون "وأتباعك"3 معطوفا على الضمير في "نؤمن"4، أي : أنؤمنُ لك نحن وأتباعك الأرذلون؟ فالأرذلون إذًا وصف للأتباع، وجاز العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير توكيد؛ لما وقع هناك من الفصل. وهو قوله : "لك"، فصار طول الكلام به كالعوض من توكيد الضمير بقوله : نحن. وإذا جاز قوله : "ما أشْرَكْنا ولا آباؤنا"5 كان الأول من طريق الإعراب أمثل؛ وذلك أن العوض ينبغي أن يكون في شق المعوض منه، وأن يكون قبل حرف العطف، وهذه صورة قوله : "لك"، وأما "لا" من قوله تعالى : "وَلا آبَاؤُنَا"5 فإنها حرف العطف، فهي في شق المعطوف نفسه، لا في شق المعطوف عليه. والجامع بينهما طول الكلام بكل واحد منهما، والمعنى من بعد : أنؤمن لك [117ظ] نحن وأتباعك الأرذلون فنعدُّ في عدادهم؟ وهذا هو معنى القول الآخر : أنؤمن لك وإنما أتباعك الأرذلون فنساويهم في أن نكون مرذولين مثلهم؟.
__________
1 من رجز في مدح الحارث بن سليم من آل عمرو. وبين البيتين الأخيرين في الديوان "53" :
لا أبتغي بالعمل الأذم
وفيه "ترياقي" مكان "درياقي" وهما بمعنى.
2 سورة الشعراء : 111.
3 في ك : أتباعك بغير واو.
4 في ك : نؤمن.
5 سورة الأنعام : 148.

ومن ذلك قراءة الحسن وأبي حَصِين1 : "الْجُبُلَّةَ الْأَوَّلِين"2، بالضم.
قال أبو الفتح : قد تقدم القول على ذلك مشروحا.
ومن ذلك قراءة الحسن : "الأعْجَمِيِّين"3، منسوب إلى العجم.
قال أبو الفتح : هذه قراءة عذر في القراءة المجتمع عليها، وتفسير للغرض4 فيها، وهي قوله : "على بعض الأعَجَمِين"؛ وذلك أن ما كان من الصفات على أفعل، وأنثاه فعلاء - لا يجمع بالواو والنون، ولا مؤنثه بالألف والتاء. ألا تراك لا تقول : في أحمر : أحمرون، ولا في حمراء : حمراوات؟ فكان قياسه5 ألا يجوز فيه "الأعجمون"، لأن مؤنثه "عجماء"، ولكن سببه أنه يريد : الأعجميون، ثم حذفت ياء النسب وجعل جمعه بالواو والنون دليلا عليها وأمارة لإدارتها، كما جعلت صحة6 الواو في عَوَاوِر7 أمرة لإرادة الياء في عَوَاوِير وكما جعل قلب تاء "افتعل" طاء في قوله :
مَالَ إلَى أَرْطَاة حِقْف فَالْطَجَعْ7
دلالة على أن اللام في "الطجع" بدل من ضاد "اضطجع" لولا ذلك لقيل : التجع، كما قالوا : التحم، والْتَجَأ إلى كذا.
وقياس قوله : "الأعجمين" لإرادة ياء الإضافة في "الأعجميِّين" أن يقال : في مؤنثه مررت بنسوة عمجاوات؛ فيجمع بالتاء لأنه في معنى عجماويّات، ونظير ذلك الهُبَيْرُون؛ لأنه يريد الهُبَيْرِيُّون في النسب إلى هُبَيْرَة.
__________
1 ذكر ابن الجزري في طبقات القراء "1 : 315" أن أبا حصين ممن أخذ القراءة عنهم عرضا سليمان بن مهران الأعمش.
2 سورة الشعراء : 184.
3 سورة الشعراء : 198.
4 في ك : الفرض.
5 سقطت "قياسه" في ك.
6 في ك : ضمة، وهو تحريف.
7 يشير إلى قول جندل بن المثنى الطهوي.
وكحل العينين بالعواور
وانظر الصفحة 107 من الجزء الأول.

ومن ذلك قراءة الحسن : "فَتَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً"1، بالتاء.
قال أبو الفتح : الفاعل المضمر الساعة، أي فتأتيهم الساعة "بغتة"، فأضمرها لدلالة العذاب الواقع فيها عليها، ولكثرة ما تردد في القرآن من ذكر إتيانها.
ومن ذلك قراءة أيضا : "وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطُونُ"2.
قال أبو الفتح : هذا مما يعرض مثله الفصيح، لتداخل الجمعين عليه، وتشابههما عنده، ونحو منه قولهم : مَسِيل، فيمن أخذه من السيل، وعليه المعنى. ثم قالوا فيه : مُسْلان وأَمْسِلَة. ومَعِينٌ، وأقوى المعنى فيه أن يكون من العيون، ثم قالوا : سالت مُعْنَانُهُ3.
فإن قلت4 : فقد حكى يعقوب وغيره في واحده : مَسَل ومَسْل، وقيل : يشبه أن يكون ذلك لقولهم : مُسْلان. فلما سمعوا مُسْلانًا جاءوا بواحده على فَعْل، كبَطْن وبُطْنان، وظَهْر وظُهْرَان. وعلى فَعَل، كحَمَل وحُمْلان، وأَخ وأُخْوَان، فيمن ضم. كما قال أبو بكر : إن من قال ضَفَنَ يَضْفِن فإنما حمله على ذلك الشبهةُ عليهم في قولهم : ضَيْفَن، إذ كان ضَيْفَن ظاهر لفظه بأن يكون فَيْعَلا لا فَعْلَنًا، وعلى كل حال فـ"الشياطون" غلط. لكن يشبهه، كما أن من همز مصائب كذلك عنهم.
__________
1 سورة الشعراء : 202.
2 سورة الشعراء : 210.
3 انظر الصفحة 69 من هذا الجزء.
4 سقطت "قلت" في ك.

سورة النمل :
بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة أُبَيّ : "تَبَارَكت الأرضُ".
قال أبو الفتح : هو تَفاعَلَ من البركة، وهو توكيد لمعنى البركة، كقولك : تعالى الله، فهو أبلغ من علا، وكقول العجاج :
تَقاعَسَ العِزُّ بِنا فَاقْعَنْسَسَا2
فهو أبلغ معنى من قَعِسَ، كما أن [118و] احدودب أقوى معنى من حَدِبَ، واعشوشب أقوى من أَعْشَبَ؛ وذلك لكثرة الحروف.
وأصل هذا كله من فَعَّلَ في الفعل، كقطّعت وكسّرت، ألا تراها أقوى معنى من قطَعت وكسَرت؟ وعليه جاء قوله : {أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ}3، فهو أبلغ من قادر. ولهذا جاء قوله : {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}4، فعبر عن لفظ الحسنة بكسب، وذلك لاحتقار الحسنة إلى ثوابها؛ لقوله تعالى : {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}5 وجاء "اكتسبت" في السيئة، تنفيرا عنها، وتهويلا وتشنيعا بارتكابها. ألا ترى إلى قوله تعالى : {تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا}6؟ فافهم هذا، وابنِ عليه.
__________
1 سورة النمل : 8، ويقول أبو حيان عن قراءة أبي أيضا : "ومن حولها من الملائكة" تحمل هذه القراءة على التفسير، لأنها مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه. البحر 567.
2 قبله :
وإن دعونا من تميم أرؤسا والرأس من خزيمة العرندسا
وقيس عيلان ومن تقيسا
والعرندس : الشديد. وتقيس : تشبه بقيس عيلان. وتقاعس العز بنا : امتنع بنا العز فما يرام جنابه، من تقاعس الفرس : إذا لم ينقد لقائده. واقعنسس : تمكن واستعصى. وانظر الديوان : 33.
3 سورة القمر : 42.
4 سورة البقرة : 286.
5 سورة الأنعام : 160.
6 سورة مريم : 90، 91.

قال أمية :
تَبَارَكَ أمْ صِدِّيقُ حَقًّا كانَ مِن كُل عَتِيقَا
خالِقُ الخَلْقِ جَمِيعًا ويعُودُ الخَلْقُ صِيقَا
أي ترابا : والتاء في "تبارك" زائدة على بناء البيت. ومعتدة خزما كالواو في قوله :
وكأنَّ ثَبِيرًا في عَرَانِينِ وَبْلِهِ كَبِيرُ أُنَاسٍ في بِجَاد مُزَمَّلِ1
فالواو خَزْم، وهذا يكاد يسقط حكم ما يُبنَى من الزوائد في الكلم حتى يحسنَ له تحقير الترخيم، نحو قولهم : في حارث حُرَيْث، وفي أزهر زُهَيْر. ألا تراه كيف خزم بتاء "تبارك" وإن كانت مصوغة في نفس المثال كما تُخْزَم حروف المعاني المنفصلة من المُثُل، كواو العطف، وفائه، وبل، وهل، ويا، ونحو ذلك؟ ولهذا قالوا أيضا في تكسير فَعَلَان : فِعْلَان، ككَرَوَان وكِرْوَان، وشَقَذَان2 وشِقْذان، فأجروه مجرى فَعَل وفِعْلان، نحو خَرَب3 وخِرْبان، وشَبَثٍ4 وشِبْثان، وبَرَق5 وبِرْقَان. فاعرف ذلك إلى ما يليه من نحوه بمشيئة الله.
ومن ذلك قراءة الحسن وعمرو بن عبيد : "كَأَنَّهَا جَأنٌ"6.
قال أبو الفتح : قد تقدم القول على نظير هذا فيما مضى من الكتاب7، وذكرناه أيضا في الخصائص8، وفي سر الصناعة9، وفي المنصف10، وفي التمام، وغيره من مصنفاتنا وإنما كررناه لإعراب القول في معناه.
__________
1 رواه الزوزني في شرحه للمعلقات السبع، وفيه "كأن" مكان "وكأن". وروي الشطر الأول في الديوان "25" :
كان أبانا في أفانين ودقه
وثبير وأبان : جبلان. والعرانين : جمع عرنين، وهو الأنف أو معظمه، واستعاره لأوائل المطر، إذ كانت الأنوف تتقدم الوجوه. والودق : المطر. والبجاد : كساء مخطط. ومزمل : ملفف بالثياب. وخفض "مزمل" على جوار "بجاد". شبه الجبل في جلاله وطرائق المطر عليه بشيخ مزمل في بجاد.
2 الشقذان : الذي لا يكاد ينام.
3 الخرب : ذكر الحبارى، لطائر.
4 الشبث : العنبكوت، ودويبة كثيرة الأرجل.
5 البرق : الحمل، فارسي معرب.
6 سورة النمل : 10.
7 انظر الصفحة 147 من الجزء الأول.
8 الخصائص : 3 : 126.
9 سر الصناعة : 1 : 83.
10 المنصف : 1 : 149.

ومن ذلك قراءة زيد بن أسلم وأبي بن جعفر القارئ : "أَلَا مَنْ ظَلَم"1، بفتح الهمزة، خفيفة اللام.
قال أبو الفتح : "مَنْ" ههنا مرفوعة بالابتداء، وخبره "ظلم" كقول : من يَقُم أضربْ زيدا، فيقم خبر عن "من" حيث كان شرطا. وكأن من عَدَلَ إلى هذا جفا عليه انقطاع الاستثناء في القراءة الفاشية. و"من" هناك منصوبة على الاستثناء، وهو منقطع بمعنى لكن، فقوله تعالى : {إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ} معناه : لكن من ظلم كان كذا. ولعمري إن الاستثناء المنقطع فاش في القرآن وغيره، إلا أنه - مع ذلك - مُحوِج إلى التأول وإعمال القياس والتمحّل.
ومن ذلك قراءة قتادة وعلي بن الحسين : "مَبْصَرَةً"2.
قال أبو الفتح : هو كقولك : هُدًى، ونورا. وقد كثرت المَفْعَلَة بمعنى الشِّياع والكثرة في الجواهر والأحداث جميعا، وذلك كقولهم : أرض مَضَبَّةٌ : كثيرة الضِّبَاب، ومثْعلَة : كثيرة الثعالي3، ومَحْيَاة ومَحْوَاة ومَفْعَاة : كثير الحيات والأفاعي، فهذا [118ظ] في الجواهر4. وأما الأحداث فكقولك : البِطْنَة مَوْسَنَة، وأكل الرطَب مَوْرَدَة5 ومَحَمَّة. ومنه المَسْعَاة، والمَعْلَاة، والحقُّ مَجْدَرَة بك، ومَخْلَقَة ومَعْسَاة، ومَقْمَنَة، ومَحْجَاة. وفي كله معنى الكثرة من موضعين :
أحدهما المصدرية التي فيه، والمصدر إلى الشياع والعموم والسعة.
__________
1 سورة النمل : 11.
2 سورة النمل : 13.
3 الثعالي : أحد جمعي الثعلب، والآخر الثعالب. وينقل صاحب اللسان عن ابن جني أنه يرى أن الثعالي يحتمل أن يكون جمع ثعالة، وأن أصله ثعائل، فقلب.
4 في ك : في الأحداث، وأما الجواهر، وهو تخليط.
5 موردة : محمة، من وردته الحمى : أخذته لوقت. والقياس مورِدة، بكسر الراء. وهي مضبوطة كذلك بالقلم في اللسان، لكن كلام ابن جني يفيد أنها مفتوحتها، وهي مضبوطة كذلك بالقلم في نسخة الأصل. فقد يكون فيها لغتان، وقد يكون الكسر تحريفا في اللسان.

والآخر التاء، وهي لمثل ذلك، كرجل راوية، وعَلّامَة، ونَسّابَة، وهُذَرَة1. ولذلك2 كثرت المَفْعَلَة فيما ذكرناه لإرادة المبالغة.
ومن ذلك قراءة سليمان التيمي : "قَالَتْ نَمُلَةٌ يَأَيُّهَا النَّمُلُ"3.
وروي عنه أيضا : "نُمُلَة"، و"النُّمُل"، بضمهما.
قال أبو الفتح : أما النَّمُلة، بفتح النون، وضم الميم؛ فتقبلها النَّمْلَة، بفتح النون، وسكون الميم، لأن فَعُلا يخفف إلى فَعْل، كسَبُع إلى سَبْع، ورَجُل إلى رَجْل. قال :
رَجْلانِ مِنْ ضَبَّة أخْبَرَانَا إنَّا رَأَيْنَا رَجُلا عُرْيَانَا4
فقائل هذا الشعر إما أن يكون له لغتان : رَجُل ورَجْل، وإما أن تكون لغته رَجُل بضم الجيم، فاضطر للشعر؛ فأسكن الجيم.
ألا تراه كيف جمع بين "رَجْلان" و"رَجُل"؟ ونظير "نَمُلة" "ونَمُل" : سَمُرة وسَمُر، وثَمُرة وثَمُر. وكذلك القول في "نُمُلة"، لأن فُعُلا لا يخفف إلى فَعْل، إنما يخفف إلى فُعْل، كطُنُب إلى طُنْب، وعُنُق إلى عُنْق. ومنه5 عندي : أُخِذ رجل نَمَّال : أي : نمَّام، كأنه يدب بالنميمة دبيب النملة. ونظير "نُمُلة" و"نُمُل" : بُسُرة وبُسُر، بضم السين.
ومن ذلك قراءة الحسن : "لا يَحَطِّمَنَّكُم"، بفتح الياء والحاء، وتشديد الطاء والنون.
وروي عنه أيضا : "يَحِطِّمَنَّكُم"، بفتح الياء، وكسر الحاء، والتشديد.
قال أبو الفتح : أما الأصل فيهما فَيَحتَطِمَنَّكُم، يفتعل من الحطم، وهو الكسر، أي : يقتلنكم. وآثر إدغام التاء في الطاء لقرب مخرجيهما؛ فأسكنها، وأبدلها طاء، وأدغمها في الطاء بعدها، ونقل الفتحة من التاء إلى الحاء، فقال : "يَحَطِّمَنَّكُم".
ومن كسر الحاء فإنه لما أسكن التاء للإدغام كسر الحاء، لسكونها وسكون التاء بعدها
__________
1 هذرة : كثير الهذر، وهو الخطأ والباطل، والفعل كفرح.
2 في ك : ولهذا.
3 سورة النمل : 18.
4 انظر المحتسب : 1 : 109.
5 أي في الاشتقاق والرجوع إلى الأصل، لا في الوزن كما لا يخفى.
6 سورة النمل : 18.

ثم أدغم فصار "يَحِطِّمَنَّكُم". ويجوز في العربية كسر الياء إتباعا لكسرة الحاء؛ فقال يحطمنكم. ومثله قول العجلي :
تَدَافُعُ الشَّيبِ ولم تِقِتِّلِ1
يريد : تَقتتل، ثم غير ذلك على ما تقدم.
يقال : حَطَمَه يَحْطِمه حَطْما : إذا كسره، وحطَّمه يُحَطِّمه، واحْتَطَمَه يَحْتَطِمُه احتطاما ويغيَّر الماضي واسم الفاعل والمصدر على الصنعة التي تقدمت في "يَحَطِّمَنَّكُم".
فمن قال : يَحَطِّم قال : حَطَّم، ومن قال : يَحِطِّمُ قال : حِطِّمَ.
ومن أتبع الأول يِحِطِّم أتبع الآخر هنا، فقال : حِطِّمَ. وعليه أنشد قطرب فيما روينا عنه أو غيره.
لا حِطِّبَ القَوْمَ ولا القَومَ سَقَى1
يريد : احتطب.
ويقول في اسم الفاعل على يَحَطِّم : مُحَطِّم، وعلى يَحِطِّم : مُحِطِّم.
ومن كسر الأول إتباعا، فقال : يحِطِّمُ لم2 يكسر الميم؛ لأن اسم المفعول والفاعل من هذا ونحوه لا يكون إلا مضموم الأول، وعليه قال : "وَجَاءَ الْمُعَذِّرُون"3، و"الْمُعِذِّرُون". وتتبع العينُ الميم، فيقال : "الْمُعُذِّرُون". وعليه أيضا يقال : مُخُطِّفٌ، والأصل في جميعه المعتذرون. ويقول في المصدر على يَحَطِّم ويَحِطِّم جميعا : حِطَّامًا.
ومن كسر هناك لالتقاء الساكنين [119و] كسر هنا أيضا، فقال : حِطَّاما؛ لئلا تنكسر الطاء، فتبدل الألف بعدها ياء، فتقول : حِطِّيمًا، فيزول حديث المصدر بانقلاب ألفه. وليس في حِطِّم ألف؛ فتنقلب لكسرة الطاء إلى غيرها.
ومن قال : "وَجَاءَ الْمُعُذِّرُون"، فضم العين لم يقل حُطاما؛ لأنه ليس معه في حُطَّاما ضمة مثل الميم فتتبَعها الحاء مضمومةً، وكذلك "مُرَدِّفِين" "ومُرِدِّفِين" ومُرُدِّفين، الحكم واحد.
__________
1 انظر المحتسب : 1 : 59.
2 في ك : ثم، وهو تحريف.
3 سورة التوبة : 90.

ومن ذلك قراءة محمد بن السميفع : "فَتَبَسَّمَ ضَحِكًا مِنْ قَوْلِهَا"1، بفتح الضاد بغير ألف.
قال أبو الفتح : "ضَحِكًا" منصوب على المصدر بفعل محذوف يدل على عليه تبسم، كأنه قال : ضَحِكَ ضَحِكًا. وهذا مذهب صاحب الكتاب، وقياس قول أبي عثمان في قولهم : تَبَسَّمْتُ وميضَ البرقِ، أنه منصوب بنفس "تبسمتُ"؛ لأنه في معنى أومضت، ويكون2 "ضحِكًا" منصوبًا بنفس تبسم؛ لأنه في معنى ضحك.
ويدل على مذهب صاحب الكتاب أنه قد ثبت أن الماضي والمضارع واسم الفاعل والمصدر يجري كل واحد منها مجرى صاحبه، حتى كأنه هو. ويجب أن تكون كلها من لفظ واحد، كضرب يضرب ضربا وهو ضارب، فكما لا يجوز أن يقول : قعد يجلس وإن كانا في معنى واحد دون أن يكون من لفظ واحد وهو قعد يقعد، ولا يجوز تبسَّم يُومِض؛ لاختلاف لفظيهما وإن كان معنياهما واحد - فكذلك لا يجوز تبسمت وميض البرق؛ لاختلاف لفظيهما، كما لا يجوز تبسمتُ أُومِض، لكن دل تبسمت على أومضت، فكأنه قال : أومضت وميض البرق، فاعرف ذلك وقسه بإذن الله.
ومن ذلك قراءة ابن عباس في رواية وهب بن منبه : "أنْ لَا تَغْلُوا"3، بالغين معجمة.
قال أبو الفتح : غَلَا في قوله غُلُوًّا، وغلا السعرُ يغلُو غَلَاء. فصلوا بينهما في المصدر وإن اتفقا في الماضي، وهذا أحد ما يدل على ما قدمناه أيضا من أن الماضي والمضارع واسم الفاعل والمصدر تجري مجرى المثال الواحد، فإذا خولف فيها بين المصادر قام ذلك الخلاف مقام ما كان يجب من اختلاف الأمثلة لاختلاف ما تحتها من المعاني المقصودة؛ وذلك أن أعدل اللغة اختلاف الألفاظ لاختلاف المعاني، فإن اتفقت الألفاظ اختلفت الأمثلة، فإن اتفقت الألفاظ والأمثلة، ووقع التغيير في بعض المُثُل قام مقام تغييرها كلها. وذلك نحو غلا يغلو في القول والسعر.
فلما اتفق اللفظان والمِثْلان في الماضي والمضارع خالفوا بين مصدريهما؛ ليكون ذلك كالخلاف
__________
1 سورة النمل : 19.
2 في ك : أو، وهو تحريف.
3 سورة النمل : 31.

بين مثاليهما أنفسهما، فقالوا : غُلُوًّا، وغَلَاء على ما مضى. وكذلك قولهم في نظائر هذا : وجَدت الشيء وجُودا، ووجَدت في الحزن وَجْدًا، ووجَدت من الغنى وُجْدًا ووَجْدًا ووِجْدًا وجِدَة، ووجدت على الرَّجل مَوْجِدة، وجدت الضَالَة وِجدَانا، فجعلوا اختلاف المصادر فيها عوضًا مما كان يقتضيه أصل وضع اللغة من اختلافها أنفسها، فهذا مَقَاد يُقْتَاس ويُرْجَع في نظائره إليه.
نعم، وخصوا غَلَا في القول بالغُلُوّ؛ [119ظ] لأن لفظ فُعُول أقوى من لفظ فَعَال؛ للواوين والضمتين، وضعفِ الألف والفتحتين. وذلك أن الغُلُوّ في القول أعلى وأعنى عندهم من غلاء السعر، ألا ترى إلى قول الله تعالى : {تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا}1، وقال تعالى : {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ}2؟ وأما غلاء3 السعر فلا يدخل النار، ولا يحرم الجنة، ثم إنهم قالوا : غلتِ القِدْرُ تَغْلِي غَلَيَانا، فلما صغر هذا المعنى في أنفسهم أخذوه من الياء؛ لأنها تنحط عن الواو والضمة إلى الياء والكسرة4.
فإن قلت : فقد قالوا : عَلَوْتُ في المكان أَعْلُوا عُلُوًّا وعلِيتُ في الشرف5 علاءً؛ فجعلوا الشرف دون ارتفاع النِّصْبَة6.
قيل : لم يَجْفُ الشرفُ عندهم، ولا تَبشَّع تبشّع الكفر والغلوّ في القول المعاقَب عليه، والمنهيَّ عنه؛ فلان جانبُه، ونَعُمَ وعَذُبَ في أنفسهم؛ فبنوه على فَعِل لتنقلب الواو ياءً، ومصدره على الفَعَال؛ لعذوبته بالفتحتين والألف. وهذه أماكن إن رَفَقْت بها، وسانَيْتَهَا7، وتأنَّيْتَهَا8، ولم تَبْءَ9 عليها وتَخْتَبطَها - أَوْلَئْكَ جانبها، وأركبتك ذِرْوَتها، وقبلَتْكَ لها ضيفا، وَبَسَطَتْكَ يدًا وسيفًا. وإن أَخْلَدْتَ بها إلى ضِدّ هذا أخْلَدَتْ بكَ إلى ضده، فَتَلَاقيا ورفقا، لا مُغَالَاةً ولا خُرْقًا.
__________
1 سورة مريم : 90، 91. و"يكاد" بالياء قراءة نافع والكسائي، كما في الإتحاف : 183.
2 سورة النساء : 171.
3 في ك : غلا، وهو تحريف.
4 أي في المضارع "تغلي".
5 في ك : في الشرف أعلو، وهي زيادة غير صحيحة، فمضارع على : يعلى.
6 النصبة : هيئة النصب، أي الرفع والإقامة.
7 ساناه : راضاه، وداناه.
8 تأنيتها : رفقت بها.
9 لم تبء : لم تتفاخر ولم تتسام، وماضيه بأى، كسعى.

ومن ذلك قراءة أبي رجاء وعيسى الثقفي : "عِفْريَةٌ"1.
قال أبو الفتح : هو العفريت. يقال : رجل عِفْريَةٌ نِفْريَةٌ إتباعا : إذا كان خبيثا داهيا. وقالوا : تَعَفْرَتَ الرجلُ : إذا صار عفريتا، أي : خبيثا. وهذا مثال غريب؛ لأن وزنه تَفَعْلَتَ، ونحوه من المُثُل الغريبة في الفعل قولهم : يَرْنَأَ الرجُلُ لِحْيَتَهُ : إذا صَبَغَها باليُرْنَاء، وهو الحناء. فيَرْنَأَ على ما ترى يَفْعَلَ2، ومضارعه يُيَرْنِئ يُيَفْعِلُ، واسم الفاعل مُيَرْنِئ، وهو مُيَفْعِل.
وأصل العفريب من العَفْر، وهو التراب، كأنه يختِل قِرْنَه فيصرعه إلى العَفْر, ومنه قيل للأسد : عَفَرْني، وللناقة الشديدة : عفرناة. وقال الأعشى :
بِذاتِ لَوْثٍ عَفْرَنَاةِ إذَا عَثَرَتْ فَالنَّعْسُ أَدْنَى لَهَا مِنْ أَنْ أَقُولَ : لَعَا3
ومنه عِفْرِيَةُ الرأس : للشعر الذي عليه؛ وذلك لأن قُصَارَاه أن يُحْلَقَ فيصير إلى التراب، أو يصير تُرَابًا. ومنه اليَعْفُور. لولَدِ الظبية؛ لأنه لصغَرِه ما4 يلزق بالتراب، أو لأن لونه لون التراب. ومنه ليث عِفِرِّينَ؛ لأنه دابة يلزم التراب.
ومن ذلك قراءة الحسن : "فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ"5، يرفع الباء.
قال أبو الفتح : أقوى من هذا "جَوَابَ قَوْمِهِ" بالنصب، ويجعل اسم كان قوله : {أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ} : لشبه أن بالمضمر. من حيث كانت لا توصف كما لا يوصف. والمضمر6 أعرف من هذا المظهر، وقد تقدم القول في ذلك7.
__________
1 سورة النمل : 39.
2 أورده صاحب القاموس في "يرنأ"، ونبه في "رنأ" على أنه في الياء.
3 قبله :
كلفت مجهولها نفسي وشايعني همي عليها إذا ما آلها لمعا
وشايعني : أعانني. والآل : السراب. واللوث : القوة. والعفرناة : الغول، شبه بها ناقته. والتعس : الضعف، ولعًا له : دعاء للعاثر بأن ينتعش، أي : سلمت، ونجوت. وانظر الديوان : 13.
4 "ما" زائدة.
5 سورة النمل : 56، وفي الأصل : "فَمَا كَانَ جَوَابَ.."، وهو تحريف.
6 في ك : المضمر، سقط.
7 انظر الصفحة 115 من هذا الجزء.

ومن ذلك قراءة الأعمش، وقد اختلف عنه : "أَمَنْ خَلَقَ"1، خفيفة الميم.
قال أبو الفتح : "مَنْ" هنا خبر2 بمنزلة الذي، وليست باستفهام [120و] كقراءة الجماعة : {أَمْ مَنْ خَلَقَ}، فكأنه قال : الذي خلق السموات والأرض، وأنزل لكم من السماء ماء، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة3 ما كان لكم أن تنبتوا شجرها خير أم ما تشركون4 ثم حذف الخبر الذي هو خير أم ما تشركون؛ لدلالة ما قبله عليه، وهو قوله تعالى : {آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ}5. وما يحذف خبره لدلالة ما هناك عليه أكثر من أن يحصى، فابنِ على هذا.
ومن ذلك قراءة السلمى : "إِيَّانَ يُبْعَثُونَ"6، بكسر الهمزة.
قال أبو الفتح : قد تقدم القول على كسر هذه الهمزة فيما مضى من الكتاب7.
ومن ذلك قراءة سليمان بن يسار وعطاء بن السائب : "بَلَ ادْرَكَ عِلْمُهُمْ"8، بفتح اللام، ولا همز، ولا ألف.
وروي عنهما : "بَلَ ادّرَكَ"، بفتح اللام، ولا همز، وتشديد الدال، وليس بعد الدال ألف.
وقرأ : "بلْ آدْرَكَ" الحسن وأبو رجاء وابن محيصن وقتادة.
وقرأ : "بَلَى" بياء "آدْرَك" ممدودا ابن عباس.
وقرأ : "بَلِ ادَّرَكَ"، مخفوضة اللام، مشددة الدال الحسن.
وقرأ : "بَلْ تَدَارَكَ" أُبَيّ بن كعب.
__________
1 سورة النمل : 60.
2 بر بالخبر هنا خلاف الانشاء، كما يدل عليه كلامه الآتي.
3 سقطت "بهجة" في ك.
4 سقط في ك من قوله : ثم إلى "يشركون".
5 سورة النمل : 59.
6 سورة النمل : 65.
7 انظر الصفحة 268 من الجزء الأول، والصفحة 9 من الجزء الثاني.
8 سورة النمل : 66

وقراءة الناس : "بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ"، و"بَلِ ادَّارَكَ1"، فذلك ثمانية أوجه :
قال أبو الفتح : "أما بَلَ ادْرَكَ" فعلى تخفيف الهمزة بحذفها، وإلقاء حركتها على اللام الساكنة قبلها، كقولك : في {قَدْ أَفْلَحَ}2 : "قَدَ افْلَحَ".
وأما "بَلَ ادَّرَكَ"، بفتح اللام فكان قياسه : بَلِ ادَّرَكَ؛ بكسر اللام لسكونها وسكون الدال بعدها، إلا أنه فتحت اللام لأن في ذلك إزالة لالتقاء الساكنين، وعدولا إلى الفتحة لخفتها، كما رُوِّينا عن قطرب : أن منهم من يقول : "قُمَ الليل"3، وبِيعَ الثوب.
وأما "بَلْ آدْرَكَ" فإن "بل" استئناف، وما بعدها استفهام، كما تقول : أزيد عندك؟ بل أجعفر عندك؟ تركا للأول إلى غيره، لا تراجعا عنه، لكن للانتحاء من بعده على غيره.
وأما "بَلَى" فكأنه جواب، وذلك أنه لما قال : "قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ" فكأن قائلا قال : ما الأمر كذلك، فقيل له : "بلى"، ثم استؤنف فقيل : "آدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ".
وأما "بَلِ ادَّرَكَ" فلا سوال مع كسر اللام؛ لسكونها، وسكون الدال بعدها.
وأما "بَلْ تَدَارَكَ" فإنه أصل قراءة من قرأ : "ادَّارَكَ"؛ وذلك أنه في الأصل تدارك، ثم آثر إدغام التاء في الدال؛ لأنها أختها في المخرج، فقلبها إلى لفظها، وأسكنها، وأدغمها فيها. واحتاج إلى ألف الوصل؛ لسكون الدال بعدها، ومثله : {قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ}4. {فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا}5.
ومن ذلك قراءة الأعرج : "رَدَفَ لَكُمْ"6، بفتح الدال.
قال أبو الفتح : من قال "رَدِف" فهو في وزن تبع، ومن قال : "ردف" فهو بمنزلة تلا، وشفع. والكسر أفصح، وهو أكثر اللغة.
__________
1 هذه قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف، ووافقهم الأعمش. أما الأولى فقراءة الباقين. وانظر الإتحاف 208.
2 مما وردت فيه سورة المؤمنون : 1.
3 سورة المزمل : 2.
4 سورة النمل : 47.
5 سورة البقرة : 72.
6 سورة النمل : 72.

ومن ذلك قراءة ابن السميفع وابن محيصن : "تَكُنُّ صُدُورُهُمْ1" بفتح التاء. وضم الكاف.
قال أبو الفتح : المألوف في هذا : أَكْنَنْتُ الشيءَ : إذا أخفيتَه في نفسك. وكَنَنْتُه : إذا سترته بشيء، فأكننت كأضمرت، وكَنَنْتُ كسترت2. فأما هذه القراءة : "تَكُنُّ صُدُورُهُمْ
" [120ظ] فعلى أنه أجرى الضمير3 لها مجرى الجسم الساتر لها مبالغة؛ وذلك لأن الجسم أقوى من العَرَض، وهذا نحو من قوله :
وحَاجَةٌ دونَ أُخْرَى قَدْ عَرَضْتُ لها جَعَلْتُها لِلَّتِي أَخْفَيْتُ عُنْوَانا4
فأجرى ما يخفيه الضمير ويبرزه البوح به مجرى ما يدرك باللمس؛ تنويها به، ومُبَادَاة للحس بإدراكه, وقد مر به بعض المولدين، فقال :
حُبِّي لَهُ جِسْمٌ وَحُبْـ ـبُّ الناسِ كُلِّهِمُ عَرَضْ
وعليه قول الآخر :
تَغَلْغَلَ حُبُّ عَثْمَةَ في فُوادِي فَبَادِيِهِ مَعَ الخافِي يَسِيرُ5
ألا تراه كيف وصفه بما توصف به الجواهر من السروب والتغلغل؟ ومرَّ به الطائي الكبير6، إلا أنه عكسه فقال :
مَوَدَّةٌ ذَهَبٌ أثمارُها شَبهُ وَهِمّةٌ جَوْهَرٌ مَعْرُوفُها عَرَضُ
والباب واسع، والطريف مُسْهَب, إلا أنّ هذا سًمْته.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والجحدري وأبي زرعة. "تَكْلِمُهُمْ"7
__________
1 سورة النمل : 74.
2 في ك : كسرت، وهو تحريف.
3 يريد : ما تضمره النفس.
4 لسوار بن المضرب. وروي "سنحت" مكان "عرضت"، وانظر اللسان "عنن".
5 البيت لعبيد الله بن عتبة بن مسعود. وانظر اللسان "غلغل".
6 هو أبو تمام، وله في ديوانيه قصيدة من هذا الوزن والروي، ولكن لم نعثر على الشاهد فيها.
7 سورة النمل : 82.

قال أبو الفتح : "تَكْلِمُهُمْ" : تجرحهم بأكلها إياهم، وهذا شاهد لمن ذهب في قوله "تُكَلِّمُهُمْ" إلى أنه بمعنى تجرحهم بأكلها إياهم. ألا ترى أن "تَكْلِمُهُمْ" لا يكون من الكَلْم وهو الجرح. وهذه المادة مما وضعته العرب عبارة عن الشدة هي وتقاليبها الستة : ك ل م، ك م ل، م ل ك، ل ك م، م ك ل، ل م ك. وقد ذكرناها في كتابنا الخصائص1 أول باب منه، وهو باب القول على فرق بين الكلام والقول.
ويشهد لمن قال في قوله : "تُكَلِّمُهُمْ" إلى أنه من الكلام قراءة أبي : "تُنَبِّئُهُم"، ويشهد لهذا التأويل أيضا قراءة ابن مسعود : "تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآياتِنَا لا يُوقِنُون". وإن شئت كان هذا شاهدا لمن ذهب إلى أن "تُكَلِّمُهُمْ" : تجرحهم، أي : تفعل بهم ذلك بكفرهم، وزوال يقينهم.
ومن ذلك قراءة قتادة : "وَكُلٌّ أَتَاهُ دَاخِرِين"2.
قال أبو الفتح : حمل "أتاه" على لفظ "كل"؛ إذ كان مفردا، و"داخرين" على معناها. ولو قلب ذلك لم يحسن، لو قال : وكل أتوه داخرا قبح وضعف؛ وذلك أنك لما قلت : وكل فقد جئت بلفظ مفرد، فإذا قلت : أتوه فقد حملت على المعنى وانصرفت عن اللفظ، ثم إذا قلت : من بعد داخرا فأفردت فقد تراجعت إلى ما انصرفت عنه، فكان ذلك قلقا في الصنعة وانتكاثا عن المحجة المصير إليها المعتزمة.
وعلى ذلك قول الله سبحانه : {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ}3. فلو قال : من بعد : حتى إذا خرج من عندك لم يحسن؛ وذلك لأنه قد ترك لفظ. "من" إلى معناه بقوله : "يستمعون". فلو عاد إليه بعدَ انصرافه عنه فقال : خرج عاد إلى ما كان قد رغب عنه. واعتزم غيره عوضا منه. وكذلك قول الفرزدق :
تَعَشَّ فإنْ عاهدْتَنِي لا تخونُنِي نَكُنْ مِثْل مَن يا ذِيبُ يَصْطَحِبان4
__________
1 الخصائص : 1 : 5، وذكر هناك في عنوان الباب كلمة "الفصل" مكان "فرق".
2 سورة النمل : 87.
3 سورة يونس : 42.
4 روي "واثقتني" مكان "عاهدتني" وانظر الديوان : 870.

فلو1 قال بعدَ يصطحبان : فلا تُنكر صحبته، أو فلا تذم عشرته؛ عودا إلى لفظ "مَن" وإفراده لكان فيه ما ذكرنا من كراهيته. واعلم أن مقاد الاستعمال في "كُلٌّ" أنها إذا كانت [121و] مفردة أخبر عنها بالجميع، نحو قوله تعالى : {وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}2، و{كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ}3، {وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ}4 في قراءة الكافة. فإن كانت مضافة إلى الجماعة أتى الخبر عنها مفردا كقوله تعالى : {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا}5، وذلك أن أحد عَلَمَي الجمع كاف عندهم من صاحبه، وابنِ6 على ذلك.
__________
1 في ك : ولو.
2 سورة يس : 40.
3 سورة البقرة : 116.
4 سورة النمل : 87 : وآتوه" قراءة غير حمزة وخلف الأعمش، كما في الإتحاف : 208.
5 سورة مريم" 95.
6 في ك : فابن.

سورة القصص :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأ عمرو بن عبد الواحد : "أَنِ ارْضِعِيهِ"1، بكسر النون، ولا همز بعدها.
قال أبو الفتح : هذا على حذف الهمزة اعتباطا لا تخفيفا، كما قرأ ابن محيصن "فَجَاءَتْهُ احْدَاهُمَا"2، بحذف همزة إحداهما : ألبتة. فلما حذف الهمزة على ما ذكرنا كسر النون من "أن" لسكونها وسكون الراء من بعدها، كما قال الله سبحانه : {أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ}3. ولو كان على التخفيف القياسي لقال : أنَ ارْضِعِيه، بفتح النون بحركة الهمزة من "ارضيعه" ومثله مما حذف منه الهمزة اعتباطا هكذا لا تخفيفا قياسيا ما أنشده أبو الحسن :
تَضِبُّ لِثاتُ الخيْلِ في حَجَرَاتِها وتسمْعُ مِنْ تحتِ العَجَاجِ لَها ازْمَلَا4
يريد : لها أَزْمَلا.
ومن ذلك قراءة فضالة بن عبد الله5 والحسن وأبي الهذيل6 وابن قطيب7 : "وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَزعًا"8.
__________
1 سورة القصص : 7.
2 سورة القصص : 25.
3 سورة طه : 39.
4 انظر الصفحة 120 من الجزء الأول.
5 هو فضالة الليثي، وقيل هو ابن عبد الله، وقيل : ابن وهب بن بجرة بن بجيرة بن مالك بن عامر بن ليث بن بكر بن كنانة، ويعرف بالزهراني، له صحبة ورواية. الإصابة : 3 : 202.
6 قال في الإصابة "4 : 200" : أبو هذيل غير منسوب، ذكره أبو موسى أيضا، وقال : ذكره أبو بكر بن علي، وساق من طريق أبي الأشعث عن عبد الله بن خداش عن أوسط عن أبي الهذيل، قال : قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم" : ليأكل الرجل من أضحيته.
7 هو يزيد بن قطيب السكوني الشامي، ثقة. له اختيار في القراءة ينسب إليه، روى القراءة عن أبي بحرية عبد الله بن قيس صاحب معاذ بن جبل، وروى القراءة عنه عمران بن عثمان الحمصي، وحدث عنه صفوان بن عمرو وغيره. طبقات القراء : 2 : 382.
8 سورة القصص : 10.

وقرأ : "قَرِعًا"، بالقاف والراء - ابن عباس.
وحكى قطرب عن بعض أصحاب النبي "صلى الله عليه وسلم" : "فِرْغًا".
وحكى فيها أيضا : "مؤسى"، بالهمز.
قال أبو الفتح : أما "فَزِعًا" بالفاء والزاي فمعناه قَلِقًا، يكاد يخرج من غلافه فينكشف ومنه قول الله تعالى : {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ}1، أي : كُشِف عنها.
وأما "قَرِعًا"، بالقاف والراء فراجع إلى معنى فارغا، وذلك أن الرأس الأقرع هو الخالي من الشغر، وإذا خلا من الشيء فقد انكشف منه وعنه.
وأما "فِرْغًا" فكقولك : هدَرا2 وباطلا، يؤكد ذلك كله قوله تعالى : {إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ}3. قال :
فَإنْ تَكُ أذْوادٌ أُصِبْنَ ونِسْوَةٌ فَلَنْ تَذْهَبُوا فِرْغًا بِقَتْلِ حِبالِ4
ومعنى فارغا، أي : خاليا من الحزن؛ لعلمها أنه لا يغرق، وقال ابن عباس : فارغا أي : خاليا من كل شيء إلا من ذكر موسى.
وأما همز "موسى" ففيه صنعة تصريفية؛ ذلك أن الساكن إذا جاور المتحرك فكثيرا ما تقدر العرب أن تلك الحركة كأنها في الساكن، فكأن5 ضمة "موسى" في الواو. والواو
__________
1 سورة سبأ : 34.
2 في ك : هذرا، بالذال، وهو تحريف.
3 من الآية 10 في سورة القصص.
4 لطليحة بن خويلد الأسدي. ويروى "أخذن" مكان "أصبن" والأذواد : جمع ذود وهي من الإبل من الثلاثة إلى العشرة، مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها. وحيال، بالكسر : اسم ابن طليحة. وانظر اللسان "فرغ" ومختصر شرح الشواهد للعيني : 194.
وفي البحر "1077" : وقرأ بعض الصحابة "فِزْغا"، بالفاء مكسورة، وسكون الزاي. والغين المنقوطة : ومعناه : ذاهبا هدرا... ومنه قول طليحة الأسدي في أخيه حبال :
فإن يك قتلى قد أصيبت نفوسهم فلن تذهبوا فزغا بقتل حبال
ولم نعثر في المعاجم التي بين أيدينا على "فزغ"، فهي مما فاتها ذكره.
5 في ك : فكما، وهو تحريف.

إذا انضمت ضما لازما فهمزها جائز، كأُعِدّ وأُجُوه. وكذلك أيضا1 قولهم في المرأة والكَمْأة : المرأة والكَمَاة، فقلبوا الهمزة ألفا؛ لأنهم قدروا فتحة الهمزة في الراء والميم قبلها، فصار كأنه المرأة والكَمَأة، فقيل فيه : مرَاة وكَمَاة، كما يقال في تخفيف رأس وكأس : رَاسٌ وكَاسٌ ومنه أيضا قول بعضهم في الوقف : هذا بكُرْ ومررت بِبَكِرْ، فنقلوا الضمة والكسرة إلى الساكن قبل الراء، وهو الكاف. فكأن الراء محركة بحركة الكاف [121ظ] لأنها تجاورها ففي ذلك شيئان :
أحدهما : الشح على حركة الإعراب أن يستهلكها الوقف.
والآخر : الاستراحة من اجتماع2 ساكنين، وهذا ونحوه - مما تركناه تحاميا للإطالة به - يدلك على أن حركة الحرف تحدث معه وأن الحركة إذا جاورت الساكن صارت كأنها فيه، فعليه جاء همز مُؤسَى. أنشدنا شيخنا أبو علي :
لَحَبَّ المُؤْقِدانِ إلى مُؤْسَى3
ومن ذلك قراءة النعمان بن سالم4 : "عَنْ جانب"5.
وقرأ : "عَنْ جنْب"6 الأعرج وقتادة والحسن.
قال أبو الفتح : المعنى فيهما جميعا فَبَصُرَت به مُزْوَرَّة مُخاَيِلَة، فالياءُ والفاءُ يلتقيان في هذا المعنى6، لاجتماعهما في كونهما من الشفة. فمن ذلك قولهم : تَجَانَفَ عن الشيء أي : مال عنه، وفيه جَنَفٌ، أي : ميل. ومنه قوله :
__________
1 سقطت في ك.
2 في ك : التقاء.
3 عجزه :
وجعدة إذ أضاءهما الوقود
وانظر المحتسب : 1 : 47.
4 هو النعمان بن سالم الطائفي، روى عن أوس بن أبي أوس وعبد الله بن عمر، وروى عنه سماك وداود بن أبي هند. وثقه أبو حاتم، الخلاصة : 345.
5 سورة القصص : 11.
6 يستعين بمناظرة الباء بالفاء على تفسير "عن جانب" و"عن جنب" بمزورة.

لَمْ يَرْكَبُوا الخيْلَ إلا بَعْدَ ما هَرِمُوا فَهُمْ ثِقَالٌ على أعْجَازِها جُنُفُ
ومن أبيات الكتاب :
تَجَانَفَ عن جَوِّ اليَمَامَةِ نَاقَتِي وما قَصَدَتْ مِن أَهْلِها لِسَوَائِكا1
وأنشد أبو زيد :
تَجَانَفَ رَضْوَانُ عن ضَيْفِه أَلَمْ يَأْتِ رَضْوَانَ عَنِّي النُّذُرْ2؟
ومن ذلك قراءة ابن محيصن : "فَجَاءَتْهُ احْدَاهُمَا"3، بإسقاط الهمزة.
قال أبو الفتح : قد قدمنا ذكر ضَعف ذلك، وأنه إنما يجوز في الشعر لا في التنزيل4
ومن ذلك قراءة الحسن : "أَيْمَا الْأَجَلَيْنِ"5، خفيفة الياء.
قال أبو الفتح : في تخفيف هذه الياء طريقان يكادان يَعْذِران :
أحدهما تضعيف الحرف، وقد امتد عنهم حذف أحد المثلين إذا تجاورا، نحو أحَسْت، ومَسْت، وظَلْت. وحكى ابن الأعرابي : ظَنْت في ظَنَنْت.
والآخر أن الياء حرف ثقيل منفردةً، فكيف بها إذا ضُعِّفت؟ غير أن في واجب الصنعة شيئا أذكره لك. وذلك أن "أيّا" عندنا مما عينه واو ولامه ياء، وهذا من باب أَوَيْتُ، هكذا موجَب القياس والاشتقاق جميعا.
أما القياس فلأن ما عينه واو ولامه ياء أضعاف ما لامه وعينه ياءان، ألا ترى إلى كثرة باب لَوَيْت وشَوَيْت وطَوَيْت وعَوَيْت6 يَدَه وزَوَيْت7 جانبه، إلى قلة باب عَييت وحَييت؟
__________
1 البيت للأعشى، وروي "عدلت" مكان "قصدت". وجو : عاصمة اليمامة، ويطلق عليها أيضا اسم اليمامة، وهي بلاد بين نجد واليمن، تتصل بالبحرين شرقا وبنجد غربا. وانظر ديوان الشاعر : "89"، والكتاب : 1 : 203، واللسان "جنف".
2 لأشعر الرقبان الأسدي، من شعراء الجاهلية. وانظر النوادر : 73، وسمط اللآلي : 830.
3 سورة القصص : 25.
4 انظر الصفحة 120 من الجزء الأول، و147 من هذا الجزء.
5 سورة القصص : 28.
6 عويت يده : لويتها.
7 زويت جانبه : نحيته.

فأصل "أيٍّ" على هذا أَوْيٌ، فاجتمع الواو والياء، وسبقت الواو بالسكون؛ فقلبت ياء، وأدغمت في الياء؛ فصارت "أيٌّ"، كقولهم : طَوَيْت الثوب طيًّا، وزَوَى وجهه زَيًّا.
وأما الاشتقاق فلأن "أيًّا" أين وقعت غيرُ مُتبَلَّعٍ1 بها؛ فإنها بعض من كل، كقولنا : أيّ الناس عندك؟ وأيُّهم قام قمت معه، وأيُّهم يقوم زيد2 وبعض الشيء آو إلى جميعه ألا ترى إلى قول العجلي في صفة البعير :
يَأْوي إلى مُلْطٍ لَهُ وَكَلْكَلٍ3
أي يتساند إليها، ويعتمد عليها وهذا في المعنى كقول طفيل :
وَآلَتْ إلى أجْوَازَها وتَقَلْقَلَتْ قَلَائِدُ في أَعْنَاقِها لَمْ تُقَضَّب4
وهذا واضح، فأصل "أيٌّ" على هذا أَوْي، ثم أدغمت الواو في الياء على ما مضى؛ فصارت "أيّ" فإذا حذفت الياء تخفيفا فإنها الثانية. فإذا زالت الثانية أوجب القياس أن تعود الأولى إلى أصلها [122و] وهي الواو، فيقال : أوْما الأجلين قضيت.
والذي حسُن عندي إظهار العين هنا ياء مع زوال الياء القالبة5 لها من بعدها - أنها إنما حذفت اللام تخفيفا وهي منوية مرادة معتقدة؛ فأقرت العين مقلوبة ياء؛ دلالة على إرادة الياء التي هي لام، وإشادة بها، كما صحت الواو الثانية في قوله :
وَكَحّلَ العَيْنَيْن بالْعَواوَر6
دلالة على إرادة الياء في عوَاوِير، وأنها إنما حذفت استحسانا وتخفيفا، لا وجوبا وتصميما. وكما قالوا : اضْتَقَطْتُ النوَى، فصحّت التاء، ولم تقلب طاء لوقوع الضاد قبلها، كما قلبت
__________
1 غير متبلع بها : غير متهمل عندها ولا مكتفًى بها، من قولهم : أبلعني ريقي، أي : أمهلني مقدار ما أبلعه.
2 أي : أيهم قائما زيد، أو أيهم زيد قائما.
3 انظر الصفحة 171 من الجزء الأول.
4 الأجواز : جمع الجوز، وهو من الشيء وسطه ومعظمه. وتقلقلت : تحركت. وتقضب : تقطع.
5 في ك : الغالبة.
6 انظر الصفحة 107 من الجزء الأول.

في اضطراب واضطمر؛ دلالة على أن الضاد فيها بدل من شين اشْتَقَطْتُ1، فقد قالوهما جمعيا : اضْتَقَطْت، واشْتَقَطْتُ. وكما قالوا : كان من الأمر ذَيْتَ وكَيْت، فأقروا الياء بحالها دلالة على أن التاء فيها بدل من ياء ذَيَّةَ وكَيَّةَ؛ فتركت الياء على إرادة التثقيل. ويجب - على ما قدمنا - أن "ذَيَّةَ" من باب طويت على ما مضى، فكان يجب إذا حذفت اللام التي هي الياء أن تعاد الواو إلى أصلها، فيقال : ذَوْتَ، وكذلك القول في كَيْتَ، والعلة في الجميع واحدة. وأنشدَنا أبو علي للفرزدق :
تَنَظَّرْتُ نَصْرًا والسِّماكَيْن أيْهُما عَلَيَّ من الغَيْثِ اسْتَهَلَّتْ مُوَاطِرُهْ2
فهذا كقراءة الحسن : "أَيْمَا الْأَجَلَيْنِ" سواء.
ومن ذلك قراءة الحسن : "عُضُدَكَ"3.
قال أبو الفتح : فيها خمس لغات : عَضُد، وعَضْد، وعُضُد، وعُضْد، وعَضِد. وأفصحها وأعلاها عَضُد بوزن رَجُل. وعَضْد مُسَكنٌ من عَضُد، وعُضْد منقول الضمة من الضاد إلى العين، وعُضُد بالضمتين جميعا كأنه تثقيل عُضْد. وقد شاع عنهم نحو ذلك، كقولهم في تكسير أحمر : حُمُر، قال طرفة :
وِرَادًا وَشُقُرْ4
يريد : شُقْرًا.
وأما عَضِد فلغة صريحة غير مصنوعة، ونظيرها رجل وَقِل5 وَوَقْل، ووظيف عَجِر وعَجُر6. من العَضُد قولهم : عَضَدْت فلانا إذا قويتَه؛ وذلك لأن العضد أقوى اليد، ومنه عِضادتا الباب : جانباه؛ لأنهما كالعضدين له، وعليه بقية الباب.
__________
1 لم نعثر على هذا الفعل في المعاجم التي بين أيدينا.
2 انظر الصفحة 41 من الجزء الأول.
3 سورة القصص : 35.
4 من قوله :
أيها الفتيان في مجلسنا جردوا منها ورادا وشقر
وانظر الصفحة 161 من الجزء الأول.
5 رجل وقل : صاعد.
6 الوظيف : مستدق الذراع والساق من الخيل الإبل وغيرها. ووظيف عجر : غليظ.

ومن ذلك قراءَة أبان بن تغلب : "ثُمُرَات"1، بضمتين.
قال أبو الفتح : الواحدة ثَمَرَة، كخَشَبَة. وثُمُر، كخُشُب. ومثله أَكَمَة وأُكُم، ثم ضمت الميم إشباعا وتمكينا، كقولهم، في بُرْد : بُرُد2، وفي قُفْل قُفُل. ثم جمع ثُمُر على ثُمُرات جمع التأنيث؛ لأنه لمّا لم يَعقل جرى مجرى المؤنث. وذلك عندنا لِتَخَضُّع3 ما لا عقل له، فلحق بذلك بِضَعْفَة التأنيث، فعليه قالوا : يا لثارات فلان : جمع ثأر لما لم يكن من ذوي العلم. ونحو قول أبي طالب :
أُسْدٌ تَهُدُّ بِالزَّئِيراتِ الصَّفَا
جمع زئير، والعلة واحدة. وقد ذكرنا هذا مستقصى في تفسير ديوان المتنبي عند قوله :
ففِي الناسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَطُبُولٌ4
ومنه ما أنشده الأصمعي من قول الراجز :
وارْدُدْ إلَى حُورَاتِ حُور شِقَّه
فجمع حُورًا على حُورات لما ذكرنا.
ومن ذلك قراءة بديل بن ميسرة : "مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَيَنُوءُ"5، بالياء.
قال أبو الفتح : ذهب في التذكير [122ظ] إلى ذلك القدر والمبلغ، فلاحظ معنى الواحد فحمل عليه، فقال : "لَيَنُوءُ". ونحوه قول الراجز :
مِثْلَ الفِراخِ نُتفَتْ حواصلُه
__________
1 سورة القصص : 57.
2 يحتج لتوالي الضمتين في ثمر وعدم تخفيفه بتسكين الميم كما سكنت الراء في برد على لغة تسكينها.
3 لتخضع ما لا عقل له : يريد لتواضعه ونزول مكانته.
4 صدره :
إذا كان بعض الناس سيفا لدولة
والبيت من قصيدة في مدح سيف الدولة : وانظر الديوان : 2 : 87.
5 سورة القصص : 76.

أي : حواصل ذلك، أو حواصل ما ذكرنا. وأخبرنا شيخنا أبو علي قال : قال أبو عبيدة لرؤبة في قوله :
فِيها خُطُوطٌ من سوادٍ وَبَلَقْ كأنَّهُ فِي الجِلْدِ تَوْلِيعُ الْبَهَقْ1
إن كنت أردت الخطوط فقل : كأنها، وإن كنت أردت السواد والبَلَق فقل : كأنهما، فقال رؤبة : أردت : كأن ذاك، ويلك! هذا مجموع الحكاية، وهي مُتَلَقّاة مقبولة، كما يجب في "ذلك".
ولو قال قائل : إن الهاء في "كأنه" عائدة على "البَلَق" وحده لكان مصيبا؛ لأن في "البلق" ما يُحتاج إليه من تشبيهه بالبَهَق، فلا ضرورة هناك إلى إدخال السواد معه. ونحو القراءة قول الآخر :
ألّا إنَّ جِيرَانِي العَشِيَّة رَائِحٌ
فأخبر عنه بلفظ الواحد، لأنه أجراه مجراه. وتجاوزوا هذا إلى أن أضافوا2 إلى لفظ الجماعة، فقالوا : أنصاريٌ؛ لأنه جعل الأنصار جاريا مجرى الأب، أو الأم، أو البلد.
وقال الآخر :
مُشَوَّه الْخَلْقِ كِلَابِيّ الخُلُقْ3
فنسب إلى جنس الكلاب، ولولا ذلك لقال : كَلْبِيّ، وفي الأنصاري : ناصريّ، كما تقول في الإضافة إلى الفرائض : فَرَضِيٌّ، وإلى السفائن : سَفَنيٌّ.
__________
1 البلق : سواد وبياض، والفعل كفرح، والتوليع : استطالة البلق، يقال : ثور مولع، كمعظم. والبهق : بياض رقيق في ظاهر البشرة. وانظر الديوان : 104، والأساس "ولع".
2 أضافوا : نسبوا.
3 للقلاخ بن حزن المنقري يهجو الجليد الكلابي، وقبله :
أن الجليد زلق زملق
ويروى "مجموع البطن" مكان : "مشوه الخلق". والزلق : السريع الغضب، والزملق : الخفيف الطائش. وانظر اللسان "زلق، زملق"، والخصائص : 1 : 9، والصفحة 104 من هذا الجزء.

ومن ذلك قراءة يعقوب : "وَيْكَ"1، يقف عليها، ثم يبتدئ فيقول : "أنه"، وكذلك الحرف الآخر2 مثله.
قال أبو الفتح : في "وَيْكأَنَّهُ" ثلاثة أقوال :
منهم من جعلها كلمة واحدة، فقال : "وَيْكَأَنَّهُ"، فلم يقف على "وَيْ".
ومنهم من يقف على "وَيْ".
ويعقوب. على ما مضى - يقول : ""وَيْكَ""، وهو مذهب أبي الحسن.
والوجه فيه عندنا الخليل وسيبويه3، وهو أن "وَيْ" على قياس مذهبهما اسم سمي به الفعل في الخبر، فكأنه اسم أعجب، ثم ابتدأ فقال : {كَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُون}، و{وَيْ كَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ}. فـ"كأن" هنا إخبارٌ عارٍ من معنى التشبيه، ومعناه : أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. و"وَيْ" منفصلة من "كَأَنَّ" وعليه بيت الكتاب :
وَيْ كَأَنْ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبٌ يُحـ ـبَبْ ومَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّ4
ومما جاءت فيه "كأن" عارية من معنى التشبيه ما أنشدَناه أبو علي :
كَأَنني حينَ أُمْسِي لا تُكَلِّمُنِي مُتَيَّمٌ يَشْتَهِي ما لَيْسَ مَوْجُودَا5
أي : أنا حين أمسي "متيم" من حالي كذا وكذا.
ومن قال : إنها "وَيْكَ" فكأنه قال أعجب لأنه لا يفلح الكافرون، وأعجب لأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، وهو قول أبي الحسن. وينبغي أن تكون الكاف هنا حرف
__________
1 سورة القصص : 82.
2 يريد : {وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}، في آخر الآية السابقة.
3 عبارة سيبويه في الكتاب "1 : 290" : وسألت الخليل عن قوله : {وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} وعن قوله : {وَيْكَأَنَّ اللهَ}، فزعم أنها مفصولة من كان. والمعنى على أن القوم انتبهوا، فتكلموا على قدر علمهم، أو نبهوا فقيل لهم : أما يشبه أن يكون ذا عندكم هكذا؟
4 البيت لزيد بن عمرو بن نفيل، ويقال : لنبيه بن الحجاج، وقبله :
سألتاني الطلاق أن رأتاني قلّ مالي قد جئتماني بنكر
انظر الكتاب : 1 : 290، وشرح شواهد الشافية : 339، واللسان "و1".
5 اليبت ليزيد بن الحكم الثقفي، يمدح سليمان بن عبد الملك. وقبله :
أمسي بأسماء هذا القلب معمودا إذا أقول صبحا يعتاده عيدا
ويروي "يوم" مكان "حين"، و"ذو بغية يبتغي" مكان "متيم يشتهي". وانظر اللسان "عود".

خطاب لا اسما، بل هي بمنزلة الكاف في ذلك وأولئك؛ وذلك أن "وي" ليست مما يضاف ومن وقف على "ويك"، ثم استأنف فينبغي أن يكون أراد أن يعلم أن الكاف من جملة "وي"، وليست بالتي في صدر "كأن"، فوقف شيئا لبيان هذا المعنى. ويشهد لهذا المذهب قول عنترة :
وَلَقَدْ شَفَى نَفْسِي وَأَبْرَأَ سُقْمَهَا قِيلُ الفَوَارْسُ وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْدِمِ1
وقال الكسائي - فيما أظن : أراد : ويلك، ثم حذف اللام، وهذا يحتاج إلى خبر نبي ليقبل.
وقول من قال : إن "وَيْكَأنَّه" كلمة واحدة إنما يريد به أنه لا يفصل بعضه عن بعض.
ومن ذلك قراءة الأعرج وشيبة ومجاهد وعاصم [123و] في رواية أبان والحجاج بن أرطاة2 والحسن وأبي رجاء وسلام ويعقوب وحسن بن حيّ3 وعطية بن سعد4 وعبد الله بن يزيد5 "لَخَسَفَ بِنَا"6.
__________
1 البيت من معلقته. وانظر شرح المعلقات السبع للزوزني 153.
2 هو الحجاج بن أرطاة النخعي أبو أرطاة الكوفي، قاضي البصرة، أحد الأعلام. روى عن يحيى ابن أبي كثير ولم يسمع منه، والشعبي، وعطاء، وعكرمة. وروى عنه منصور بن المعتمر شيخه. مات سنة 147. خلاصة تذهيب الكمال" 61.
3 هو الحسن بن صالح بن صالح بن مسلم، ولقبه حيّ بن شفي بضم المعجمة، الهمداني الثوري، أبو عبد الله الكوفي الفقيه، أحد الأعلام. روى عن سماك والسدي وعاصم الأحول وغيرهم، وروى عنه حميد الرؤاسي وعبيد الله بن موسى وإسحاق السلولي. قال ابن معين والنسائي : ثقة، اجتمع فيه حفظ واتقان وفقه ودين. مات سنة 169. الخلاصة : 67.
4 هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي، بفتح المهملة، وإسكان الواو بعدها فاء، الجدلي، بفتح الجيم، أبو الحسن الكوفي. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس، وروى عنه ابناه والحسن وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم. مات سنة 111. الخلاصة : 126.
5 هو عبد الله بن يزيد أبو الأقفال المخرمي البغدادي، مقرئ، ثقة، معروف. أخذ القراءة عرضا عن سليم عن حمزة، وروى القراءة عن يحيى بن آدم، وعرض أيضا على خلف. وروى عنه القراءة عرضا محمد بن سعيد البزاز، وروى عنه القراءة أيضا خلف مع عرضه عليه. طبقات ابن الجزري : 1 : 464.
6 سورة القصص : 82.

قال أبو الفتح : الفاعل اسم الله، والمفعول محذوف، أي : لخسف الله بنا الأرض، وقد كررنا ذِكر حُسن حذف المفعول به.
وقرأ : "لانْخُسِف بنا" الأعمش وطلحة، وكذلك في قراءة ابن مسعود.
قال أبو الفتح : "بنا" من هذه القراءة مرفوعة الموضع؛ لإقامتها مقام الفاعل، فهو كقولك : انْقُطِع بالرجل، وانْجُذِب إلى ما يريد، وانْقِيد1 له إلى هواه. وانفعل - وإن لم يتعد إلى مفعول به - فإنه يتعدى إلى حرف الجر، فيقام حرف الجر مقام الفاعل، كقولهم : سِيرَ بزيد.
وإن شئت أضمرت المصدر، لدلالة فعله عليه2، فكأنه قال : لَانْخُسِف الانْخِسَافُ بنا، "فَبِنَا" على هذا منصوبة الموضع؛ لقيام غيرها وهو المصدر مقام الفاعل ولا يكون للفعل الواحد فاعلان قائمان مقامه إلا على وجه الإشراك.
__________
1 في ك : فقيد، وهو تحريف.
2 كذا في ك، وفي الأصل : عنه.

سورة العنكبوت :
بسم الله الرحمن الرحيم
ورش : "ألفْ لامْ مِيمَ حَسِبَ"1، بفتح الميم من غير همز بعدها.
قال أبو الفتح : هذا على تخفيف همزة : "أحَسِبَ"، حذَفها وألقي حركتها على الميم، وانفتحت.
وفيه ضعف؛ وذلك أن حروف التهجي مبنية على الوقف في حال الوصل، كقراءة الجماعة : "ميم أَحَسِبَ النَّاسُ". فإذا كانت في الإدراج ساكنة لم يلق بها إلقاء الحركة عليها؛ وذلك أن إلقاء الحركة في نحو هذا إنما يكون لما من عادته أن يحرك في الوصل لالتقاء الساكنين. وأنت تقول : "ميم" فتجمع بين الساكنين، وهما : الياء، والميم. فإذا كان الساكنان يجتمعان في الوصل ضعف إلقاء حركة الهمزة عليها، وليس كذلك2 قوله تعالى : {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}3 لأن "قد" مما يحرك لالتقاء الساكنين، نحو قدِ انقطع، وقد استخرج. فكما حرك لالتقاء الساكنين، فكذلك حرك لإلقاء حركة الهمزة عليه.
فإن قلت : قد تقول : "ألفْ لامْ ميمَ الله"، فتحرك الميم من آخر "ميمَ" لسكونها وسكون اللام من بعدها، فهلا جاز على ذلك إلقاء حركة الهمزة عليها4. قيل : أصل حركة التقاء الساكنين إنما هو في المتصل، نحو : أين، وكيف، ومنذ، وسوف، وأمس، وهؤلاء. ثم شبه المنفصل في ذلك بالمتصل، "ميم" و"نون" و"قاف" يجتمع فيه الساكنان في الوصل،
__________
1 سورة العنكبوت : 1، 2.
2 في ك : لذلك، وهو تحريف.
3 سورة المؤمنون : 1، ونقل حركة همزة "أفلح" إلى الدال قبلها قراءة ورش، كما في الإتحاف : 194.
4 سقطت "عليها" في ك.

فعليه العمل لا على ما يحرك في الوصل المنفصل لالتقاء الساكنين، إلا أن له أن يقول : شَبهتُ سكونا بسكون، فحركتُ ميمَ "ميمَ" بإلقاء حركة الهمزة، كما حركت دال "قدَ أفْلَح" كذلك.
ومن ذلك قراءة علي1 بن أبي طالب كرم الله وجهه : "فَلَيُعْلِمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيُعْلِمَنَّ الْكَاذِبِين"2 برفع الياء فيهما، وكسر اللام.
وقرأ الزهري : "فَلَيَعْلَمَنَّ" مثل قراءة الناس، وقرأ : "123ظ" "وَلَيُعْلِمَنَّ الْكَاذِبِين" كقراءة علي :
وقرأ جعفر بن محمد ومحمد بن عبد الله بن حسن، كقراءة علي عليه السلام.
وقرأ الزهري : "فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمنوا" كقراءة الناس أيضا، "ولَيَعْلَمَنَّ المنافقين".
قال أبو الفتح : أما "فَلَيَعْلَمَنَّ"، بفتح الياء واللام فإنها على إقامة السبب مقام المسبب، والغرض فيه : فليكافئن الله الذين آمنوا، وذلك أن المكافأة على الشيء إنما هي مسببة عن علم، ولو لم يعلم لما صحت المكافأة. ومثله من إقامة السبب مقام المسبب قول الله سبحانه : {كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ}3، فهذا سبب قضاء الحاجة المكنّى بذكره عنها. وقد أفردنا لهذا الفصل من إقامة كل واحد من السبب والمسبب مقام صاحبه بابا في كتاب الخصائص4.
وأما قوله : "وَلَيُعْلِمَنَّ"5 فمعناه : ولَيُعَرِّفَنَّ الناس من هم؟ فحذفتَ المفعول الأول، كما قال الله تعالى : "يَوْمَ يُدْعُى كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ"6، وكقوله : {يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ}8. جاء في التفسير أنها زُرْقَة العيون، وسواد الوجوه. ويشهد لهذا قوله تعالى : {وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا}، وقيل في زرقا : أي : عطاشا، ومنه سنان أزرق، أي : ظمآن إلى الدم.
__________
1 في ك : علي، كرم الله وجهه.
2 سورة العنكبوت : 3.
3 سورة المائدة : 75.
4 الخصائص : 3 : 173 - 177.
5 في ك : "فليعلمن".
6 سورة الإسراء : 71، و"يدعى" قراءة الحسن كما في البحر : 6 : 62.
7 سورة الرحمن : 41.
8 سورة طه : 102.

وإن شئت لم تحمله على حذف المفعول لكن على أنه من قولهم : ثوب مُعْلم، ومن قولهم : فارس مُعْلم، أي : أعلم نفسه في الحرب بما يعرف به من ثوب أو غيره، فكأنه قال : وَلَيَشْهَرَنَّ الذين صدقوا، وَلَيَشْهَرَنَّ الكاذبين؛ فيرجع إلى المعنى الأول، إلا أنه ليس على تقدير حذف المفعول.
وإن شئت كان على حذف المفعول الثاني لا الأول، كأنه قال : فَلَيُعْلِمَنَّ الله الصادقين ثواب صدقهم، والكاذبين عقاب كذبهم.
ومثل : "لَيَعْلَمَنَّ"، بفتح الياء واللام جميعا - قراءة من قرأ : "عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ"1، بتخفيف الراء من عَرَفَ فأقام المعرفة مقام المعاتبة عنها. ومثل "ولَيُعْلِمَنَّ"، بضم الياء، وكسر اللام - قراءة من قرأ : "عَرَّفَ بَعضَه"، بتشديد الراء.
وأعلمت في القراءتين جميعا إذا لم تكن بمعنى أعلمت الثوب فهو بمعنى عرفت2، وهي متعدية إلى مفعول واحد، كقوله تعالى3 : {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ}4، أي : عرفتم. وأما "لَيَعْلَمَنَّ" و"فَلَيُعْلِمَنَّ" فكأنه قال : فليكافئن، ولَيَشْهَرَن بما كافأ به على ما مضى من التفسير.
ومن ذلك قراءة السلمى وزيد بن علي : "وَتَخَلَّقُونَ إِفْكًا"5.
وقرأ فضيل بن مرزوق6 وابن الزبير : "وَتَخْلُقُونَ أَفِكًا"، بفتح الهمزة، وكسر الفاء.
قال أبو الفتح : أما "تَخَلَّقُونَ" فعلى وزن تَكَذَّبُونَ7 ومعناه. وأما "أَفِكًا" فإما أن يكون
__________
1 سورة التحريم : 3، وتخفيف الراء قراءة الكسائي، وتشديدها قراءة الباقين، كما في إتحاف فضلاء البشر : 258.
2 أي حين يكون مجردا، وأما أعلمت فبمعنى عرفت بالتشديد، كما لا يخفى.
3 في ك : كقول الله.
4 سورة البقرة : 65.
5 سورة العنكبوت : 17.
6 هو فضيل بن مرزوق الكوفي، روى عن أبي حازم عدي بن ثابت. وروى عنه يحيى بن آدم ويزيد بن هارون، وثقه السفيانان، وكان شديد التشيع. الخلاصة : 264.
7 تكذب : تكلف الكذب، فأصل "تخلقون" تتخلقون حذفت إحدى التاءين. وانظر البحر : 7 : 145.

مصدرا كالكذب والضحك، وإما أن يكون صفة لمصدر محذوف، أي تكذبون كذبا أفِكا، ثم1 حذف المصدر، وأقيمت صفته مقامه، كقولك : قمت مثل ما قام زيد، أي : قياما مثل قيام زيد. وأذهب في الحذف - على هذا الحد - منه قول الله تعالى : {فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ}2 أي : شُربًا مثل شُربِ الهيم [124و] لأنه حذف فيه مع الموصوف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه. و"أَفِك" على هذا صفة، كبَطِر، وأَشِر، ويجوز أن يكون محذوفا من "آفك"، وهو اسم الفاعل من أفك يأفِك إفكا : إذا كذب. وأفكته آفكه إفكا : إذا صرفته عن الشيء، وهو مأفوك. قال :
إنْ تَكُ عن أَحْسَنِ الْمُرُوءة مأ فُوكًا فَفِي آخِرينَ قد أُفِكُوا3
إلا أن الألف حذفت، كما حذفت في بَرِد وعَرِد، يريد باردا وعاردا4. وقد مضى ذكره.
ومن ذلك قراءة الزهري : "أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَا اللَّهُ الْخَلْقَ"5، بغير همز.
قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون أراد بغير همزة محققة6، بل هي مخففة، فقربت من الساكن إلا أنها مضمومة؛ لأنها مخففة في وزن المحققة. ولو كان بدلا محضا لقال : "يبدا"، فقلبها ياء، ثم أبدل من الياء ألفا، أجراها مجرى ألف يخشى، كما أنه لما أبدلها الشاعر فيما أنشده أبو علي عن أبي زيد :
__________
1 في ك : فكأنه حذف.
2 سورة الواقعة : 55.
3 البيت لعروة بن أذينة. يقول : إن لم توفق للإحسان فأنت في قوم قد صرفوا عن ذلك أيضا. وانظر اللسان "أفك".
4 يشير إلى قوله :
أصبح قلبي صردا لا يشتهي أن يردا
إلا عرادا عردا وصليانا بردا
وعنكثا ملتبدا
وانظر الصفحة 171 من الجزء الأول.
5 في ك : {يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ}.
6 في ك : مخففة، وهو تحريف.

إذا مَلا بَطْنَهُ ألْبانُها حَلَبًا بَاتَتْ تُغْنِيه وَضْرَى ذاتُ أجْرَاسِ1
أراد : "ملأ" فأبدله البتة، فصارت ياء، فأبدلها للفتحة قبلها ألفا، فصارت "ملا" كما ترى، بوزن قضَى وسعَى. وقد شرحنا هذا في كتابنا سر الصناعة وبأخَرَة2 في كتابنا الخصائص3، وبعده في كتاب الخطيب، لما دعا إلى تكرير4 ذكره لقوة الحاجة إليه وتقاضي الوضع له5.
__________
1 الوضر : محركة : بقية الهناء وغيره، واللطخ من الزعفران ونحوه، وضر كوجل، وهي وضرة ووضرى. وانظر اللسان "وضر".
2 بأخرة : أخيرا.
3 الخصائص : 3 : 152 وما بعدها.
4 في ك : إلى ذكره، بدون تكرير.
5 في ك : لها، وهو تحريف.

سورة الروم :
بسم الله الرحمن الرحيم
روى الواقدي1 عن سليمان عن أبي جعفر : "وَآثَارُوا الْأَرْضَ"2، ممدودة. قال ابن مجاهد : ليس هذا بشيء.
قال أبو الفتح ظاهره لعمري منكر إلا أن له وجها ما، وليس لحنا مقطوعا به؛ وذلك أنه أراد وأثاروا الأرض، أي : شققوها للغرس والزراعة، وهو أفعلوا من قول الله سبحانه : {لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ}3، إلا أنه أشبع فتحة الهمزة؛ فأنشأ عنها ألفا، فصارت "آثاروا" وقد ذكرنا ذلك وشواهده في نحو قول ابن هرمة :
فأنْتَ مِنَ الغَوائِلِ حِينَ تُرْمَى ومِنْ ذَمَّ الرجال بِمُنْتَزاحِ4
يريد : بمنتزح، منفعل من النازح؛ فأشبع فتحة الزاي، فأنشأ عنها ألفا. وهذا لعمري مما تختص به ضرورة الشعر لا تخيُّر القرآن.
ومن ذلك قراءة عكرمة "حِينًا تُمْسُونَ"5.
قال أبو الفتح : أراد : حينًا تمسون فيه، فحذف "فيه" تخفيفا. هذا مذهب صاحب الكتاب في نحوه، وهو قوله سبحانه : {وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا}6،
__________
1 هو محمد بن عمر بن واقد أبو عبد الله الواقدي المدني، ثم البغدادي. روى القراءة عن نافع بن نعيم وغيره، وروى القراءة عنه محمد بن سعيد كاتبه. مات سنة 209 ببغداد، ودفن بمقابر الخيزران. طبقات ابن الجزري : 2 : 219.
2 سورة مريم : 9.
3 سورة البقرة : 71.
4 في ك : وأنت. وانظر الصفحة : 166 من الجزء الأول.
5 سورة الروم : 17.
6 سورة البقرة : 48، 123.

أي لا تجزي فيه ثم حذف "فيه" معتبطا1 لحرف الجر والضمير لدلالة الفعل2 عليهما.
وقال أبو الحسن : حذف "في" فبقي "تجزيه"؛ لأنه أوصل إليه الفعل، ثم حذف الضمير من بعد، ففيه حذفان متتاليان شيئا على شيء، وهذا أرفق، والنفس به أبسأ3 من أن يُعْتَبَطَ الحرفان معا في وقت واحد.
وقرأ أيضا : "وَحِينًا تُصْبِحُونَ"، والطريق واحد.
ومن ذلك [124ظ] قراءة أبي العالية : "فَيُمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُون"4.
قال أبو الفتح : "يمتعوا" معطوف على قوله : "لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَيُمَتَّعُوا"، أي : فتطول أعمارهم على كفرهم فسوف يعلمون، تهدّدا على ذلك.
ومن ذلك قراءة علي عليه السلام : "مِن خَلَلِه"5، وكذا ابن عباس والضحاك والحسن، بخلاف.
قال أبو الفتح : يجوز أن يكون "خلل" واحد خِلال، كجَبَل وجِبال، ودار ودِيَار. ويجوز أن يكون خلال واحدًا عَاقَبَ خللا، كالغَرَاء والغِرَاء6، والصَلَى والصَّلاء7. وسُمِّيَ الرجلُ خليلا8، كأنه يسدُّ خَلَلَ خَلِيلِهِ9، فهذا إذا للسلب لا للإثبات، كالسُّكاك للهواء بين الأرض والسماء، كأنه استلب معنى س ك ك، وهو الضيق، وقد تقدم نحو هذا.
__________
1 معتبطا : لغير مقتض ولا علة، من قولهم : اعتبطه الموت، أي : ذهب به شابا صحيحا.
2 في ك : العقل.
3 أبسأ : آنس.
4 سورة الروم : 34.
5 سورة الروم : 48.
6 الغرا والغراء : ما طلى به أو ما ألصق به.
7 الصلى والصلاء : النار.
8 خليلا ساقطة في ك.
9 في ك : صاحبه.

ومن ذلك قراءة الجحدري وابن السميفع وأبي حيوة : "أثَر رَحْمَةِ اللَّهِ"1، "كيْفَ تُحْيي".
قال أبو الفتح ذهب بالتأنيث إلى لفظ "الرحمة" ولا تقول على هذا : أما ترى إلى غلام هند كيف تضرب زيدا؟ بالتاء وفرق بينهما أن الرحمة قد يقوم مقامها أثرها، فإذا ذكرت أثرها فكأن الغرض في ذلك إنما هو هي. تقول : رأيت عليك النعمة، ورأيت عليك أثر النعمة، ولا يعبر عن هند بغلامها.
ألا ترى أنك لا تقول رأيت غلام هند وأنت تعني أنك رأيتها؟ وأثر النعمة كأنه هو النعمة، وقوله : {كَيْفَ تُحْيِي} جملة منصوبة الموضع على الحال، حملا على المعنى لا على اللفظ؛ وذلك أن اللفظ استفهام، والحال ضرب من الخبر، والاستفهام والخبر معنيان متدافعان. وتلخيص كونها حالا أنه كأنه قال : فانظر إلى أثر رحمة الله محيية للأرض بعد موتها، كما أن قوله :
ما زِلْتُ أسعَى معهمْ وأختبِط حتى إذا جاء الظلامُ المُخْتَلِط
جاءُوا بِضَيْحٍ هَلْ رَأيْتَ الذِّيبَ قَطّ2؟
فقوله : هل رأيت الذيب قط جملة استفهامية، إلا أنها في موضع وصف "الضيح" حملا على معناها دون لفظها؛ لأن الصفة ضرب من الخبر، فكأنه قال : جاءوا بضيح يشبه لونه لون الذئب. والضيح : هو اللبن المخلوط بالماء، فهو يضرب إلى الخضرة والطلسة3، وعليه قول الآخر :
إلَى اللهِ أَشْكُو بالمدينةِ حاجَةً وبالشَّامِ أُخْرَى كَيْفَ تَلْتَقِيانِ4؟
__________
1 سورة الروم : 50.
2 قبله :
بتنا بحسان ومعزاه تئط
وروي "بينهم" مكان "معهم"، "ألتبط" مكان "أختبط"، و"كاد" مكان "جاء"، و"يختلط" مكان "المختلط"، و"مذق" مكان "ضيح". والمعزى : اسم جنس كالمعز، والواحد ماعز، وللأنثى ماعزة، وهي العنز. وتئط : يصوت جوفها من الجوع. وضمير "معهم" لحسان باعتبار قبيلته. وأختبط : أسأل معروفهم من غير وسيلة. وألتبط : أعدو. والمذق. المذيق، وهو اللبن الممزوج بالماء. وانظر الخزانة : 1 : 275، وشواهد الكشاف : 74.
3 الطلسة : الغبرة إلى سواد.
4 نسبه في الدرر اللوامع "2 : 166" إلى الفرزدق، ولم نعثر عليه في ديوانه.

فقوله : كيف تلتقيان جملة في موضع نصب بدلا من "حاجةً" وحاجةً، فكأنه قال : إلى الله أشكو هاتين الحالتين تعذر التقائهما, هذا أحسن من أن تقتطع قوله : كيف تلتقيان مستأنفا، لأن هذا ضرب من هجنة الإعراب، لأنه إنما يشكو تعذر التقائهما، ولا يريد استقبال الاستفهام عنهما.
ومن ذلك قراءة الحسن : "إِلَى يَوْمِ الْبَعَثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعَثِ"1، بفتح العين فيهما.
قال أبو الفتح : قد تقدم القول على حديث فتحة الحرف الحلقي إذا كان ساكن الأصل تاليا للفتح، وذكر الفرق بين قولنا وقول البغداديين فيه، وأننى أرى فيه رأيهم لا أرى أصحابنا. وذكرت ما سمعته من الشجري وغيره من قولهم فيه : أنا محموم، وقوله : يغذو، وهو يريد : يغذو. فلا حاجة لإعادته هنا2، فكذلك يجوز أن يكون أراد "البعث [125و] على قراءة الجماعة، ثم حرك بالفتح لأجل حرف الحلق.
ومن ذلك قراءة ابن أبي إسحاق ويعقوب : "ولا يَسْتَحِقَّنَّكَ"3.
قال أبو الفتح : أي لا يغلبنك، فيصيروا أحق بك منك بنفسك، هذا محصول هذه القراءة.
__________
1 سورة الروم : 56.
2 انظر الصفحة 84 من الجزء الأول.
3 سورة الروم : 60، وفي نسختي الأصل "يستخفنك" سكون النون لكن كتب في هامشهما : في نسخته "يستحقنك". وفي البحر "7 : 181" : وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب : "ولا يستحقنك" بحاء مهملة، وقاف، من الاستحقاق. والجمهور بخاء معجمة وفاء، من الاستخفاف. وسكن النون ابن أبي عبلة ويعقوب فما أثبت في صلب نسختي الأصل قراءة ابن أبي عبلة ورواية أخرى عن يعقوب.

سورة لقمان :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحُلوانيّ عن شباب عن أحمد بن موسى عن أبي عمرو وعيسى الثقفي : "حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ"1، بفتح الهاء فيهما.
قال أبو الفتح : الكلام هنا كالكلام فيما ذكرناه آنفا في قوله تعالى : "إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ"2، وعلى أنه قد حكى أبو زيد : "فَمَا وَهِنُوا"3، قراءة. فقد يمكن أن يكون "الوهَن" مصدر هذا الفعل، كقولهم : وَضِرَ4 وَضَرًا، ووَحِرَ5 وَحَرًا.
ومن ذلك قراءة الحسن بخلاف وأبي رجاء الجحدري وقتادة ويعقوب : "وَفِصَلُهُ فِي عَامَيْنِ"6.
قال أبو الفتح : الفصل أعم من الفصال؛ لأنه مستعمل في الرضاع وغيره، والفصلا هنا أوقع؛ لأنه موضع7 يختص بالرضاع. فإما الفصال مصدر فاصلته فغير هذا المعنى وإن كان الأصل واحدا. ومعنى ف ص ل قريب من معنى ف س ل؛ وذلك أن الفسل الدني من الناس، والدني هو الساقط. وإذا سقط الإنسان انقطع عن معظم ما عليه الناس، ولذلك قالوا : فيه هو ساقط. ومنقطع ومتأخر، فالمعنى إذا راجع إلى الانفصال والانقطاع.
__________
1 سورة لقمان : 14.
2 انظر الصفحة السابقة من هذا الجزء، والصفحة 84 من الجزء الأول.
3 سورة آل عمران : 146.
4 وضر : اتسخ بالدسم.
5 وحر : اشتد غضبه، ووغر صدره.
6 الآية السابقة من سورة لقمان.
7 ساقطة في ك.

ومن ذلك قراءة عبد الكريم الجزري1 : "فَتَكُنْ فِي صَخْرَة2"، بكسر الكاف.
قال أبو الفتح هذا من قولهم3 : وكن الطائر : إذا استقر في وكنته، وهي مقره ليلا، وهي أيضا عشه الذي يبيض فيه، ووكره. ومنه قوله :
وقد أغتدى والطير في وكناتها4
وقد وكن يكن وكونا فهو واكن، وجمعه وكون، كقاعد وقعود. قال :
يذكرني سلمى وقد حال دونها حمام على بيضاتهن وكون5
وكأنه من مقوب الكون؛ لأن الكون الاستقرار، وعليه قالوا : قد تكون في منزله واستقر.
ومن ذلك قراءة يحيى بن عمارة : "وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً"6.
قال أبو الفتح : أصله السين، إلا أنها أبدلت للغين بعدها صادا، كما قالوا في سالغ7 : صالغ، وفي سالخ : صالح، وفي سقر : صقر، وفي السقر الصقر8. وذلك أن حروف الاستعلاء تجتذب السين عن سفالها إلى تعاليهن، والصاد مستعلية، وهي أخت السين في المخرج، وأخرى حروف الاستعلاء, وهذا التقريب بين الحروف مشروح الحديث في باب الإدغام، ومنه قولهم في سطر : صطر، وفي سويق : صويق.
__________
1 هو عبد الكريم بن مالك الأموي مولاهم أبو سعيد الأموي الجزري الخضرمي، بكسر المعجمة الأولى، نسبة إلى خضرم، قرية باليمامة أصله منها. روى عن المسيب ومقسم، وروى عنه ابن جريج والسفيانان وخلق. ثقة، ثبت مات سنة 117. الخلاصة : 205.
1 سورة لقمان : 16.
2 ساقطة في ك.
3 لامرئ القيس من معلقته، وعجزه :
بمنجرد قيد الأوابد هيكل
وأعتدى : أبكر. والمنجرد : الماضي في سيره، ويقال : هو القليل الشعر. والأوابد : الوحوش. والهيكل : الفرس العظيم الجرم. وانظر شرح المعلقات السبع للزوزني : 28.
6 سورة لقمان : 20.
7 السالغ، من البقر أو الغنم : التي خرج نابها, وسلغت، كمنع، سلوغا.
8 في البحر "7 : 190" : إن إبدال السين صادا لغة لنبي كلب، يبدلونها إذا جامعت العين، أو الخاء، أو القاف - صادا.

وحكى يونس عنهم1 في السوق : الصوق، وروينا عن الأصمعي، قال : تنازع رجلان في السقر، فقال أحدهما : بالصاد، والآخر : بالسين، فتراضيا بأول من يجتاز بهما، فإذا راكب يوضع، فسألاه، فقال : ليس كما قلت ولا كما قلت، إنما هو الزقر.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود : "وَبَحْرٌ يُمِدُّهُ2"، وهي قراءة طلحة بن مصرف.
وقرأ جعفر بن محمد : "والبَحْرُ مِدَادُه" "125ظ".
وقرأ الأعرج الحسن : "والبَحْرُ يُمِدُّه"، برفع الياء.
قال أبو الفتح : في إعراب هذه الآية نظر؛ وذلك أن هناك حذفا، فتقديره : فكتب بذلك كلمات الله ما نفدت، فحذف ذلك للدلالة عليه، كما أن قوله {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ3}، أي : فحلق فعليه فدية، فاكتفي بالمسبب، وهو الفدية من السبب، وهو الحلق، ونظائره كثيرة في القرآن وفصيح الكلام.
وأما رفع "بحر" فالابتداء، وخبره محذوف، أي : وهناك بحر يمده من بعده سبعة أبحر. ولا يجوز أن يكون "وبحر" معطوفا على "أقلام"؛ لأن البحر وما فيه من الماء ليس من حديث الشجر والأقلام، وإنما هو من حديث المداد، كما قرأ جعفر بن محمد : "والبَحرُ مِدَادُه".
فأما رفع "البحر" فإن شئت كان معطوفا على موضع "أن4" واسمها وإن كانت مفتوحة، كما عطف على موضعها في قوله سبحانه : {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ}5، وقد ذكرنا ما في ذلك وكيف يسقط اعتراض من تعقب فيه فيما مضى. ويدل على صحة العطف هنا، وأن الواو ليست بواو حال قراءة أبي عمرو وغيره : "وَالْبَحْرَ يَمُدُّه
"، بالنصب، فهذا عطف على "ما" لا محالة. ويشهد بجواز كون الواو حالا هنا قراءة طلحة بن مصرف : "وَبَحْرٌ يُمِدُّه"، أي : وهناك بحر يمده من بعده سبعة أبحر، فهذه واو حال لا محالة.
__________
1 في ك : وحكى يونس في السوق.
2 سورة لقمان : 27.
3 سورة البقرة : 196.
4 أي من قوله تعالى : {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ}.
5 سورة التوبة : 3.

وأما "وَالْبَحْرُ يُمِدُّه"، بضم الياء فتشبيه بإمداد الجيش1، يقال : مد النهر، ومده نهر آخر، وأمددت الجيش بمدد. قال الله تعالى : {مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ2}،
قال العجاج :
ما قري مدة قري3
فأما قول الآخر :
نظرت إليها والنجوم كأنها قناديل مرس أوقدت بمداد4
فليس من المداد الذي يكتب به، وإنما أراد هنا ما يمدها من الدهن، كذا فسروه، وليس بقوي أن تكون قراءة جعفر بن محمد : "والبَحرُ مِدَاده"، أي : زائدة فيه؛ لأن ماء البحر لا يعتد زائدا في الشجر والأقلام؛ لأن ليس من جنسه، فالمداد هناك إنما هو هذا المكتوب به بإذن الله.
ومن ذلك قراءة موسى بن الزبير : "الْفُلُك5"، بضم اللام.
قال أبو الفتح : حكى أبو الحسن عن عيسى بن عمران، قال : ما سمع، أو ما سمعنا : فعل إلا وقد سمعنا فيه : فعل؛ فقد يكون هذا منه أيضا، وقد ذكرناه قبل6.
ومن ذلك : "بنِعْمَاتِ الله5"، ساكنة العين، قرأها جماعة منهم الأعرج.
__________
1 في ك : الجيوش.
2 سورة الأنفال : 9.
3 قرى الماء : مسيلة من التلاع، وجمعه أقربه. وانظر الديوان : 68.
4 البيت للأخطل، ويروى الشطر الأول :
رأوا بارقات بالأكف كأنها
ويروى "رأت" مكان "رأوا"، و"مصابيح" مكان "قناديل"، و"سرج" مكان "مرس"، ولم نعثر على معنى مناسب لكلمة "مرس" وقد يكون محرفة. وانظر الديوان : 136، واللسان "مد".
5 سورة لقمان : 31.
6 انظر الصفحة 137 من هذا الجزء.

قال أبو الفتح : ما كان على فعلة ففي جمعه بالتاء ثلاث لغات : فعلات، وفعلات، وفعلات : كسدرة وسدرات، وسدرات، وسدرات. وكذلك فعلة فيها الثلاث أيضا : الإتباع. والعدول عن ضمة العين إلى فتحها. والسكون هربا من اجتماع الضمتين : كغرفة وغرفات وغرفات، وغرفات.
قال أبو علي : ما يدل على أن الألف والتاء في هذا النحو في تقدير الاتصال، وأنهما ليستا كناء التأنيث في نحو : سدرة، وبسرة - اطراد الكسر في نحو : سدرات، وكسرات، وعذرات1، مع عزة فعل في الواحد، يريد إبلا، وما لحق به مما لم يذكره صاحب الكتاب. ذكر ذلك عند تفسيره قول سيبويه : [126و] إنك لو سميت رجلا بذيت لقلت فيه : ذيات، بتخفيف الياء فيمن رواه هكذا. وذكر هناك أيضا صحة الواو في نحو : خطوات، ورشوات مع ضمة ما قبلها، قال : ولو كانت الألف والتاء في تقدير الانفصال لما صحت الواو في نحو : خطوات، كما لا يصح في فعلة من غزوت إذا بنيتها على التذكير فقلت : غزية؟
وأنا من بعد أرى أن تسكين عين فعلات، كنعمات وسدرات - أمثل من تسكين عين فعلات، كغرفات؛ وذلك أن صدر سدرات قليل النظير، إنما هو إبل، وإطل2، وأمرأة بلز للضخمة، ومالا بال به. وصدر فعلات كثيرن كبرد، ودرج، وقرط.
ومن قال : كسرات، فأثبت كسرة السين لم يقل كذلك في رشوات؛ لأنه إن كسر الشين انقلبت الواو ياء. وكذلك مديات لا تضم ثانيها؛ لئلا تنقلب الياء واوا، فيقال : مدوات كما كان يجب في رشوات رشيات، لكنهم جنحوا فيهما إلى الإسكان الذي كان مستعملا في الصحيح العين، نحو : ظلمات، وكسرات. فأما الفتح فجائز حسن نحو : رشوات، ومديات؛ لأن حرفي العلة تصحان هنا بعد الفتحةن نحو : قنوات، وحصيات.
وأنا أرى أن إسكان عين فعلات مما جاء في الشعر من الأسماء نحو قول ذو الرمة :
أبت ذكر عدون أحشاء قلبه خفوقا ورفضات الهوى في المفاصل3
ليس العذر فيه كالعذر في قولهم : ظبية وظبيات، وغلوة4 وغلوات؛ وذلك أنه
__________
1 العذرات : جمع العذرة، وهي الهيئة من العذر.
2 الأطل : الخاصرة.
3 انظر الصفحة 56 من الجزء الأول.
4 الغلوة : الغاية مقدار رمية سهم.

سورة السجدة
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأ الزهري : "وَبَدَا خَلْقَ الْإنْسَانِ"1، بغير همز.
قال أبو الفتح : ترك الهمز في هذا عندنا على البدل، لا على التخفيف القياسي، ومثله بيت الكتاب :
رَاحَتْ بِمَسلَمَة البِغَالَ عَشِيَةً فَارْعَى فَزَارَةُ لا هَنَاكِ الْمَرْتَعُ2
ولو كان تخفيفا قياسيا لجعل الهمزة3 بين بين، فقال : "بدا"، ولو أسندت الفعل4 إلى نفسك على التخفيف القياسي قلت : "126ظ" بَدَاتُ، بألف لا همز في لفظها، وعلى البدل : بَدَيتُ، كما حكي عنهم : قريتُ، وأخطيتُ. وقد مضى ذلك5.
ومن ذلك قراءة علي وابن عباس رضي الله عنهما وأبان بن سعيد بن العاص6 والحسن بخلاف : "صَلِلْنَا7"، بالصاد، مكسورة اللام.
__________
1 سورة السجدة : 7.
2 البيت للفرزدق، يقوله حين عُزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق ووليها عمر بن هيبرة الفزاري، فهجا الفرزدق قومه، ودعا عليهم ألا يهنئوا النعمة بولايته. وأراد بغال البريد التي قدمت بمسلمة عند عزله. وارعى : من رعت الماشية، وإذا سرحت بنفسها على المرعى. وفزارة : أبو قبيلة من غظفان. وقوله : ارعى فزارة لا هناك المرتع، قد صار مثلا، يضرب لمن يصيب شيئا ينفس به عليه. وانظر الكتاب : 2 : 170، وشواهد الشافية : 338.
3 سقط في ك : "لجعل الهمزة".
4 في ك : ولو أسندت إلى نفسك.
5 انظر الصفحة 67 من الجزء الأول.
6 هو أبان بن سعيد بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، كان أبوه من أكابر قريش، وله أولاد نجباء، أسلم منهم خالد وعمرو، ولأبان صحبة. انظر الإصابة : 1 : 23.
7 سورة السجدة : 10.

صفحة فارغة

وقرأ أيضا بالصاد مفتوحة اللام الحسن، بخلاف.
قال أبو الفتح : صَلَّ اللحمُّ يَصِلُّ : إذا أنتنَ. وصَلَّ أيضا يَصَلُّ - بفتح الصاد - والكسر في المضارع أقوى اللغتين. والمعنى : إذا دُفِنّا في الأرض، وصلت أجسامنا، يقال : صل اللحم وأصل صلولا وصلالا، قال :
هُو الفَتَى كُلُّ الفَتَى فاعلمي لا يفسِدُ اللحمَّ لديِهِ الصلُولُ1
وقال زهير :
تُلَجلِجُ مضغةً فيها أبيض أصلتْ فهي تحتَ الكشْحِ داءُ2
ومن ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة وأبي الدرداء وابن مسعود وعون العقيلي3 "قُرَّات أَعْيُنٍ"4.
قال أبو الفتح : القرة المصدر، وكان قياسه ألا يجمع؛ لأن المصدر اسم جنس، والأجناس أبعد شيء عن الجمعية لاستحالة المعنى في ذلك، لكن جعلت القرة هنا نوعا. فجاز جمعها كما تقول : نحن في أشغال، وبيننا حروب، وهناك أحزان وأمراض. وحسَّن لفظ الجمع هنا أيضا إضافة "القرات" إلى لفظ الجماعة، أعني "الأعين". فقولنا إذًا : أشغال القوم أشبه لفظا من أشغال زيد، وكلاهما صحيح، غير أن فيه ما ذكرته. وليس ينبغي أن يحتقر في هذه اللغة الشريفة تجانس الألفاظ؛ فإن أكثرها دائر عليه في أكثر الوقت.
__________
1 البيت للحطيئة، وروي الشطر الأول.
ذاك فَتًى يبذُلُ ذا قدره
انظر اللسان "صلى".
2 من قصيدة في هجاء بني عليم، وكان نزل فيهم رجل من بني عبد الله بن غطفان فأكرموه وأحسنوا جوراه، وكان رجلا مولعا بالقمار : فنهوه عنه فأبى، فقمر مرة، فردوا عليه، ثم قمر أخرى فردوا عليه، ثم قمر الثالثة فلم يردوا عليه، فرحل عنهم وشكا إلى زهير، فهجاهم.
والأنيض : اللحم الذي لم ينضج. يقول : أخذت هذا المال كما يلجلج الرجل المضغة فلا يبتعلها ولا يلقيها، فإن حبسته فقد انطويت على داء. وانظر الديوان : 82 وما بعدها.
3 كان له اختيار في القراءة، أخذ القراءة عرضا على نصر بن عاصم، وروى القراءة عنه المعلى.
4 سورة السجدة : 17.

ومن ذلك قراءة ابن السميفع : "يُمَشُّونَ فِي مَسَاكِنِهِم"1، وقرأ أيضا : "إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُون"2.
قال أبو الفتح : دفع أبو حاتم هذه القراءة بالفتح، واعتزم الكسر، واستدل على ذلك بقوله {فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُون}3.
و"يُمَشُّون" للكثرة، قال :
يُمَشِّى بيننا حانوتُ خًمْر من الخُرْسِ الصراصرة القِطاط4
__________
1 سورة السجدة : 26.
2 سورة السجدة : 30.
3 سورة الدخان : 59.
4 انظر الصفحة 120 من الجزء الأول.

سورة الأحزاب :
بسم الله الرحمن الرحيم
"إِنَّ بُيُوتَنَا عَوِرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوِرَةٍ"1 بكسر الواو - ابن عباس وابن يعمر وأبو رجاء، بخلاف، وعبد السلام أبو طالوت2 عن أبيه وقتادة.
قال أبو الفتح : صحة الواو في هذا شاذة من طريق الاستعمال، وذلك أنها متحركة بعد فتحة، فكان قياسها أن تقلب ألفا، فيقال : عَارَة، كما قولوا : رجل مالٌ3. وامرأة مالةٌ، وكبش صافٌ4 ونعجة صافةٌ، ويوم راحٌ5، وطانٌ6، ورجل نالٌ، من النوال، وله نظائر. وكل ذلك عندنا فَعِل، كرجل فَرِق وحَذِر. ومثل "عَوِرَة" في صحة واوها قولهم : رجل عَوِزٌ لَوِزٌ، أي : لا شيء له، وقول الأعشى :
وقد غَدَوْتُ إلى الحانوتِ يَتْبَعُنِي شاوٍ مِشَلٌ شَلُولٌ شُلْشُلٌ شَوِلٌ7
فكأن "عَوِرة" أسهل من ذلك شيئا؛ لأنها كأنها جارية على قولهم : عَوِرَ الرجلُ، فهو بلفظه، والمعنيان ملتقيان؛ لأن المنزل إذا أعور8 فهناك إخلال واختلال.
__________
1 سورة الأحزاب : 13.
2 هو عبد السلام بن شداد أبو طالوت، روى القراءة عن أبيه، وروى القراءة عنه الحسن بن دينار. سئل عنه أحمد بن حنبل، فقال : لا أعلمه إلا ثقة. طبقات القراء لابن الجزري : 1 : 385.
3 رجل مال : كثير المال، والفعل مالَ يَمالُ.
4 كبش صاف : كثير الصوف، والفعل صاف يصوف.
5 يوم راح : شديد الريح، والفعل راح يراح.
6 مكان طان : كثير الطين.
7 الحانوت : الخمارة، وشاو : يشوي اللحم. ومشل : سواق، من شل، أي : طرد وساق. وكذلك شلول. وشلشل : خفيف في العمل سريع. وشول : يحمل الشيء. وانظر الديوان : 59.
8 أعور المنزل : بدت عورته، أي الخلل الذي فيه.

ومن ذلك قراءة ابن عباس : "بُدًّى فِي الْأَعْرَابِ"1، شديدة الدال، منونة.
قال أبو الفتح : هذا أيضا جمع باد، فنظيره قول الله سبحانه : {كَانُوا غُزًّى}2، جمع غاز على فُعَّل. ولو كان على فُعَّال لكان بُدّاء وغُزّاء، ككاتب وكُتّاب، وضارب وضُرّاب [127و] أنشد الأصمعي :
وأنا في الضُّرّاب قيلانُ القُلة3
ومن ذلك قراءة الحسن : "ثُمَّ سُوِلُوا الْفِتْنَةَ"4، مرفوعة السين، ولا يجعل فيها ياء، ولا يمدها.
قال أبو الفتح : اعلم أن في سألت5 لغتين :
إحداهما : سأل يسأل مهموزًا، كدأل6 يدأل، وجار يجأر.
والأخرى وهي سال يسال، كخاف يخاف. والعين من هذه اللغة واو؛ لما حكاه أبو زيد من قوله : هما يتساولان، كقولك : يتقاومان، ويتقاولان.
والذي ينبغي أن تحمل عليه هذه القراءة هو أن تكون على لغة من قال : سال يسال، كخاف يخاف، ومال يمال : إذا كثر ماله. وأقيس اللغات في هذا أن يقال عند إسناد الفعل إلى المفعول : سِيلُوا كعِيدُوا، ومثل قِيل، وبِيع وسِير به. ولغة أخرى هنا وهي إشمام كسرة الفاء ضمة : سُِيلوا، كقُِيل وبُِيع. واللغة الثالثة سُولوا، كقولهم : قُولَ، وبُوعَ، وقد
__________
1 سورة الأحزاب : 20.
2 سورة آل عمران : 156.
3 القيلان : جمع القال، وهي لعبة للصبيان : يأخذون عودين، أحدهما نحو ذراع والآخر قصير، فيضربون الأصغر بالأكبر، فالقال : العود الأكبر الذي يضرب به، وهو أيضا المقلاء. والقلة : العود الصغير. وأصل القال : القلا، لأنه من قلوت بالقلة، فوزنه فلع، ووزن القيلان فلعان. وانظر اللسان "قول" والخصائص : 1 : 6، 7.
4 سورة الأحزاب : 14.
5 في ك : سأل.
6 دأل : كمنع : مشى مشية فيها ضعف، أو عدا عدوا متقاربا.

سُورَ بِهِ. وهو على إخلاص ضمة فُعِل، إلا أنه أقل اللغات. ورُوِّينا عن محمد بن الحسن قول الشاعر :
وَابْتُذِلَتْ غَضْبَى وأُم الرحالْ وقُولَ : لا أهلَ له ولا مالْ1
أي : وقيل : وروينا أيضا :
نُوطَ إلى صُلْبٍ شَدِيدِ الخَلِّ2
أي : نِيطَ، كقولك : وُصِلَ به، فهذا أحد الوجهين، وهو كالساذج.
والآخر وفيه الصنعة، وهو أن يكون أراد : سُئلُوا، فخفف الهمزة، فجعلها بين بين أي : شابهت الياء الساكنة وقبلها ضمة، فأنحى بها نحو قُولَ وبُوعَ.
فإما أخلصها في اللفظ واو لانضمام ما قبلها على رأي أبي الحسن في تخفيف الهمزة المكسورة إذا انضم ما قبلها، نحو قولهم : مررت بِاَكْمُوِك3، وعلى قوله : "يَسْتَهْزِيُون"4 بإخلاص الهمز إذا خففها ياء لانكسار ما قبلها.
وأما بقَّاها على روائح الهمزة الذي5 فيها فجعلها بين بين، فخفيت الكسرة فيها، فشابهت - لانضمام ما قبلها - الواو.
ويدل على أن الهمزة المكسورة إذا خففت قاربت - لضعف حركتها - الياء الساكنة قول ابن ميادة :
فكانَ يومَيْذٍ لَها أَمرُها6
أراد : يومئذ، ثم خفف الهمزة، فقاربت الياء، فصارت كأنها "يومَيِذ" بياء مخلصة، فأسكنها استثقالا فيها فصارت "يومَيْذ".
__________
1 انظر الصفحة 345 من الجزء الأول.
2 ناطه : علقه, والخل : أن تثقب الكساء على نفسك بالخلال.
3 الأكمؤ : جمع كمء، وهو نبات.
4 وردت في آيات، منها : {فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} في سورة الأنعام : 10.
5 كذا في النسختين، وإذا يكون المؤلف ذهب بـ"الهمزة" إلى معنى الحرف، فوصفها لذلك بـ"الذي"، أو لعلها "الهمز" بغير تاء.
6 ورد في الخصائص "3 : 152" محرفا وغير مستقيم الوزن.

وعليه قولهم : أيْشٍ تقول : أراد أيُّ شيء تقول؟ ثم خفف الهمزة وهي مكسورة، فدانت الياء، فاستثقل فيها الكسرة، كما يستثقلها في ياء القاضي والغازي، فصار أيْشٍ، كقولك : قاضٍ، وغازٍ.
ويؤكد هذا القولَ الثاني قولُ ابن مجاهد : ولا يمدها، أي : ينسى الهمز الذي كان فيها الذي لو اعتمده وتطاول نحوه لزاد في الحرف الصوتَ للحركة التي كان يقوى ويزيد صداه لمكانها. ألا ترى أن قولك : آدم وآمن أنقص صوتا من قولك : "آاْنتَ قلتَ للناس"1؛ لمكان حركة الهمزة الثانية وإن كانت مخفاة مضعفة؟ أعني إذا خففت همزة "أنت" ولم تفصل بينها وبين [127ظ] همزة الاستفهام قبلها بألف الوصل، كالتي في قوله : "آاْنتَ قلتَ للناس" في قول أبي عمرو ومن ذهب مذهبه، لأن ذلك صوت وافٍ ومطمئن متمادٍ، وإنما مرادنا قدر تمام الصوت لتخفيف2 الثانية، على أن لا فاصل بينها وبين الأولى. لأنه حينئذ يوافق3 قوله ولا يمدها، أي : لا يمدها كما يمدها إذا اعتد حركة الثانية.
ومن ذلك قراءة عمرو بن فائد الأسواري، ورويت عن يعقوب : "يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ تأْتِ مِنْكُنَّ"4 بالتاء.
قال أبو الفتح : هذا حمل على المعنى، كأن "مَن" هنا امرأة في المعنى، فكأنه قال : أية امرأة أتت منكن بفاحشة، أو تأت بفاحشة5. وهو كثير في الكلام، معناه للبيان كقول الله سبحانه : {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ}6، وقول الفرزدق :
تَعَشَّ فإنْ عاهدتَني لا تخونُني نَكُنْ مِثْلَ مَن يا ذِيبُ يصْطَحِبان7
__________
1 سورة المائدة : 116، وتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بلا ألف بينهما قراءة ابن كثير، كما في البحر : 1 : 47، وإتحاف الفضلاء : 79.
2 في ك : بتخفيف.
3 سقطت "يوافق" في ك.
4 سورة الأحزاب : 30.
5 سقطت في ك : "أو تأت بفاحشة".
6 سورة يونس : 42.
7 انظر الصفحة 219 من الجزء الأول.

أي : مثل اللذين يصطحبان، أو مثل اثنين يصطحبان، وأن يكون على الصلة أولى من أن يكون على الصفة، فكأن الموضع في هذا الحمل على المعنى إنما بابه الصلة، ثم شُبهت بها الصفة، ثم شُبهت الحال بالصفة، ثم شُبه الخبر بالحال، كذا ينبغي أن يرتب هذا الباب من تنزيل، ولا ينبغي أن يؤخذ بابا سرْدًا وطرْحًا واحدًا؛ وذلك أن الصلة أذهب في باب التخصيص من الصفة لإبهام1 الموصول، فلما قويت الحاجة إلى البيان في الصلة جاء ضميرها من الصلة على معناها، لأنه أشد إفصاحا بالغرض، وأذهب في البيان المعتمد.
فأما ما أنشدَناه أبو علي عن الكسائي من قول الشاعر :
أخو الذيبِ يعوِي والغرابِ ومَن يكنْ شريكَيْهِ تطمعْ نفسُهُ كلَّ مَطْمَعِ2
ففيه نظر. وكان قياسه : ومن يكن شريكيهما، أو من يكونا شريكيه، وقد كان أبو علي يتعسف هذا، وأقرب ما فيه أن يكون تقديره : وأي إنسان يكونا3 شريكيه، إلا أنه أعاد إليهما معا ضميرا واحدا، وهو الضمير في "يكن" وساغ ذلك إذ كانت4 الذيب والغراب في أكثر الأحوال مصطحبين، فجريا مجرى الشيء الواحد، فعاد الضمير كذلك. ومثله قوله :
لمن زحلوقة زل بها العينان تنهلّ5
ولم يقل : تنهلان؛ لكونهما كالعضو الواحد. ومثله للفرزدق :
__________
1 في ك : لاتهام، وهو تحريف.
2 من ثلاثة أبيات لغضوب : امرأة من رهط ربيعة بن مالك، تهجو سبيعا. وفي ك "الفرات" مكان "الغراب"، وهو تحريف. وقد أضمر الشاعر ضمير "من" في "يكن" على لفظ الأفراد وهو اسمها، وجاء بـ"شريكيه" خبرا لها على معنى التثنية. وانظر النوادر : 119 والخصائص : 2 : 423.
3 يكونا شرط "أي" وجوابها محذوف للعلم به من البيت.
4 كذا في النسختين، كأنه ذهب بالذئب - كدأبه - إلى معنى البهيمة، إذ هي كل ذات أربع قوائم، ولو في الماء، أو كل حي لا يميز.
5 لامرئ القيس :
ينادي الآخر الأل ألا حلوا ألا حلوا
وروي "زحلوفة" بالفاء، وهي بمعنى الزحلوقة : آثار تزلج الصبيان من فوق التل إلى أسفله، أو مكان منحدر مملس. والأل : الأول، وزل : يزل به من وقف على حافته. شبه امرؤ القيس القبر بالزحلوقة، لأنه مكان انحدار الموتى. وانظر الديوان : 74، والأمالي : 1 : 43 واللسان "زل".

ولو رضيَتْ يداي بها وضنَّتْ لكانَ علي للقدرِ الخيارُ1
ولم يقل رضيتا2.
ومن ذلك قراءة الأعرج وأبان بن عثمان "فَيَطْمَعِ الَّذِي"3 بكسر العين.
قال أبو الفتح : هو معطوف على قول الله تعالى : {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ}، أي : فلا يطمعِ الذي في قلبه مرض، فكلاهما منهي عنه، إلا أن النصب أقوى معنى، وأشد إصابة للعذر؛ وذلك أنه إذا نصب كان معناه أن طمعه إنما هو مسبَّبٌ عن خضوعهن بالقول. فالأصل في ذلك منهي عنه، والمنهي مسبَّبٌ عن فعلهن، وإذا عطفه كان نهيا لهن وله، وليس فيه دليل على أن الطمع راجعٌ في الأصل إليهن، وواقع من أجلهن. وعليه بيت امرئ القيس :
فقلْتُ له صَوِّبْ ولا تُجْهِدَنَّه فيَذُرِكَ من أُخْرَى القطاة فتزلَقِ4 [128و]
فهذا نهي بعد نهي، كالقراءة الشاذة.
ومن ذلك ما رواه عبد الوهاب5 عن أبي عمرو : "وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ"6، نصب.
قال أبو الفتح : "رسول الله" منصوب على اسم "لكن"، والخبر محذوف، أي : ولكن رسول الله محمد. وعليه قول الفرزدق :
__________
1 روي "قوت" مكان "ضنت" و"لها على القدر" مكان "علي للقدر". وضمير "بها" للنوار زوجه. الديوان : 264.
2 كذا في النسختين والصواب : ضنتا.
3 سورة الأحزاب : 32.
4 يروى "فيدنك" مكان "فيذرك"، و "أعلى" مكان "أخرى". ويذريك : يصرعك، من أذراه، عن فرسه : إذا رمى به. وصوب : خذ القصد في السير وأرفق بالفرس فيه. والقطاة : مقعد الردف، وأخراها : آخرها. يقول الشاعر هذا لغلامه، وقد حمله على فرسه ليصيد له. والبيت في ديوان امرئ القيس : 174، وهو في الكتاب "1 : 452" منسوب إلى عمرو بن عمار الطائي. وفي ك : فيدراك، وهو تحريف.
5 هو عبد الوهاب بن عطاء بن مسلم أبو نصر الخفاف العجلي البصري ثم البغدادي، ثقة مشهور. روى القراءة عن أبي عمرو وغيره، وروى عنه الحروف أحمد بن جبير وآخرون مات ببغداد سنة 204 وقيل غير ذلك. طبقات القراء ابن الجزري : 1 : 479.
6 سورة الأحزاب : 40.

فلو كنت ضبيا عرفت فرابتي ولكن زنجيا غليظ المشافر1
أي : ولكن زنجيا غليظ المشافر لا يعرف قرابتي، فحذف الخبر لدلالة ما قبله عليه، وهو قوله : عرفت قرابتي، كما أن قوله : {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} يدل على أنه مخالف لهذا الضرب من الناس، ونحو من ذلك قول طرفة :
وتبسِمُ عن أَلْمَى كان مُنَوِّرًا تخلل حُرَّ الرملِ دعصٌ له نَدِي2
قال أبو الحسن علي بن سليمان : لم يأت لكأن بخبر، علما بمعرفة موضعه، أي : كأن ذلك المنور ثغرها، فحذفه للعلم به، ولطول الكلام.
ومن ذلك قراءة أبي بن كعب والحسن والثقفي وسلام : " أَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ"3، بفتح الألف.
قال أبو الفتح : تقديره لأن وهبت نفسها، أي أنها تحل له من أجل أن وهبت نفسها له، إلا أن حل ذلك لذلك عند هبتها نفسها له وإن هي وهبت نفسها له4. وليس يعني بذلك امرأة بعينها قد كانت وهبت نفسها له، وإنما محصوله أنها إن وهبت امرأة نفسها للنبي "صلى الله عليه وسلم" حلت له من أجل هبتها إياها له عليه السلام، فالحل إذا إنما هو مسبب عن الهبة متى كانت، فلهذا لم يعتزم به واحدة معينة قد كانت وهبت نفسها له، ويؤكد ذلك القراءة بالكسر، فصح به الشرط.
ومن ذلك قراءة أبي إياس جوية بن عائذ : "بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ5"، بنصب اللام.
__________
1 المشافر : جمع مشفر، وهو للبعير كالشفة للإنسان. واستعاره منه لما قصد من تشنيع خلق من يهجوه والقرابة التي بين الفرزدق وضبة أنه من تميم بن مر بن أد بن طابخة، وضبة هو ابن أد بن طابخة. والبيت في الكتاب : 1 : 282، وهو مفرد في الديوان، ومنقول عن الكتاب.
2 البيت من معلقة الشاعر. وألمى : يريد به ثغرا ألمى، وهو الذي يضرب لون شفتيه كل شيء. والدعص : الكثيب من الرمل. وانظر شرح المعلقات السبع للزوزني : 45، 46.
3 سورة الأحزاب : 50.
4 كذا في النسختين.
5 سورة الأحزاب" 51.

قال أبو الفتح : نصبه على أنه توكيد لـ"هن" من قوله1 : "آتَيْتَهُنَّ"، وهو راجع إلى معنى قراءة العامة : {كُلُّهُنَّ}، بضم اللام؛ وذلك أن رضاهن كلهن بما أوتين كلهن على انفرادهن واجتماعهن، فالمعنيان إذًا واحد، إلا أن الرفع أقوى معنى وذلك أن فيه إصراحا من اللفظ با، يرضين كلهن، والإصراح في القراءة الشاذة - أعني النصب - إنما هو بإيتائهن كلهن، وإن كان محصول الحال فيهما مع التأويل واحدا.
ومن ذلك قراءة الحسن : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَصَلُّوا عليه2".
قال أبو الفتح : دخول الفاء إنما هو لما ضُمنه الحديث من معنى الشرط، وذلك أنه إنما وجبت عليه الصلاة منا لأن الله "سبحانه" قد صلى عليه، فجرى ذلك مجرى قولهم : قد أعطيتك فخذ، أي3 : إنما وجب عليك الأخذ من أجل العطية : وإذا قال قد أعطيتك خذ، فالوقوف على أعطيتك، ثم استأنف الأمر له بالأخذ فهو أعلى4 معنى، وأقوم قيلا.
وذلك أنه إذا علل الأخذ، فجعله واجبا عن العطية فجائز أن يعارضه المأمور بالأخذ بأن يقول : قد ثبت أن الأخذ لا يجب بعطيتك، فإن كان أخذي لغير ذلك فعلت. وهو إذ ارتجل قوله : خذ لم يسرع المعارضة له في أمره إياه؛ لاستبهام معنى [128ظ] موجب الأخذ، كما قد تقع المعارضة إذا ذكر العلة في ذلك. فإن قلت فقد يجوز أن يعارض أمره بالأخذ مرسلا، كما قد يعارضه معللا. ألا تراه قد يقول له : اذكر لي علة الأخذ لأرى فيه رأيي فيتوقف عن الأخذ إلى أن يعرف علة الأمر له بذلك؟ قيل على كل حال الأمر المحتوم به على حالاته أثبت في النفس من المعلل بما يجوز أن يعارض. وإذا راجعت نظرك وأعملت فكرتك وجدت الحال فيه على ما ذكرت لك، فلذلك كان قوله تعالى : {صَلُّوا عَلَيْهِ} أقوى معنى.
__________
1 سقطت "قوله" في ك.
2 سورة الأحزاب : 56.
3 سقط في ك من "أي" إلى "خذ".
4 في ك : أقوى.

ومن ذلك قراءة عيسى بن عمر الكوفي : "يَوْمَ تُقَلِّبُ وُجُوهَهُمْ"1، نصب.
قال أبو الفتح : الفاعل في "تُقَلِّبُ" ضمير السعير المقدم الذكر في قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا}، ثم قال : "يَوْمَ تُقَلِّبُ"، أي : تُقَلِّبُ السعيرُ وجوههم في النار، فنسب الفعل إلى النار، وإن كان المُقَلِّبُ هو الله سبحانه، بدلالة قراءة أبي حيوة : "يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهَهُمْ"، لأنه إذا كان التقليب فيها جاز أن ينسب الفعل إليها للملابسة التي بينهما، كما قال الله : {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ}2، فنسب المكر إليهما لوقوعه فيهما، وعليه قول رؤبة :
فَنَامَ لَيْلِي وتَجَلَّى هَمِّي3
أي : نمتُ في ليلِي : وعليه نفى جرير الفعل الواقع فيه عنه فقال :
لقد لُمْتِنا يا أمَّ غَيلانَ في السُّرَى ونِمتِ ومَا لَيْلُ المطِيِّ بنائمِ4
فهذا نفي لمن قال : نام لَيْلُ المطِيِّ، وتطرقوا من هذا الاتساع إلى ما هو أعلى منه، فعليه بيت الكتاب :
أما النهارُ فَفِي قَيْدٍ وسِلْسِلةٍ والليلُ فِي جَوفٍ منحُوتٍ من السَّاجِ5
فجعل النهار نفسه في القيدِ والسلسلةِ، والليلَ نفسَه في جوفِ المنحوتِ. وإنما يريد أن هذا المذكور في نهاره في القيد والسلسلة، وفي ليله في بطن المنحوت. وقد جاء هذا في الأماكن أيضا، وعليه قول رؤبة :
ناجٍ وقدْ زَوْزَى بنا زِيزَاؤه6
__________
1 سورة الأحزاب : 66.
2 سورة سبأ : 33.
3 تجلى همي : انكشف. وانظر الديوان : 142.
4 أم غيلان : بنت جرير. والمطي : جمع مطية، وهو الراحلة يمتطى ظهرُها، أي يركب، وليل المطي : أي ليل ركاب المطي. يقول : دعى اللوم، فنحن لما نرجو من غب السري لا نصغى إليه. الديوان : 554، والكتاب : 1 : 80، والخزانة : 1 : 223.
5 يروى "قمر" مكان "جوف"، يصف محبوسا يقيد بالنهار ويغل في سلسلة، ويوضع بالليل في خشبة منحوتة، أي محفورة. والساج : من شجر الهند. الكتاب : 1 : 80.
6 زوزى الرجل يزوزي زوزاة، نصب ظهره، وأسرع، وقارب الخطو. الديوان : 4، واللسان "زوى".

فالزيزاء على فعلاء، وهي هذه الغليظة المنقادة من الأرض، فكأن هذه الأرض سارت بهم الفجاج؛ لأنهم ساروا عليها. وقد يمكن أن يكون "زيزاؤه" مصدر من زَوْزَيْتُ، فيكون الفعل منسوبا إلى المصدر، كقولهم : سار بنا السيرُ، وقام بهم القيامُ. فهو على قولك : سيرٌ سائرٌ، وقيامٌ قائمٌ. ومنه : شعرٌ شاعرٌ، وموتٌ مائتٌ، وويلٌ وائلٌ. والزيزاء على هذا فِعلال، كالزلزال، والقلقال.
وأما قول رؤبة :
هيهاتَ من منخرقٍ هيهاؤه1
فهو فعلال من لفظ. هيهات، كالزلزال، والقلقال، وليس مصدرا صريحا. وهيهات من مضاعف الياء، ومن باب الصِّيصِية2 وقد تقدم القول عليه3.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود : "وَكَانَ عَبْدًا لِلَّهِ وَجِيهًا"4.
قال أبو الفتح : قراءة الكافة أقوى معنى من هذه القراءة، وذلك أن هذه إنما يُفْهَم منها أنه عبدٌ لله ولا تُفْهَم منها وجاهته عند من هي؟ أعندَ الله، أم عندَ الناس؟ وأما قراءة الجماعة فإنها تفيد كون وجاهته عند الله، وهذا أشرف [129و] من القول الأول؛ لإسناد وجاهته إلى الله تعالى، وحسبه هذا شرفا.
__________
1 انظر الصفحة 93 من هذا الجزء.
2 من معاني الصيصية : الحصن، وشوكة الحائك يسوي بها السدي واللحمة.
3 انظر الصفحة 91 وما بعدها من هذا الجزء.
4 سورة الأحزاب : 69.

سورة سبأ :
بسم الله الرحمن الرحيم
هارون عن طُلَيْق المعلِّم قال : سمعت أشياخنا يقرءون : "لَيَأْتِيَنَّكم"1، بالياء.
قال أبو الفتح : جاز التذكير هنا بعد قوله تعالى : {لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ}، لأن المخوف منها إنما هو عقابها، والمأمول ثوابها؛ فغلب معنى التذكير الذي هو مَرْجو أو مخوف؛ فذكَّر على ذلك وإذا جاز تأنيث المذكر على ضرب من التأول كان تذكير المؤنث - لغلبة التذكير - أحرى2 وأجدر. ألا ترى إلى قول الله سبحانه : {يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ}3؛ لأن بعضها سيارة أيضا؟ وعليه قولهم : ذهبَتْ بعضُ أصابعه؛ لأن بعضها إصبع في المعنى.
وحكى الأصمعي عن أبي عمرو قال : سمعت رجلا من اليمن يقول : فلان لغوبٌ4، جاءته كتابي فاحتقرها. فقلت له : أتقول : جاءته كتابي؟ فقال : نعم، أليس بصحيفة. وهذا من أعرابيٍّ جافٍ هو الذي نبه أصحابنا على انتزاع العلل. وكذلك ما يجري مجراه فاعرفه، وكذلك الآية المقدم ذكرها.
ومن ذلك ما رواه عمرو بن ثابت5 عن سعيد بن جبير : "تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ"6، قال من عصاه.
__________
1 سورة سبأ : 3.
2 في ك : أقوى.
3 سورة يوسف : 10.
4 اللغوب : الضعيف الأحمق.
5 هو عمرو بن ثابت الأنصاري المدني، روى عن أبي أيوب الأنصاري وعائشة، وروى عنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري. وثقه النسائي. الخلاصة : 138.
6 سورة سبأ : 14، وفي البحر "7 : 267" عن "الساة" وكيف سميت بها العصا : قيل ومعناه من عصاه. يقال لها : سأة القوس وسيتها معا، وهي يدها العليا والسفلى. سميت العصا سأة القوس على الاستعارة، ولا سيما إن صح النقل أنه اتخذها من شجر الخروب قبل موته، فتكون حين اتكأ عليها، وهي كما قطعت من شجرة خضراء قد اعوجت حتى صارت كالقوس.

قال أبو الفتح : المشهور المجمع1 عليه في ذلك : "مِنْسَأتَهُ" : بالهمز، وبالبدل من الهمز، وهي العصا : مفعلة من نسأتُ الناقة والبعير : إذا زجرتَه. قال الفراء : هي العصا العظيمة تكون مع الراعي، وأنشد أبو الحسن :
إذا دببتَ على المنساةِ من كِبَرٍ فَقَدْ تباعَدَ عنْكَ اللهْوُ وَالْغَزَلُ2
وقال الفراء : هي من سِئَة القوْس، وهي مهموزة. وقال غيرُه : أسأيتُ القوس، فالمحذوف من "سئة" هو اللام، وأن يكون ياء أجدر؛ لغلبة الياء على اللام، وكان رؤبة يهمز سئة القوس. قال الفراء : ولم تقرأ "مِن سَأتِهِ"، ولم تثبت عند قراءة سعيد بن جبير. قال : ويجوز فيها سِئَة وسَأَة، وشبهها بالقِحَة والقَحَة، والضِعَة3 والضَعَة.
وبعد فالتفسير إنما هو على العصا لا سئة4 القوس، وهي من ن س ء، فإن كانت "السأة" من نسأت فيه علة، والفاء محذوفة. وهذا الحذف إنما هو من هذا الضرب في المصادر، نحو : العدة، والزنة، والضعة، والقحة. وذلك مما فاؤه واو لا نون، ولم يمرر بنا ما حذفت نونه وهي فاء. وسئة القوس : فعة، واللام محذوفة كما ترى.
قال أبو حاتم : إن ابن إسحاق سأل أبا عمرو : لم تركت همز "منسأته"؟ فقال : وجدت لها في كتاب الله أمثالا : {هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّة}5، و{لَتَرَوُنَّ الْجَحِيم}6. وقال هارون كان أبو عمرو يهمز، ثم تركها.
قول أبي عمرو : "خَيْرُ الْبَرِيَّةِ"، و"لَتَرَوُنَّ"، يريد أن "البرية" من برأ الله الخلق، فترك همزها تخفيفا. وكذلك "لَتَرَوُنَّ"، يريد تخفيف همز "ترى"؛ لأن أصلها ترأى، فاجتمع على تخفيف الهمزتين في الموضعين. ولا يريد أن واو "لَتَرَوُنَّ" غير مهموزة؛ وذلك لأن همز هذه الواو لضمتها شاذ من حيث كانت الحركة لالتقاء الساكنين، وليست بلازمة.
__________
1 في ك : المجتمع عليه.
2 روي "هرم" مكان "كبر". وانظر البيان والتبيين : 3 : 31، والبحر : 7 : 255، واللسان "نسأ".
3 في القاموس : والضعة "بالكسر" قبيحة.
4 في ك : لا على.
5 سورة البينة : 7.
6 سورة التكاثر : 6.

وقال أبو حاتم في حرف عبد الله : "إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ أكَلَتْ مِنْسَأَتَهُ
"، وفي حرف أبي"منَسَيَتَه" - قال وهي تدل على الهمز؛ لأن الهمزة قد تحذف من الخط. [129ظ] فقول ابن مسعود : "أكلتْ" هو تفسير الدلالة، أي ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ثم فسر وجه الدلالة، فقال : "أكَلَتْ مِنْسَأَتَهُ"، أي : فخرّ، فتبينتِ الجنّ.
ومن ذلك قراءة ابن عباس والضحاك وأبي عبد الله وعلي بن حسين : "تَبَيَّنَتِ الإنْسُ"1.
قال أبو الفتح : أي : تبينت الإنس أن الجن لو علموا بذلك ما لبثوا في العذاب. يدل على صحة هذا التأويل ما رواه معبد عن قتادة، قال : في مصحف عبد الله "تَبَيَّنَتِ الإنْسُ أن الجن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا".
ومن ذلك قراءة ابن جندب : "وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكَفُور"2.
قال أبو الفتح : حدثنا أبو بكر محمد بن علي المراغي، ورُوِّيناه أيضا عن شيخنا أبي عليٍّ، قال : كان أبو إسحاق يقول : جزيت الرجل في الخير، وجازيته في الشر. واستدل على ذلك بقراءة العامة : {وَهَلْ يُجَازَى3 إِلَّا الْكَفُور}، وقرأت على أبي عليّ عن أبي زيد :
لَعَمْرِي لَقَد برَّ الضبابَ بَنُوه وَبَعضُ البَنِينَ حُمَّةٌ وسُعَالُ
جَزَوْنِي بما رَبَّيْتُهُمْ وَحَمَلْتُهُمْ كذلِكَ ما إنَّ الخُطُوبَ دَوَالُ4
وينبغي أن يكون أبو إسحاق يريد أنك إذا أرسلتهما ولم تعدهما إلى المفعول الثاني كانا كذلك، فإذا ذكرته اشتركا. ألا ترى إلى قوله :
__________
1 سورة سبأ : 14.
2 سورة سبأ : 17.
3 يجازي بالبناء للمفعول قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر وأبي جعفر، وقراءة الباقين بالنون وكسر الزاي، كما في الاتحاف : 220، 221.
4 الضباب بن سبيع بن عوف الحنظلي. و"بنوه" في البيت الأول مضبوطة بالقلم بفتح الباء وسكون الواو في نسخة الأصل، وفي النوادر : 115 وإذا تكون عروض البيت قد دخلها الحذف شذوذا. والحمة : الحمى.

جَزَانِي الزُّهدَمَانِ جَزَاء سَوء وكنتُ المرءَ أُجْزَى بالكَرَامَهْ1
فأما قراءة ابن جندب : " وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكَفُور" فوجهه أنه إذا كان عن الحسنة عشرا فذلك تفضل، وليس جزاء، وإنما الجزاء في تعادل العمل والثواب عنه. ولله در جرير وعذوبته قال :
يا أُمَّ عمرٍو جَزاكِ اللهُ صالِحَةً رُدِّي عَلَيَّ فُؤادِي كالذِي كَانَا2
وقال أبو حاتم "وَهَلْ يجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ"، بالنصب قراءة قتادة وابن وثاب والنخعي، في جماعة ذَكَرَهم.
ومن ذلك قراءة ابن عباس ومحمد بن علي ابن الحنفية وابن يعمر بخلاف والكلبي وعمرو ابن فائد : "رَبُّنَا" - رفع - "بَعَّدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا"3، رفع الباء على الخبر، وفتح الباء من "بعد" والعين، ونصب النون من "بين".
وقرأ : "رَبَّنَا بَعُدَ"، بفتح الباء والدال، وضم العين "بَيْنَ أَسْفَارِنَا" - ابن يعمر وسعيد ابن أبي الحسن ومحمد بن السميفع وسفيان بن حسين4 - بخلاف - والكلبي، بخلاف.
وقرأ : "رَبَّنَا بَاعَدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا" - ابن عباس وابن يعمر ومحمد بن علي وأبو رجاء والحسن - بخلاف - وأبو صالح وسلام ويعقوب وابن أبي ليلى والكلبي.
قال أبو الفتح : أما "بَعَّدَ" و"بَاعَدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا" فإن "بين" فيه منصوب نصب المفعول به، كقولك : بَعَّدَ وبَاعَدَ مسافة أسفارنا، وليس نصبه على الظرف. يدلك على ذلك قراءة من قرأ : "بَعُدَ بَيْنُ أَسْفَارِنَا"، كقولك : بَعُدَ مَدَى أسفارِنا، فرفعُه دليل كونه اسمًا، وعليه قوله :
__________
1 لقيس بن زهير، والزهدمان : أخوان من بني عبس. قال ابن الكلبي : هما زهدم وقيس ابنا حزن بن وهب بن عوير بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض. وهما اللذان أدركا حاجب بن زرارة بوم جبلة ليأسراه، فغلبهما عليه مالك ذو الرقيبة القشيري. وقيل : هما زهدم وكردم ابنا جزء. ويروى "يجزى" مكان "أجزى" وانظر اللسان "زهدم".
2 روي "مغفرة" مكان "صالحة". وانظر الديوان : 594.
3 سورة سبأ : 19.
4 هو سفيان بن حسين بن حسن السلمي مولى عبد الله بن خازم الواسطي، أبو محمد. روى عن ابن سيرين والحكم بن عتيبة، وروى عنه شعبة وعباد بن العوام وغيرهما. وثقه ابن معين والنسائي. مات في خلافة المهدي. الخلاصة : 123.

كأنَّ رِماحَهُم أشْطانُ بِئْرٍ بَعِيد بينَ جَالَيها جَرُور1
أي : بعيد مدى جاليها، أو مسافة جاليها. ويؤكد كون "بينَ" هنا اسمًا لا ظرفًا أن بَعَّدَ وبَاعَدَ فعلان متعديان، فمفعولهما معهما، وليس "بين" ههنا مثلها في قولك : جلست بين القوم؛ لأن معناه جلست في ذلك [130و] الموضع وليس يريد هنا بَعِّد أو بَاعِد فيما بين أسفارنا شيئا.
قال أبو حاتم : وزعموا أن العمارة اتصلت ببلادهم، فأرادوا أن يسيروا على رواحلهم2 في الفيافي، فدعوا على أنفسهم، فهو قوله سبحانه : {وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُم}3.
وكان شيخنا أبو علي يذهب إلى أن أصل "بين" أنها مصدر بان يبين وبينا، ثم استعملت ظرفا اتساعا وتجوزا، كمقدم الحاج، وخلافة فلان. قال. ثم استعملت واصلة بين الشيئين، وإن كانت في الأصل فاصلة. وذلك لأن جهتيها وَصَلَتَا ما يجاورهما بها، فصارت واصلة بين الشيئين. هذا معنى قوله، وجماع مراده فيه. وعليه قراءة من قرأ : "لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنُكُم"5، بالرفع. أي : وصلُكم. وأجاز أبو الحسن في قوله تعالى4 : "لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُم"، بالفتح أن يكون في موضع رفع، إلا أن فتحة الظرف لزمته، والمراد الرفع. ويمكن عندي أن يكون قوله :
وإني وقفْتُ اليومَ والأمسِ قبلَه بِبابِكَ حتَّى كادَتِ الشمْسُ تغرُبُ6
المراد فيه "وأمسِ"، إلا أنه أدخل اللام عليه، فعرفه بها، وتركه على ما كان عليه من كسره المعتاد فيه7، وإن كان قد أعربه في المعنى بإبراز لام التعريف إلى لفظه الذي كان إنما يبنى لتضمنها. وإن حملته على زيادة لام التعريف مثلها في الآن فمذهب آخر. ونظر بعض المولدين إلى حديث "بين" فقال :
انتصَرَ البينُ من البينِ واشتَفَتِ العينُ مِنَ العَينِ
__________
1 رواه اللسان "بين" غير منسوب. والأشطان : جمع شَطَن، بالتحريك، وهو الحبل الطويل، والجال : الجانب. والبئر الجرور : البعيدة. ويُروى "رماحنا" مكان "رماحهم". وفي ك : بين مكان "بئر"، وهو تحريف.
2 في ك : أن يسيروا في الفيافي.
3 في الآية 18 من سورة سبأ.
4 ك : قوله، بدون تعالى.
5 سورة الأنعام : 94.
6 لنصيب، وانظر الخصائص : 1 : 394، 3 : 57، واللسان "أمس".
7 ذكر في الخصائص : 1 : 394 أن ابن الأعرابي يرويه : والأمس جرا ونصبا.

فالبين الأول الوصل، والثاني القطيعة والهجر، والعين الأولى هذا الناظر، والثانية الرقيب أي : رأت فيه ما أحبت.
من ذلك قراءة الزهري : "وَلَقَدْ صَدَقَ" - مخففة - "عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ" - نصب - "ظَنُّهُ" - رفع "إِلَّا لِيُعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ"1.
وقال أبو حاتم : روى عبيد2 بن عقيل عن أبي الورقاء، قال : سمعت أبي الهجهاج وكان فصيحا - يقرأ : "إبْلِيسَ" - بالنصب - "ظَنُّهُ"، رفع.
قال أبو الفتح : معنى هذه القراءة أن إبليس كان سَوَّلَ له ظنُّه شيئا فيهم، فصَدَقه ظنُّه فيما كان عقد عليهم معهم من ذلك الشيء.
وأما قراءة العامة : {وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ} - رفع - {ظَنَّهُ} - نصب - فإنه كان قدر فيهم شيئا فبلغه منهم، فصدق ما كان أودعه طنه في معناه. فالمعنيان من بعد متراجعان إلى موضع واحد؛ لأنه قدر تقديرا فوقع ما كان من تقديره فيهم. و"عَلَى" متعلقة بـ"صَدَقَ"، كقولك : صَدَقْتُ عليْكَ فِيمَا ظَنَنْتُه بك، ولا تكون متعلقة بالظن، لاستحالة جواز تقدم شيء من الصلة على الموصول.
وذهب الفراء إلى أنه على معنى في ظنه، وهذا تَمَحُّل للإعراب، وتَحَرُّفٌ عن المعنى. ألا ترى أن من رفع "ظنه" فإنما جعله فاعلا؟ فكذلك إذا نصبه جعله مفعولا على ما مضى. كذلك أيضا من شدد، فقال : "صدّق"، فنصب "الظن" على أنه مفعول به.
ومن ذلك قراءة الحسن : "فُزِعَ"4، بالزاي خفيفة، وبالعين.
وقرأ : "فَرَّغَ"، بفتح الفاء والراء، وبالغين الحسن - بخلاف - وقتادة وأبو المتوكل.
__________
1 سورة سبأ : 20، 21.
2 هو عبيد بن عقيل بن صبيح أبو عمرو الهلالي والبصري، راوٍ ضابط صدوق. روى القراءة عن أبان بن يزيد العطار وأبي عمرو بن العلاء وهارون الأعور وغيرهم، وروى القراءة عنه خلف بن هشام وغيره. مات سنة 207. طبقات القراء لابن الجزري : 1 : 496.
3 قرأ عاصم وحمزة الكسائي وخلف "صدّق" بتشديد الدال، وقرأها الباقون بتخفيفها، كما في إتحاف الفضلاء : 221
4 سورة سبأ : 23.

وقرأ : "فرغ"، بالراء خفيفة، وبالغين، والفاء مضمومة الحسن وقتادة، بخلاف عنهما.
وقد رُوي عن الحسن : "فُرِّغَ"، بضم الفاء، والراء مشددة، وبالغين.
وقال أبو عمرو الدوري : بلغني عن عيسى بن عمر أنه كان يقرأ : "حَتَّى إِذَا افْرُنْقِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ".
قال أبو الفتح : المعنى في جميع ذلك [130ظ] حتى إذا كُشِفَ عن قلوبهم.
فأما "فُزِعَ"، بالفاء، والزاي خفيفة فمرفوعه حرف الجر وما جره، كقولنا : سِيرَ عن البلد، وَانْصُرِفَ عن كذا إلى كذا، وقد شرحنا نحوًا من ذلك في القصص2.
وكذلك "فُرِغَ"، بالفاء، والراء خفيفة، وبالغين.
فأما "فَزَّعَ"3 و"فَرَّغَ" ففاعلاهما مضمران : إن شئت كان اسمَ الله تعالى، أي : كشفَ اللهُ عن قلوبهم. وإن شئت كان ما هناك من الحال، أي : فَرَّغَ أو فَزَّعَ حاضر الحال عن قلوبهم، وإضمار الفاعل لدلالة الحال عليه كثير واسع، منه ما حكاه سيبويه من قولهم : إذا كان غدًا فأتني4، وكذلك قول الشاعر :
فإنْ كانَ لا يُرضِيكَ حتَّى تَرُدَّنِي إلَى قَطَرِيّ لا إخَالُكَ رَاضِيَا5
أي : إن كان لا يرضيك ما جرى، أو ما الحال عليه.
__________
1 هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي بن صهبان، ويقال : صهيب، أبو عمر الدوري الأزدي البغدادي النحوي الدوري الضرير نزيل سامرا، إمام القراء، وشيخ الناس في زمنه، ثقة، ثبت كبير، ضابط. أول من جمع القراءات، ونسبته إلى الدور : موضع ببغداد ومحله بالجانب الشرقي. قرأ على إسماعيل بن جعفر عن نافع كما قرأ على غيره، وقرأ عليه خلق كثير، توفي في شوال سنة 246 طبقات القراء لابن الجزري : 1 : 255 - 257.
2 انظر الصفحة 157 من هذا الجزء.
3 لم يسبق لهذه القراءة ذكر، وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وطلحة وأبي المتوكل الناجي وابن عامر، كما في البحر : 7 : 278.
4 الكتاب : 1 : 114.
5 البيت لسوار بن المضرب، وكان الحجاج دعاه إلى حرب الخوارج، فهرب منه. وقطري هو ابن الفجاءة، كان على رأس الخوارج. ويروى "كنت" مكان "كان". وانظر النوادر : 45، والخصائص : 2 : 433.

قال أبو حاتم : قال يعقوب : روى أيوب السختياني عن الحسن : "فُرِغَ"، ضم الفاء، وكسر الراء وخففها، وأعجم الغين، فقيل للحسن : إنهم يقولون : "فُرِّغَ"، مثقلة. فقال الحسن : لا، إنها عربية. قال : ولا أظن الثقات رووها عن الحسن على وجوه إلا لصعوبة المعنى عليه. واختلفت ألفاظه، وقال فيها أقوالا1 مختلفة، يعني أبو حاتم اجتماع معنى ف ز ع مع معنى ف ر غ في أن الفزع : قلق ومفارقة للموضع المقلوق عليه، والفراغ : إخلاء الموضع، فهما من حيث ترى ملتقيان.
وكذلك معنى "افْرُنْقِعَ"، يقال : افْرَنْقَعَ2 القوم عن الشيء، أي : تفرقوا عنه.
ومما يحكى في ذلك أن أبا علقمة النحوي ثار به المُرَارُ3، فاجتمع الناس عليه، فلما أفاق قال : ما لكم قد تكأكأتم على كتكأكئكم4 على ذي جِنّة5؟ افْرَنْقِعُوا عني. قال : فقال بعض الحاضرين : إن شيطانه يتكلم بالهندية.
ومن ذلك قراءة سعيد بن جيبر : "بَلْ مَكَرُّ الليلِ والنَّهارِ"6، وهي قراءة أبي رزين7 أيضا.
وقرأ : "بَلْ مَكْرٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
" قتادة.
قال أبو حاتم : وقرأ راشد الذي كان نظر في مصاحف الحجاج : "بَلْ مَكَرَّ"، بالنصب.
قال أبو الفتح : أما "المَكَرّ" والكرور، أي : اختلاف الأوقات، فمن رفعه فعلى وجهين :
أحدهما : بفعل مضمر دل عليه قوله : {أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ}8، فقالوا في الجواب : بل صدنا مَكَرُّ الليلِ والنهارِ، أي : كرورهما.
__________
1 في ك : ألفاظا.
2 ضبط "افرنقع" على البناء للمجهول في نسخة الأصل، وهو تحريف.
3 المرار : غلبة المرة : مزاج من أمزجة البدن، مر بالبناء للمجهول فهو ممرور.
4 تكأكأتم : تجمعتم.
5 الجنة : الجنون.
6 سورة سبأ : 33.
7 هو مسعود بن مالك، ويقال : ابن عبد الله، أبو رزين الكوفي. وردت عنه الرواية في حروف القرآن. روى عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وروى عنه الأعمش. طبقات القراء لابن الجزري : 2 : 296.
8 سورة سبأ : 32.

والآخر : أن يكون مرفوعا بالابتداء، أي : مَكَرُّ الليل والنهار صَدَّنا.
فإن قيل : أفهذا تراجع1 عن قولهم لهم : {لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ}؟ قيل : لا، ليس بانصراف عن التظلم منهم، وذلك أنه وصله بقوله : {إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ} أي : فكرور الليل والنهار علينا - على إغوائكم إيانا - هو الذي أصارنا إلى النار. وهذا كقول الرجل لصاحبه : أهلكني والله! فيقول وكيف ذلك؟ فيقول : في جوابه : مضى أكثر النهار وأنت تضربني؛ فيفسره بتقضي الزمان على إساءته إليه.
فإن شئت جعلت "إذ تأمروننا" متعلقة بنفس الكرور، أي : كرورهما في هذا الوقت وإن شئت جعلته حالا من الكرور، أي : كرورهما كائنا في هذا الوقت؛ فنجعل طرف النهار3 حالا من الحدث، كما تجعله خبرا عنه في نحو قولك : قيامك يومَ الجمعة؛ إذ كانت الحال ضربا من الخبر. ومثله من الحال قولك : عجبت من قيامك بومَ الجمعة، تعلق الظرف بمحذوف، أي من قيامك كائنا في يوم الجمعة.
وعلى نحو منه [131و] قراءة قتادة : "بَلْ مَكْرٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ"، فالظرف هنا صفة للحدث، أي : مكر كائن في الليل والنهار. وإن شئت علقتهما بنفس "مكر"، كقولك : عجبتُ لَكَ4 من ضربٍ زيدًا، وكقول الله : {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ}5.
وأما "مَكَرَّ"، بالنصب فعلى الظرف، كقولك : زرتُكَ خفوقَ النجمِ، وصياحَ الدجاجِ وهو معلق بفعل محذوف، أي : صدَدْتُمُونا في هذه الأوقات على هذه الأحوال.
فإن قيل : فما معنى دخول "بل" هنا وإنما هو جواب الاستفهام؟ وأنت لا تقول لمن قال لك : أزيدٌ عندك؟ : بل هو عندي وإنما تقول : نعم، أولا. قيل : الكلام محمول على معناه، وذلك أن قولهم : {أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ} معناه الإنكار له، والرد عليهم في قول المستضعفين لهم : {لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ}، فكأنهم قالوا لهم في الجواب : ما صددناكم، فردوه ثانيا عليهم، فقالوا : بل صدنا تصرم الزمان علينا وأنتم تأمروننا أن نكفر بالله. وقد كثر عنهم تأول معنى النفي وإن لم يكن6 ظاهرا إلى بادي اللفظ، قال الله تعالى : {قُل
__________
1 في الأصل : يراجع، تحريف.
2 في ك : الزمن.
3 في ك : الزمان.
4 لك، ومن ضرب يتعلقان بعجبت، وهو ليس بمصدر كما لا يخفى. كأنه يريد أن المصدر حين يتعلق به الظرف أو الجار والمجرور يكون مثل الفعل، فلا يكون الظرف أو الجار والمجرور صفة له وقد يكون "لك" بعد ضرب، فيتعلق به، أو يكون صفة له، وتتشابه الأمثلة بذلك.
5 سورة البلد : 14 : 15.
6 سقطت "يكن" في ك.

إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}1، أي : ما حرم إلا الفواحش، وعليه بيت الفرزدق :
أنا الدافِعُ الحَامِي الذّمارَ وإنَّما يُدَافِعُ عن أحسابهم أنا أو مِثْلِي2
أي : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا. ولذلك عندنا ما3 فصل الضمير، فقال : أنا، وأنت لا تقول : يقوم أنا، ولا نقعد نحن. ولولا ما ذكرنا من إرادة النفي لقبُح الفصل، وأنشدَنا أبو علي :
فاذْهَبْ فأيُّ فتًى في الناسِ أحْرَزَهُ مِن يَوْمِه ظُلَم دُعجٌ وَلا جَبَلُ4
أي : ما أحد أحرزه هذا من الموت، ونظائره كثيرة.
وإن شئت علقت "إذ" يمحذوف، وجعلته خبرا عن "مَكَرَّ"، أي : كرورهما في هذا الوقت الذي تأمروننا فيه أن نكفر بالله، والمعنى في الجميع راجع إلى عصب الذنب5 بهم، ونسب الضلال إليهم.
ومن ذلك قراءة أبي حيوة : "مِنْ كُتُبٍ يَدَّرِسُونَهَا"6، بتشديد الدال مفتوحة، وبكسر الراء.
قال أبو الفتح : هذا يفتعلون من الدرس، وهو أقوى معنى من "يدرسونها"؛ وذلك أن افتعل لزيادة التاء فيه أقوى معنى من فعل. ألا ترى إلى قول الله تعالى : {أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ}7؟ فهو أبلغ معنى من قادر، وهو أشبه بما تقدمه من ذكر الأخذ والعزة. نعم، وفيه أيضا معنى
__________
1 سورة الأعراف : 33.
2 روي الشطر الأول :
أنا الضامن الراعي عليهم وإنما
3 ما زائدة والذمار : كل ما يلزمك حمايته وحفظه والدفع عنه، وانظر الديوان : 712.
4 البيت للمتنخل الهذلي، يرثي ابنه أثيلة. وفي الأصل "ظلل" مكان "ظلم"، وهو تحريف. وأحرزه : عصمه. والدعج : جمع الأدعج، وهو الأسود. يريد أن الموت لا ينجي منه الاستتار بالظلام، أو الاعتصام بالجبال. وانظر ديوان الهذليين : 2 : 35، والخصائص : 2 : 433.
5 سقطت "الذنب" في ك.
6 سورة سبأ : 44.
7 سورة القمر : 42.

الكثرة؛ لأنه في معنى يتدارسونها. وقد ذكرنا فيما مضى قوله تعالى : {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}1 وأن "اكْتَسَبَتْ" أقوى من "كَسَبَتْ" وأن أصل ذلك من زيادة معنى فَعَّلَ على معنى فَعَلَ، لتضعيف العين، فاعرفه. ومثل "يَدَّرِسُونَهَا" قولهم : قرأتُ القرآنَ، وَاقْتَرَأْنُهُ قال :
نهارُهُم صِيامٌ2 وليلُهُم صَلاةٌ وَافْتِرَاءُ
ومن ذلك قراءة طلحة بن مصرف : "وَأَخِذٌ مِنْ مَكَانٍ قَرِيب"3، منصوبة الألف، منونة.
قال أبو الفتح : لك في رفعه ضربان :
إن شئت رفعته بفعل مضمر يدل عليه قوله : {فَلا فَوْتَ}، أي : وأحاط بهم أخذٌ من مكان قريب. وذكر القرب، لأنه أحجى بتحصيلهم، وإحاطته بهم.
وإن شئت رفعته [131ظ] بالابتداء، وخبره محذوف، أي : وهناك أخذ لهم، وإحاطة بهم. ودل على هذا الخبر ما دل على الفعل في القول الأول.
ويُسأل من قراءة العامة : {وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ} : علام عطف هذا الفعل؟ وينبغي أن يكون معطوفا على قوله تعالى : {فَزِعُوا} وهو بالواو، لأنه لا يراد : ولو ترى وقت فزعهم وأخذهم، وإنما المراد - والله أعلم : ولو ترى إذ فزعوا فلم يفوتوا، وأخذوا. فعطف "أُخِذُوا" على ما فيه الفاء المُعَلِّقة الأول بالآخر على وجه التسبيب له عنه، وإذا كان معطوفا على ما فيه الفاء فكأن فاءً4 فيئول الحديث إلى أنه كأنه قال : ولو ترى إذ فزعوا فأخذوا، هذا إذا كانت فيه فاء، وأما وفيه الواو فلا يحسن عطفه على "فزعوا" بل يكون معطوفا على ما فيه
__________
1 سورة البقرة : 286 وانظر الصفحة 134 من هذا الجزء.
2 هنا بياض في النسختين. وقد كتب في هامش الصفحة بنسخة ك كلمة "وافتقار لإكمال البيت، ولكن بقلم ومداد مخالفين وتبدو الكلمة غريبة في البيت".
3 سورة سبأ : 51.
4 يريد فكأن فاء فيه.

الفاء. وقال أبو حاتم : لا أعرف الرفع في "أَخْذٌ"، ولا يجوز إلا بالحيل والتفسير البعيد، كذا زعم.
ومن ذلك قراءة مجاهد : "وَيُقْذَفُونَ"1، بضم الياء، وفتح الذال.
قال أبو الفتح : بيان هذا : وقالوا آمنا به وأنى لهم التَّنَاوُشُ، أي : التناول للإيمان من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل؟ والوقف على قوله : {مِنْ قَبْل}، أي : من أين لهم تناوله الآن وقد كفروا به من قبل؟ ثم قال سبحانه : {وهم وَيُقْذَفُونَ بِالْغَيْبِ}، أي يرمون بالغيب؛ تتبُّعًا لهم بقبح أفعالهم، وسوء منقلَبهم.
__________
1 سورة سبأ : 53.

سورة فاطر :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرا الضحاك : "الْحَمْدُ لِلَّهِ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"1.
قال أبو الفتح : هذا على الثناء على الله "سبحانه"، وذكر النعمة التي استحق بها الحمد. وأفرد ذلك في الجملة التي هي "جعل" بما فيها من الضمير، فكان أذهب في معنى الثناء؛ لأنه2 جملة بعد جملة. وكلما زاد الإسهاب في الثناء أو الذم كان أبلغ فيهما ألا ترى إلى قول خِرنِق3 :
لا يَبعَدًا قومِي الذين هُمُ سمُّ العُدَاة وَآفَةُ الجُزْرِ
النازِلِينَ بِكُلِّ مُعْتَرَكٍ والطَّيِّبِينَ مَعَاقِدَ الأُزْرِ
ويروى : النازلون والطيبون، والنازلين والطيبون، والطيبين والنازلون. والرفع على هُمُ، والنصب على أعني. فكلما اختلفتِ الجملُ كان الكلام أفانينَ وضروبا، فكان أبلغ منه إذا أُلْزِم شرحًا واحدًا. فقولك : أُثْنِي على الله، أعطانا فأغنى، أبلغ من قولك : أُثْنِي على الله، المعطينا والمغنينا؛ لأن معك هنا جملة واحدة، وهناك ثلاث جمل.
ويدلك على صحة هذا المعنى قراءة الحسن : "جَاعِلُ الْمَلائِكَةِ"، بالرفع؛ فهذا على قولك : هو جاعل الملائكة، ويشهد به أيضا قراءة خليد بن نشيط : "جَعَلَ الْمَلائِكَةَ".
قال أبو عبيدة : إذا طال الكلام خرجوا من الرفع إلى النصب، ومن النصب إلى الرفع. يريد ما نحن عليه؛ لتختلف ضروبه، وتتباين تراكيبه.
ومن ذلك قراءة عيسى الثقفي : "سَيْغٌ شَرَابُهُ"4.
__________
1 سورة فاطر : 1.
2 في ك : لأنها.
3 شاعرة جاهلية من بني ضبيعة رهط الأعشى، وقيل غير ذلك. والعداة : الأعداء، جمع عاد. والجزر : جمع الجزور، وهي الناقة التي تنحر، وسكنت زاي الجزر للتخفيف. والطيبون معاقد الأزر : كناية عن العفة. وانظر الكتاب : 1 : 104، 246، 249، والخزانة : 2 : 301 وما بعدها، والدرر اللوامع : 2 : 150.
4 سورة فاطر : 12

قال أبو الفتح : هو محذوف من سَيِّغ : فَيْعِلٍ، بمنزلة مَيْتٍ من مَيِّتٍ، وهَيْنٍ من هَيِّنٍ. وعينه واو، وأصله سَيْوِغ، كمَيْوِت في الأصل. يدل على كون عينه واوا قولهم : هذا أسوغ من هذا، وقولهم : هي أُخته سَوْغَةً، وسَوَّغْتُه، [132و] أي : يَسُوغ لها وتَسُوغ له، أي : يَقْبلها طبعه، ويقبله طبعها.
فأما قول الله تعالى : {يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ}1 فلا دلالة فيه على كون العين واوا2 وذلك لأنه في الأصل يسوغه، كما أن أصل يقيم يقوم، ويستعين يستعون، وهذا واضح وحكاه أبو حاتم عن عيسى : "سيغ"، وقال فيه : بغير ألف مشددة الياء، وهذا واضح.
ومن ذلك قراءة طلحة بن مصرف : "وَهَذَا مَلِحٌ أُجَاجٌ"3.
قال أبو الفتح : قد تقدم القول على مثله، وأنه في الأصل مَالِح؛ فحذفت ألفه تخفيفا4.
ومن ذلك قراءة الزهري : "جَدَدٌ"5، بفتح الجيم والدال، فيما رواه سهل عن الوقاصي عنه.
قال أبو الفتح : قال أبو حاتم : لا قراءة فيه غير "جُدَدٍ"، وقال قطرب : قراءة الناس كلهم : "جُدَدٌ"، وقراءة الزهري : "جُدُدٌ" فأما "جُدَد" فجمع جُدَّة، وهي الطريقة يخالف لونها لون ما يليها. قال المتلمس :
لَهُ جُدَدٌ سُودٌ كأن أرَنْدَجًا بِأَكْرُعه وبالذِّرَاعَيْنِ سُنْدُسُ6
__________
1 سورة إبراهيم : 17.
2 أي في ظاهر اللفظ لما دخله من إعلال.
3 سورة فاطر : 12.
4 انظر الصفحة : 171 من الجزء الأول، والصفحة 82 من الجزء الثاني.
5 سورة فاطر : 27.
6 الأرندج : الجلد الأسود تعمل منه الخفاف، والأكرع : جمع الكراع، كغراب. وهو مستدق الساق، ويؤنث.

وقال الأعشى :
كأنَّ قُطُوعَها بِعُنَيْبِسَاتٍ تَعَطَّفَهن ذُو جُدَدٍ فَرِيدُ1
وأما "جُدُدٌ" فجمع جَدِيد، أي : آثار جُدُد غير مُخْلِقَة؛ فهو أصح لها، وأوضح للونها. وأما "جَدَد" فلم يثبته أبو حاتم ولا قطرب. وعلى أن له معنى، وهي الطريق الواضح المسفر فالمعنى نحو من الأول. وقد يجوز في "جُدُد" - وهي جديد - الفتح؛ هربا من التضعيف إلى الفتح. وكذلك جميع ما كان مثله من المضاعف : كسَرِير وسُرُر سُرَر، وجَرِير وجُرُر وجُرَر، وتَلِيل وتُلُل2 وتُلَل، وبِئْر جَرُور وجُرُر وجُرَر وجَرَائِر أيضا. قال :
كانتْ مِيَاهِي نُزُعًا قَوَاصِرَا وَلَمْ أَكُنْ أُمَارِسُ الْجَرَائِرَا3
وعلى كل حال فللقُرّاء الرواية، وإذا عَضَدها قياس فحسبك به من إينَاس.
ومن ذلك قراءة الزهري أيضا : "والدَّوَابِ"، خفيفة.
قال أبو الفتح : قد ذكرنا ذلك مشروحا فيما مضى بشواهده4.
ومن ذلك قراءة علي عليه السلام : "فِيهَا لَغُوبٌ"5، بفتح اللام. وهي قراءة السُّلَمي.
قال أبو الفتح : لك فيه وجهان :
إن شئت حملته على ما جاء من المصادر على الفَعُول، نحو : الوَضُوء، والوَلُوغ، والوَقُود.
__________
1 يروى "قتودها" مكان "قطوعها". والقطوع : جمع قِطع بالكسر، وهي الطنفسة تكون على كتفي البعير. أما القتود : فخشب الرحل وعيدانه، جمع قتد. وعنيبسات : موضع، وفي الأصل : بعنيفسات، وهو تحريف، تعطفهن : تعطف بها، أي لبسها، والضمير للقطوع. وفي الأصل يقطعهن، وهو تحريف. والجدد : جمع جدة، بالضم، وهي الخطة في ظهر الثور أو الحمار تخالف لونه. يشبه ناقته بالحمار الوحشي، فيقول كأن قطوعها ليست على ناقة بل حمار وحشي، وانظر الديوان : 325، ومعجم البلدان.
2 الجرير : الزمام، والتليل : العنق.
3 النزع : جمع النزوع، وهي البئر التي ينزع منها باليد. والقواصر : جمع قاصر، والماء القاصر : الذي يكون مرعاه قريبا. والجرائر : جمع الجرور، وبئر جرور : يستقى منها على بعير. وانظر اللسان "قصر".
4 في ك : فيما مضى مشروحا. وانظر الصفحة 76 من هذا الجزء.
5 سورة فاطر : 35.

وإن شئت حملته على أنه صفة لمصدر محذوف، أي : لا يمسنا فيها لُغُوب1 لَغُوب، على قولهم : هذا شِعْرٌ شَاعِرٌ، وموتٌ مائِتٌ، كأنه يصف "اللُّغوب" بأنه قد لَغَبَ، أي أعيا وتعب، وهذا ضرب من المبالغة، كقول الآخر
إذا ناقَةٌ شُدَّتْ بِرَحْلٍ وَنُمرُقٍ إلى حَكَمٍ بَعْدِي فَضَّلَ ضَلَالُها2
وعليه قالوا : جُنَّ جُنُونُه، وخرجَتْ خَوَارِجُه.
ومن طريف ما مر بنا لمولدين في هذا قول شاعرنا3 :
وَجُبْتُ هَجِيرًا يَتْرُكُ الماءَ صَادِيًا
فهذا مع ما فيه من المبالغة حلو وواصل إلى الفكر. وعلى هذا حمل أبو بكر قولهم : توضأتُ وَضُوءًا : أنه وصف لمصدر محذوف، [132ظ] أي : وُضُوءًا وَضُوءًا، كقولك : وُضُوءًا وَضِيئًا، أي : كاملا حَسَنًا.
وحكى أبو زيد : رجل ساكُوتٌ بَيّن الساكُوتَة، فلما قرأت هذا الموضع على أبي علي حمله على قياس قول أبي بكر هذا، فقال : تقديره بَيّن السكْتَة الساكُوتَة، فجعل الساكوتة صفة لمصدر محذوف، وحسّن ذلك عندي شيئا أنه من لفظه، فكأن أحدهما صاحبه البتة.
وحكى الأصمعي : ليس عليك في ذلك تَضُرَّةٌ4 ولا ضَارُورَة، فَضَارُورَة - على قياس قول أبي بكر - كالسَّاكُوتة، أي : ضرَّةٌ ضَارُورَة.
ومن ذلك قراءة الحسن : "لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُون"5، وكذلك الثقفي.
__________
1 اللغوب : أشد الإعياء.
2 البيت لأوس بن حجر. والنمرق : الطنفسة فوق الرحل، والطنفسة : البساط. والحكم : الرجل المسن، وهو أيضا : الحاكم. وانظر اللسان "ضل".
3 هو المتنبي، وصدر البيت :
لقيت المروري والشناخيب دونه
والمروري : جمع مروراة، وهي الفلاة الواسعة. والشناخيب : جمع الشنخوب، بضم الشين. وهو رأس الجبل. وضمير دونه لكافور الأخشيدي. انظر الديوان : 468.
4 التضرة : الضرر.
5 سورة فاطر : 36.

قال أبو الفتح : "يموتون" عطف على "يُقْضَى"، أي : لا يُقْضَى عليهم، ولا يموتون. والمفعول محذوف، أي : لا يُقْضَى عليهم الموت. وحسن حذفه هنا لأنه لو قيل : لا يُقْضَى عليهم الموت فيموتون، كان تكريرا يغني من جميعه بعضه، ولا توكيد أيضا فيه فيحتمل لفظه. وعلى كل حال فقد بينا في كتابنا هذا - وفي غيره - حسن حذف المفعول لدلالة الكلام عليه، وأنه لا يصدر إلا عن فصاحة عذبة.
وقراءة العامة في هذا أوضح وأشرح؛ وذلك أن فيه نفي سبب الموت، وهو القضاء عليهم. وإذا حذف السبب فالمسبب أشد انتفاء، ومن هذا قولهم : لم يقم زيد أمس؛ فنفي الماضي بلفظ المستقبل؛ وذلك أن المستقبل أسبق رتبة في النفس من الماضي، فإذا نفي الأصل كان الفرع أشد انتفاء، ونظائره كثيرة، فتأمله.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود : "وَمَكْرًا سَيئًا"1.
قال أبو الفتح : يشهد لتنكيره تنكير ما قبله من قول الله سبحانه : {اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ}، وقراءة العامة أقوى معنى؛ وذلك أن "المكر" فيها معرفة لإضافته إلى معرفة، أعنى "السَّيِّئ"، فكأنه قال : والمكرَ السَّيِّئ الذي هو عالٍ مستكرَه مستنكَر في النفوس. وعليه قال من بعد : {وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ}، وأبدل "استكبارا" وما بعده من النكرة قبله، وهي هو من قوله : {مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا}، وحسن تنكير الاستكبار لأنه أدنى إلى "نفور" مما بعده. وقد يحسن مع القرب فيه ما لا يحسن مع البعد، واعتمد ذلك لقوة معناه بتعريفه، والإخبار عنه بأن مثله لا يخفى، لعظمه وشناعته.
__________
1 سورة فاطر : 43.

سورة يس :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأ : "يَاسِينَ والقُرْآنِ
"1، بفتح النون ابن أبي إسحاق - بخلاف - والثقفي.
وقرأ : "يَاسِينِ
"، بكسر النون أبو السمال وابن ابي إسحاق، بخلاف.
وهارون عن أبي بكر الهُذَليّ2 عن الكلبي : "يَاسِينُ"، بالرفع. قال : فلقيت الكلبي فسألته، فقال : هي بلغة طيء : يا إنسان.
قال أبو الفتح : أما الكسر والفتح جميعا فكلاهما لالتقاء الساكنين؛ لأنه بنى الكلام على الإدراج، لا على وقف حروف المعجم؛ فحُرِّك فيه لذلك.
ومَن فتح هرب إلى خفة الفتحة لأجل ثقل الياء قبلها والكسرة.
ومن كسر جاء به على أصل حركة التقاء الساكنين. ونظيره قولهم : جَيْرِ3، وهَيْتِ4 لك، وإيهِ وسيبويه [133و] وعَمْرَوَيْهِ، وبابهما.
ومَن ضم احتمل أمرين : أحدهما أن يكون أيضا لالتقاء الساكنين5، كحَوْبُ6 في الزجر، ونحن، وهَيْتُ لك.
والآخر أن يكون على ما ذهب إليه الكلبيّ، ورُوّينا فيه عن قطرب :
فَيَا لَيْتَنِي من بعدِ فَاطا وأهلِهَا هلكْتُ ولم أسمَعْ بِها صوتَ إيسانِ7
__________
1 سورة يس : 1، 2.
2 هو أبو بكر الهذلي البصري، اسمه سُلمى - بضم أوله وسكون اللام - أو روح. روى عن الشعبي، وروى عنه وكيع، وضعفه أبو زرعة. مات سنة 167. الخلاصة : 383.
3 جير : نعم، أو أجل.
4 هيت لك، مثلثلة الآخر : هلم.
5 سقط في ك : "لالتقاء الساكنين".
6 الحوب، في الأصل : الجمل، ثم كثر حتى صار زجرا له، فقالوا : حوب، مثلثة الباء.
7 في اللسان "أنس" أن البيت لعامر بن جوين الطائي، وروايته "ما طاف" مكان "فاط"، وفيه أن "الإيسان" لغة طائية في الإنسان، وأن البيت لعامر بن جرير مكان جوين، وهو تحريف.

ورواه أيضا : من بعد ما طاف أهلها، وقال : معناه صوت إنسان.
ويحتمل ذلك عندي وجها آخر ثالثا، وهو أن يكون أراد يا إنسان، إلا أنه اكتفى من جميع الاسم بالسين، فقال : ياسين، "فيا" فيه الآن حرف نداء، كقولك : يا رجل. ونظير حذف بعض الاسم قول النبي صلى الله عليه وسلم : كفى "بالسيف شا"، أي : شاهدا، فحذف العين واللام. وكذلك حذف من إنسان الفاء والعين، غير أنه جعل ما بقي منه اسما قائما برأسه، وهو السين، فقيل : ياسين، كقولك : لو قست عليه في نداء زيد : يا دال. ويؤكد ذلك1 ما ذهب إليه ابن عباس في "حم عسق" ونحوه أنها حروف من جملة أسماء الله "عز وجل"، وهي : رحيم، وعليم، وسميع، وقدير. ونحو ذلك. وشبيه به قوله :
قُلْنا لها قِفِي لَنا قالَتْ قَافْ2
أي : وقفَتْ، فاكتفت بالحرف منه الكلمة.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وعكرمة وابن يعمَرَ ويزيد البربري وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن المهلب والنخعي وابن سيرين، بخلاف : "فَأَعْشَيْنَاهُمْ"3.
قال أبو الفتح : هذا منقول من عَشِيَ يَعْشَى : إذا ضعف بصره فَعَشِيَ وأعشَيْتُه، كعَمِيَ وأعْمَيْتُه. وأما قراءة العامة : {فَأَغْشَيْنَاهُمْ} فهو على حذف المضاف، أي : فأغشيْنا أبصارَهُم : فجعلنا عليها غِشاوَة.
وينبغي أن يعلم أن غ ش ي يلتقي معناها مع غ ش و؛ وذلك أن الغشاوة على العين كالغشي على القلب، كل منهما يركب صاحبه ويتجلله، غير أنهم خصوا ما على العين بالواو، وما على
__________
1 سقطت "ذلك" في ك.
2 للوليد بن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان "رضي الله عنه" لأمه، وكان يتولى الكوفة له، فاتهم بشرب الخمر، فكتب إليه الخليفة يأمره بالشخوص إليه، فخرج في جماعة، ونزل الوليد يسوق بهم، فقال :
قلْتُ لها : قِفِي، فقالت : قاف لا تحسبينا قد نسينا الإيجاف
والنشوات من معتق صاف وعزف قينات علينا عزاف
والإيجاف : العدو وهو أيضا : الحمل عليه وانظر شواهد الشافية : 261 وما بعدها. والخصائص : 1 : 30، والأغاني : 5 : 131.
3 سورة يس : 9.

القلب بالياء؛ من حيث كانت الواو أقوى لفظا من الياء، وما يبدو للناظر من الغشاوة على العين أبدى للحس مما يخامر القلب؛ لأن ذلك غائب عن العين، وإنما استدل عليه بشواهده لا بشاهده ومعاينه. ولهذا في هذه اللغة من النظائر ما لو أودع كتابا لكبر حجما، وكثر وزنا. ومحصول الحال واسع وكثير، لكن المحصل له نزر قليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ومن ذلك قراءة ابن محيصن والزهري : "أَنْذَرْتَهُمْ"1، بهمزة واحدة على الخبر.
قال أبو الفتح : الذي ينبغي أن يعتقد في هذا أن يكون أراد همزة الاستفهام كقراءة العامة : {أَأَنْذَرْتَهُمْ}، إلا أنه حذف الهمزة تخفيفا وهو يريدها، كما قال الكميت :
طَرِبْتُ وما شَوقًا إلى البِيضِ أَطْرَبُ ولا لَعِبًا مِنِي وذُو الشَّيبِ يَلْعَبُ2
قالوا : معناه : أو ذو الشيب يلعب؟ تناكُرًا لذلك، وتعجُّبًا. وكبيتِ الكتاب : [133ظ]
لعمْرُكَ ما أدْرِي وإن كنْتُ دارِيًا شُعيْثُ ابنُ سَهْمٍ أمْ شُعيْثُ ابنُ مِنْقَرِ2
يريد : أشعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر؟
ويدل على إرادة هذه القراءة الهمزة وأنها إنما حذفت لما ذكرنا بقاء "أم" بعدها، ولو أراد الخبر لقال : أولم تنذرهم. فإن قيل : تكون "أم" هذه منقطعة، كقولهم : إنها لإبِل أمْ شَاءٌ3، قيل : إذا قدرت ذلك بقي قوله تعالى : {وَسَوَاءٌ عَلَيْهِم} منقطعا لا ثاني له، وأقل ما يكون خبر سواء اثنان. فقد علمت4 بهذا أن قول ابن مجاهد على الخبر لا وجه له، اللهم إلا أن يُتحمَّل له، فيقال : أراد بلفظ الخبر وفيه من الصنعة ما تراه.
ومن ذلك قراءة الماجشون : "أنْ ذُكِّرْتُمْ"5، بهمزة واحدة مفتوحة مقصورة، ولا ياء بعدها وقرأ : "أَيْنَ" بهمزة بعدها ياء ساكنة، والنون مفتوحة "ذُكِرْتُمْ"، مضمومة الذال، خفيفة الكاف الأعمش وأبو جعفر يزيد.
__________
1 سورة يس : 10.
2 انظر الصفحة 50 من الجزء الأول.
3 جمع شاة، وهي الواحدة من الغنم، للذكر والأنثى.
4 سقطت "علمت بهذا" في ك.
5 سورة يس : 19.

قال أبو الفتح : أما "أَنْ ذُكِّرْتُم" فمنصوبة الموضع بقوله سبحانه : {طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ}، وذلك أنهم لما قالوا لهم : {إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ}، أي : تشاءمنا، قالوا لهم جوابًا عن ذلك : بل {طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ}، أي : بل شؤمكم معكم1 "أَنْ ذُكِّرْتُم"، أي : هو معكم لِأَنْ ذُكِّرْتُمْ، فلم تذكروا، ولم تنتهوا. فاكتفى بالسبب الذي هو التذكير من المسبب الذي هو الانتهاء، على ما قدمناه من إقامتهم كل واحد من المسبب والسبب مقام صاحبه. ووضعوا الطائر أيضا موضع مسببه وهو التَّشَؤمُ2، لما كانوا يألفونه من تكارههم نعيقَ الغراب أو بُرُوحَه3 ونحو ذلك. ومَن رأى أنّ "أنْ" قد حُذِفَ الجارُّ عن لفظها وإرادتِه فيها مجرورةً رأى ذٍلك هنا فيها، وهو الخليل.
وأما "أَيْنَ ذُكِرْتُمْ" فمعناه أين حَلَلْتُم، وكنتم، ووُجِدْتم؛ فَذُكِرْتُم. فاكتفى بالمسبب الذي هو الذكر من السبب الذي هو الوجود، و"أَين" هنا شرط وجوابها محذوف لدلالة {طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ} عليه، فكأنه قال : أَيْن ذُكِرْتُم، أو أين وجدتم شؤمكم معكم. وهذا كقولك : سَيفُك معك أين حَلَلْت، وجُودك معك متى4 سئلت كنت جوادا، وكقولك : أنت ظالم إن فعلت، أي : إن فعلت ظلمت. ولا يجوز الوقوف في هاتين القراءتين على "معكم" لاتصال "أنْ" و"أين" بها، لكن على5 قراءة من قرأ بالاستفهام : "أئِنْ ذُكِّرْتُم"؟ لأن الاستفهام يقطع ما قبله عما بعده؛ لأن له صدر الكلام؛ فكأنه قال : بل طائركم معكم ردًّا عليهم، ثم استأنف مستفهمًا، وهو يريد الإنكار.
ومن ذلك قراءة أبي جعفر ومعاذ بن الحارث : "إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ"6.
وقرأ ابن مسعود وعبد الرحمن بن الأسود : "إلا زَفْيَةً".
قال أبو الفتح : في الرفع ضعف؛ لتأنيث الفعل، وهو قوله : "كانت". ولا يقوى أن تقول : ما قامت إلا هند، وإنما المختار من ذلك : ما قام إلا هند؛ وذلك أن الكلام
__________
1 سقطت "معكم" في ك.
2 في ك : التشاؤم, وأصل التشاؤم : الأخذ إلى الشمال، وبه يكون تشاؤمهم.
3 بروحه : مروره من الميامن إلى المياسر.
4 في ك : "أين" ويبدو أن في العبارة سقطا بعد "سئلت"، وهو "أي متى سئلت كنت".
5 أي : لكن يجوز على قراءة من قرأ.
6 سورة يس : 29.

محمول على معناه، أي : ما قام أحد إلا هند. فلما كان هذا هو المراد المعتمد - ذكر [134و] لفظ الفعل، إرادة له، وإيذانا به. ثم إنه لما كان محصول الكلام : قد كانت صيحة واحدة جيء بالتأنيث؛ إخلادًا إليه، وحملا لظاهر اللفظ عليه. ومثله قراءة الحسن : "فَأَصْبَحُوا لا تُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ"1 بالتاء في "ترى". وعليه قول ذو الرمة.
بَرَى النَّحْزُ والْأَجْرال ما في غُرُوضِها فما بقيتْ إلا الصدُورُ الجراشع2
وأقوى الإعرابين : فما بقي إلا الصدور؛ لأن المراد ما بقي شيء منها إلا الصدور، على ما مضى.
وأما "زَقْيَةً" فيقال : زَقَا الطائر يَزْقُو ويَزِقِي زُقُوًّا وزُقِيًّا وزُقاء : إذا صاح، وهي الزَّقْوة والزَّقْية.
وأما أبو حاتم فصرّف الفعل على الواو، فلم ير للياء فيه تصريفا، وقال : أصلها "زقوة"، إلا أن الواو أبدلت للتخفيف ياء، وشبهه بقولهم : أرض مَسْنِيَّةٌ3، وإنما هو مَسْنُوَّةٌ، وقوله :
أنا الليْثُ مَعْدِيًّا عليَّ وعادِيًا4
أي : مَعْدُوًّا عليه، وأثبت أبو العباس أحمد بن يحيى الياء في "زَقْية" أصلا، وأنشدوا قوله :
وتَرَى المُكَّاء فِيهِ ساقِطا لَثِق الرِّيشِ إذَا زَفَّ زفى5
__________
1 سورة الأحقاف : 25.
2 روي "طوى" مكان "برى" و"الأجراز" مكان "الأجرال"، وقد نبه على هذا في هامش نسخة الأصل. والنحز : الركل بالعقب. والأجرال : جمع جرل - بالتحريك - وهو المكان الصلب الغليظ. والأجراز : جمع جرز، وهي الأرض التي لا تنبت. والغروض جمع غَرْض - كسهم - وهو للرحل كالحزام للسرج. والجراشع : جمع جرشع، وهو الغليظ. وانظر الديوان : 341.
3 مسنية : تسقيها السانية.
4 صدره :
وقد علمت عرسي مليكة أنني
والبيت من قصيدة عبد يغوث الحارثي الجاهلي التي قالها لما أسرته تيم الرباب. ويروى "عليه" مكان "على". وانظر ذيل الأمالي : 133، وشواهد الشافية : 400، 401.
5 المكاء : طائر. ولثق الريش : مبتله. وزفى الطائر زفا وزفيفا : رمى بنفسه، أو بسط جناحيه.

وكأنه إنما استعمل هنا صياح الطائر : الديك ونحوه؛ تنبيها على أن البعث - بما فيه من عظيم القدرة وإعادة ما استرم1 من إحكام الصنعة وإنشار الموتى من القبور - سهل على الله "سبحانه"، كزَقْيَةٍ زَقَاها طائرٌ. فهذا نحو من قوله : {مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ}2، ونحو ذلك من الآي التي تدل على عظيم القدرة، جل الله جلالا، وعلا علوا كبيرا. وأنشد الفراء مستشهدا به على صحة الياء قوله :
تَلِدُ غُلامًا عارِمًا يُودِيكَ ولَو زَقَيْتِ كَزُقَاءِ الدِّيكِ3
وقال : يُقال : زَقَوْتَ وزَقَيْتَ.
ومن ذلك قراءة الأعرج ومسلم بن جندب وأبي الزناد : "يَا حَسْرَهْ"4، ساكنة الهاء، "عَلَى الْعِبَادِ".
وقرأ : "يَا حَسْرَةَ الْعِبَادِ" - مضافًا - ابن عباس والضحاك وعلى بن حسين ومجاهد وأبي ابن كعب.
قال أبو الفتح5 : أما "يَا حَسْرَهْ"، بالهاء ساكنة ففيه النظر. وذلك أن قوله : {عَلَى الْعِبَادِ} متعلق بها، أو صفة لها. وكلاهما لا يحسن الوقوف عليها دونه، ووجه ذلك عندي ما أذكره. وذلك أن العرب إذا أخبرت6 عن الشيء - غير مُعْتَمِدَتٍهٍ ولا مُعْتَزِمَةٍ عليه - أسرعت فيه، ولم تتأن على اللفظ. المعبر به عنه. وذلك كقوله :
قُلْنَا لَها قِفِي لَنا قالَتْ قَافْ7
معناه : وقفْتُ، فاقتصَرَتْ من جملة الكلمة على حرف منها؛ تهاوُنًا بالحالِ، وتثاقُلًا على الإجابة، واعتماد المقال. ويكفي في ذلك قول الله سبحانه : {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ
__________
1 استرم : حان أن يرم ويصلح.
2 سورة لقمان : 28.
3 ضبط "تلد" في الأصل بضم الدال، والوزن يقتضي تسكينها، أو اعتبار التاء خزما. وانظر الصفحة 134 من هذا الجزء. وعارما : شرسا مؤذيا.
4 سورة يس : 30.
5 سقط في ك : قال أبو الفتح.
6 في ك : خبرت.
7 انظر الصفحة 204 من الجزء.

فِي أَيْمَانِكُمْ}1. قالوا في تفسيره : هو كقولك : لا والله، وبلى والله. فأين سرعة اللفظ بذكر اسم الله تعالى هنا من التثبت فيه، والإشباع له، والمماطلة عليه من قول الهذلي :
فَوَاللهِ لا أَنْسَى قَتِيلا رُزِئْتُهُ بِجَانِبِ قُوسَى مَا مَشَيْتُ علَى الأرْضِ2؟
أفلا ترى إلى تَطَعُّمِكَ3 هذه اللفظة في النطق هنا4 بها، وتَمَطِّيكَ لإشباع معنى القسم [134ظ] عليها؟ وكذلك أيضا قد ترى إلى إطالة الصوت بقوله من بعده :
بَلَى إنَّها تَعْفُو الكُلُومُ وإنما نُوكَّلُ بِالأَدْنَى وإنْ جَلَّ مَا يَمْضِي5
أفلا تراهُ - لما أكذب نفسه، وتدارك ما كان أفرط في اللفظ - أطال الإقامة على قوله : بلى؛ رجوعا إلى الحق عنده، وانتكاثًا عما كان عقد عليه يمينه؟ فأين قوله هنا : "فوالله"، وقوله : بلى، منهما في قوله : لا والله، وبلى والله؟
وعليه قوله تعالى : {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}6، أي : وكَّدتموها، وحققتموها وإذا أوليت هذا أدنى تأمل عرفت منه وبه ما نحن بسبيله وعلى سمته، وعلى هذا قال سيبويه : إنهم يقولون : سِيرَ عليه لَيْلٌ، يريدون : ليلٌ طويلٌ. وهذا إنما يفهم عنهم بتطويل الياء، فيقولون : سِيرَ عليه ليلٌ7، فقامت المدة مقام الصفة.
ومن ذلك ما تستعمله العرب من إشباع مدات التأسيس والردف والوصل والخروج عناية بالقافية، إذ كانت للشعر نظاما، وللبيت اختتاما.
أخبرنا أبو أحمد الطبراني عن شيخ له ذكره عن البحتري، قال : سمعت ابن الأعرابي يقول : استجيدوا القوافي، فإنها حوافر الشعر. وقال لي الشجري في بعض كلامه : القافية
__________
1 في سورتي البقرة : 225، والمائدة : 89.
2 لأبي خراش الهذلي في رثاء أخيه عروة، وقد قتل بقوسى : بلد بالسراة. وضبطت العبارة في القاموس والتاج بفتح القاف، وبالقلم في الأصل والديوان بضمها. وانظر ديوان الهذليين : 2 : 158، والحماسة : 1 : 332، والخزانة : 2 : 458.
3 في ك : تطفك، وهو تحريف. وتطعم الشيء : ذاقه.
4 ساقطة في ك.
5 يروى "على" مكان "بلى" وتعفو : تمحى. يريد أن حرقة الأسى وإن جلت يعفو أثرها مع الأيام، وإنما يشتد الجزع من المصيبة القريبة العهد.
6 بقية الآية 89 السابقة من سورة المائدة.
7 عبارة الكتاب "1 : 1"2 : "وتقول : سير عليه ليل طويل، وسير عليه نهار طويل وإن لم تذكر الصفة وأردت هذا المعنى رفعت إلا أن الصفة تبين بها معنى الرفع وتوضحه".

رأس البيت، وهذا ليس نقضا للأول، وإنما غرضه فيه أنها أشرف ما فيه، كما أن حوافر الفرس هي أوثق ما فيه، وبها نهوضه، وعليها اعتماده. ولقد تغنّى يوما خفير لنا بشعر مؤسس نحو قوله :
ألا عَلِّلانِي قَبْلَ لَوْمِ العَوَاذِلِ
فلَعهدي به وهو يمطُل الألف حتى يَخْطُوَ به فرسُه الخطوة والعشرين، ولولا ظاهر ما في القولِ لقلْتُ الأكثر. فإذا تجاوز الألف أسرع عند الدخيل، فاختلس الذال والروي بعدها. وكان أيضا يمده بتقبُّل صدى صوته مع تماديه واغتراق أقصى النفَسِ فيه ما كان يعطيه إياه نقل الفرس به؛ فإن ذلك كان يهزُّ الألف، ويصنعها، ويزيل تحيَّرها والساذَجِيَّة المملولة عنها.
وعلى ذكر طول الأصوات وقصرها لقوة المعاني المعبر بها عنها وضعفها ما يحكى أن رجلا ضرب ابنا له، فقالت له أمه : لا تضربه، ليس هو ابنك؛ فرافعها إلى القاضي فقال : هذا ابني عندي، وهذه أمه تذكر أنه ليس مني. فقالت المرأة : ليس الأمر على ما ذكره، وإنما أخذ يضرب ابنه فقلت له : لا تضربه ليس هو ابنك، ومدت فتحة النون جدا، فقال الرجل : والله ما كان فيه هذا الطويل1 الطويل، والأمر يذكر للأمر على تقاربهما، أو تفاوتهما إذا كان ذلك للغرض مُوَضِحًا، وإليه بطالبه مُفْضِيًا. وقد قال :
وَعِنْدَ سَعِيدٍ غَيْرَ أنْ لَمْ أَبُحْ بِهِ ذَكَرْتُكِ إنَّ الأمرَ يُذْكَرُ لِلْأَمْرِ2
وإذا3 كان جميع ما أوردناه ونحوه مما استطلناه فحذفناه يدل أن الأصوات تابعة للمعاني - فمتى قويت قويت، و متى ضعفت ضعفت. ويكفيك من ذلك قولهم : قَطَعَ وقَطَّعَ، وكَسَرَ وكَسَّرَ. زادوا في الصوت لزيادة المعنى، واقتصدوا فيه لاقتصادهم فيه - علمت أن قراءة من قرأ : "يَا حَسْرَهْ عَلَى الْعِبَادِ"، بالهاء ساكنة إنما هو [135و] لتقوية المعنى في النفس، وذلك أنه في موضع وعظ. وتنبيه، وإيقاظ وتحذير، فطال الوقوف على الهاء كما يفعله المستعظم للأمر، المتعجب4 منه، الدال على أنه قد بهره، وملك عليه لفظه وخاطره. ثم قال من بعد : "على العباد"، عاذرا نفسه في الوقوف على الموصول دون صلته لما كان فيه، ودالَّا للسامع
__________
1 كذا في الأصلين، وقد يكون تحريف "الطول".
2 الخصائص : 2 : 264.
3 جواب "إذا" قوله : "علمت" الآتي بعد أسطر.
4 في الأصل : "المتعجب ومنه"، ولا محل هنا الواو.

على أنه إنما تجشم ذلك - على حاجة الموصول إلى صلته وضعف الإعراب وتحجره على جملته - ليفيد السامع منه ذهابَ الصورة بالناطق.
ولا يَجْفُ ذلك عليك على ما به من ظاهر انتقاض صنعته؛ فإن العرب قد تحمل على ألفاظها لمعانيها حتى تفسد الإعراب لصحة المعنى. ألا ترى إلى أن أقوى اللغتين - وهي الحجازية في الاستفهام عن الأعلام نحو قولهم فيمن قال : مررت بزيدٍ : من زَيْدٍ؟
فالجر حكاية لجر المسئول عنه، فهذا مما احتُمل فيه إضعاف الإعراب لتقوية المعنى. ألا ترى أنه لو ركب اللغة التميمية طلبا لإصابة الإعراب فقال : مَنْ زَيْدُ؟ لم يَضِحْ من ظاهر اللفظ أنه إنما يسأل عن زيد هذا المذكور آنفا ولم يؤمن أن يُظن به أنه إنما ارتجل سؤالا عن زيد آخر مستأنفا؟
ومن الحمل على اللفظ للمعنى قوله :
يا بُؤْسَ لِلْجَهْلِ ضَرَّارًا لأقْوَام1
فتجشَّم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بلام الجر؛ لما يعقبه من توكيد معنى الإضافة، فهذا ونظائره يؤكد أن المعاني تتلعّب بالألفاظ، تارة كذا، وأخرى كذا. وفيه بيان لما مضى.
وقد يجوز غير هذا كله، وهو أن يكون "حسرة" غير متعلقة بـ"على"، فيحسن الوقوف عليها, ثم تُعَلَّق "على" بمضمر، وتدل عليه "حسرة" حتى كأنه قال : أتحسَّر على العباد. وهذا في القرآن ما لا أحصيه لكثرته.
وأما "يا حسرةَ العِبادِ" مضافا فإن لك فيه ضربين من التأويل :
إن شئت كان "العباد" فاعلين في المعنى، كقولك : يا قيام زيد ويا جلوس عمرو أي : كأن العباد إذا شاهدوا العذاب تحسروا.
وإن شئت كان "العباد" مفعولين في المعنى، وشاهده للقراءة الظاهرة : "يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ"، أي : يتحسر عليهم مَنْ يعنيه أمْرُهُم ويهمُه ما يمسهم، وهذا ظاهر.
__________
1 انظر الصفحة 251 من الجزء الأول.

ومن ذلك قراءة ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي رياح1 وأبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد وعلي بن حسين : "وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِا مُسْتَقَرَّ لَهَا"2، بنصب الراء.
قال أبو الفتح : ظاهر هذا الموضع ظاهر العموم، ومعناه معنى الخصوص؛ وذلك أن "لا" هذه النافية الناصبة للنكرة لا تدخل إلا نفيا عاما؛ وذلك أنها جواب سؤال عام، فقولك : لا رجل عندك. جواب هل من رجل عندك؟ فكما أن قولك : هل من رجل عندك، سؤال عام، أي : هل عندك قليل أو كثير من الجنس الذي يقال لواحده رجل؟ فكذلك ظاهر قوله : "لِا مُسْتَقَرَّ لَهَا" نفي أن تستقر أبدا، ونحن نعلم أن السموات إذا زُلْنَ بطل سير الشمس أصلا، فاستقرت مما كانت عليه من السير. ونعوذ بالله أن نقول : إن حركتها دائمة كما يذهب مُحَبَّنُو3 الملحدة، فهذا إذًا - في لفظ العموم بمعنى الخصوص - بمنزلة قوله :
أَبْكِي لفَقْدِكَ ما ناحَتْ مُطوَّقةً وما سما فَنَنٌ يومًا عَلَى ساقِ4
ونحن نعلم أن أقصى الأعمار الآن إنما هو مائة سنة ونحوُها، أي : لو عشت أبدا بكيتك. فكذلك "لِا مُسْتَقَرَّ لَهَا" ما دامت السموات على ما هي عليه. [135ظ] وقد تقدم ذكرنا باب المجاز في كتابنا الخصائص5، وأنه أضعاف الحقيقة قولا واحدا.
ومن ذلك قراءة قتادة : "وَنُفِخَ فِي الصُّوَر"6.
قال أبو الفتح : قد سبق القول على ذلك فيما مضى بشواهده7.
__________
1 كذا بالأصل والبحر. وسقطت "أبي" في البحر. وكتب بهامش الأصل "يسار". دون إشارة إلى إنها استدراك لكلمة "رباح"، ولكل من عطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار ترجمة في طبقات القراء : 2 : 513.
2 سورة يس : 38.
3 محبنو الملحدة : المدخولو الطبيعة منهم. وأصل الحبن داء في البطن يعظم منه ويرم، أو تخرج منه حبون، أي : دماميل مقيحة، الواحد حبن، بكسر فسكون.
4 لأم عمرو، أخت ربيعة بن مكدم، ترثي أخاها ربيعة، وقد قتلته بنو سليم. ويروى "فسوف أبكيك" مكان "أبكي لفقدك"، "وما سريت مع الساري" مكان "وما سما فنن يوما" والبيت من ثمانية أبيات رواها القالي في ذيل الأمالي : 13.
5 تكلم عن المجاز في بابين من الخصائص : الأول باب في فرق بين الحقيقة والمجاز : 2 : 442 - 447، والآخر باب في أن المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة : 2 : 447 - 457.
6 سورة يس : 51.
7 انظر الصفحة 59 من الجزء الثاني.

